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افتتاح أول مدرسة »خضراء« في الضفة
تعتمد الطاقة الشمسية وتكرير المياه العادمة 

بلدية »كان« الفرنسية تحظر ارتداء
»المايوه الشرعي« في المسابح والسواحل

رام الله - »القدس العربي« - من فادي أبو سعدى:
لأول مرة تفتتح في الأراضي الفلسطينية مدرسة نموذجية 
خضراء. وتقع هذه المدرســة وهي مدرســة عقابــا الثانوية 
للبنات، في بلدة عقابا في محافظة طوباس شمال شرق الضفة 

الغربية.
وافتتحت المدرسة برعاية رئيس الوزراء رامي الحمد الله، 
ووزير الحكم المحلي حسين الأعرج ومحافظ طوباس والأغوار 
الشــمالية ربيح الخندقجي، ونائبة القنصــل الأمريكي العام 
في القدس دوروثي شــيا، والقائم بأعمال رئيس بعثة الوكالة 
الأمريكيــة للتنميــة الدولية في الضفة وغزة هاورد ســيمكا، 

ومؤسسة مجتمعات عالمية. 
وأقيمت هــذه المدرســة التي تتســع لمئة وثلاثــين طالبة 
فلسطينية، وفق معايير الدليل الإرشادي الفلسطيني للأبنية 
الخضــراء بكلفة وصلت إلى مليون و300 ألــف دولار، مولتها 
الوكالــة الأمريكية للتنمية الدولية »يــو إس إيد« عبر برنامج 
الحكم المحلي والبنية التحتية المنفذ من قبل مؤسسة مجتمعات 

عالمية.
وســيوفر هذا المشــروع بيئة تعليمية آمنة ومحسنة ترفع 
مســتوى الوعي المجتمعــي حول فوائــد الأبنيــة الخضراء 

والممارســات الصديقة للبيئة، كما يوفر المشروع خلال مراحل 
تنفيذه المختلفة 12276 يوم عمل.

وجهزت المدرسة بالعناصر الخضراء الصديقة للبيئة التي 
تم دمجها في بناء وتشــغيل المدرســة مثل أنظمة إعادة تكرير 
الميــاه والألواح الشمســية التي توفّر طاقــة متجددة صديقة 

للبيئة، ونظام إعادة استخدام المياه الرمادية.
وستقلل المدرسة الجديدة من مشكلة الازدحام في الصفوف 
الدراســية التي واجهــت الطالبات خلال المراحل الدراســية 
الســابقة. وتضم ثمانية صفوف دراســية ومكتبــة ومختبر 

حاسوب ومختبر علوم.
وقال الأعرج في كلمة الافتتاح إن من شــأن هذا المشــروع 
تأســيس ثقافة بيئية صحية ورفع مســتوى الوعي المجتمعي 
حول فوائد الأبنيــة الخضراء والممارســات الصديقة للبيئة، 
بالإضافــة إلى أهمية هــذا البناء الأخضر فــي تحقيق أقصى 

درجات الاستفادة من الطاقة الشمسية.
وأكد ســعي الوزارة لدعم كافة الهيئات المحلية وتشجيعها 
نحو الاســتثمار وإقامــة وتنفيذ مشــاريع اقتصادية تنموية 
محلية بالشــراكة مع القطــاع الخاص، مشــيدا بنجاح فكرة 
مشــروع المدرســة الخضراء وأهمية أن تشــكل هذه المدرسة 

نموذجا يحتذى به في كافة محافظات الوطن.

■ باريــس ـ الأناضول: أعلنت بلدية 
محافظــة »كان« الفرنســية، المطلة على 
البحر الأبيض المتوســط، منعها ارتداء 
»المايوهات الشــرعية«، في الســواحل 
والمســابح بدعــوى »مخالفتهــا القيــم 

العلمانية.«
وأفاد بيان صــادر عن البلدية بحظر 
الملابــس التــي تحمل رمــوزا دينية، في 
الشــواطئ والمســابح، جراء استهداف 
الهجمــات الإرهابية أماكــن العبادة في 

البلاد. 
 »13 »ســمايل  جمعيــة  وكانــت 
النســائية )Smile 13(، التي تنشــط 
فــي أحــد الأحياء الشــمالية لمرســيليا 
)جنــوب فرنســا(، أعلنــت فــي 5 آب/

أغســطس الحالــي، عبر حســابها على 
أنهــا  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
ســتنظم يوم 10 أيلول/ سبتمبر المقبل، 
يوما للســباحة في مســبح استأجرته 

ليوم كامل، ســيكون مخصصا للنساء 
حــذرت  أنهــا  غيــر  فيهــا،  العضــوات 
عضواتهــا مــن عــدم قدومهــن بلباس 
الســباحة »المايوهــات« إلــى المســبح، 

وذلك لحضور مدرسين سباحة ذكور.
غيــر أن إدارة المســبح وبلدية منطقة 
»ينيــس - ميرابــو« أعلنتــا فــي بيــان 
مشــترك أول أمــس الخميــس، إلغــاء 
الفعاليــة التي كان مــن المزمع إجراؤها 
فــي 10 أيلول/ ســبتمبر المقبــل، لدواعٍ 
أمنية، وذلك عقب النقاشات التي دارت 
في الإعلام الوطني وشبكات التواصل 

الاجتماعي.
»ينيــس-  بلديــة  رئيــــــس  وقــال 
ميرابو« إنه »تم إلغــــاء الفعالية لتهدئة 
التهديــدات  عقــــــب  وذلــك  الوضــع، 
الموجهة ضد المسلمين، ونشر تهديدات 
ومعاديــة  وإســلاموفوبية  عنصريــة 

للأجانب«.

لندن »القدس العربي« من محمد المذحجي:
أعلنت مصادر عُمانية أن طهران بعثت رســالة ســرّية للرياض حول 
الأزمة الســورية، فيمــا أكد مستشــار رئيس مجلس النــواب الإيراني 
للشــؤون الدولية ونائب وزير الخارجية الســابق للشــؤون العربية 
والأفريقية، حســين أمير عبد اللهيان، وهو من مقربي قائد فيلق القدس، 
اللواء قاسم سليماني، والجناح المؤيد للتقارب مع روسيا في مراكز صُنع 
القرار الإيرانية، أن الجمهورية الإسلامية طلبت مرتين في أدنى تقدير من 
الرئيس الســوري، بشار الأسد، أن يذهب هو وأســرته إلى إيران خلال 

السنوات الماضية.
وأفاد موقع »الدبلوماســية الإيرانية« المقرب من وزارة الخارجية في 
إيران نقلا عن دبلوماســي في سلطنة عمان دون الكشف عن هويته، بأن 

طهران بعثت رسالة سرّية للسعودية حول المعارك الدائرة في حلب.
وفي ســياق متصل بالموضوع السوري، أكد حســين أمير عبد اللهيان 

الذي يشــتهر بقرابة مواقفه الكبيرة من النظامين الســوري والروسي، 
خلال مقابلته الخاصة مع وكالة »نادي المراسلين« للأنباء التابعة لمنظمة 
الإذاعة والتلفزيون الرســمية الإيرانية، أن طهران طلبت من بشار الأسد 
وأســرته خلال الســنوات الماضية أن ينتقلوا إلى إيران، مرتين في أدنى 

تقدير.
وأوضح أن هذا الطلب كان لتوفير الأجواء اللازمة لاسترخاء الرئيس 
السوري وأســرته في طهران، مضيفا أن الأســد رفض كل مرة الاقتراح 

الإيراني للذهاب إلى طهران.
وسبق أن كشــف أمير عبد اللهيان أنه خلال لقائه مع بشار الأسد في 
عام 2013 طلب من الرئيس الســوري وأســرته أن يذهبوا إلى إيران، ما 

رفضه الأسد حينها.
وبــدوره، أكد وزير المخابــرات والأمن الإيراني، محمــود علوي، في  
نيسان/ أبريل الماضي أن قائد فيلق القدس، اللواء قاسم سليماني، اقترح 
على بشار الأســد أن يتنقل هو وأسرته إلى طهران، وأن يقود الحرب في 

سوريا من العاصمة الإيرانية.
وفيما يتعلق بتدهور حالة حقوق الإنســان فــي إيران، أعلنت وزارة 
الخارجيــة الأمريكية فــي تقريرها الســنوي حول حريــة العقيدة، أن 
الجمهورية الإســلامية الإيرانية اعتقلت ما لا يقل عن 380 شخصا بسبب 

عقائدهم خلال عام 2015 في أدنى تقديرات.
وأوضح التقرير الأمريكي الرســمي أن 266 من هؤلاء المعتقلين هم من 

أهل السنة والجماعة.
وفي الســياق، أدان مجلس المشــترك للجمعيات المدافعة عن حقوق 
الإنســان في إيران بأشــد العبارات إعدام إيران لأكثر من 20 شخصا من 

رجال الدين السنة الأكراد.
وأضاف المجلس أن السلطات الأمنية الإيرانية انتزعت اعترافات غير 
واقعية بشكل جبري وتحت التعذيب الوحشــي من هؤلاء، وأن محكمة 
الثورة في إيــران أصدرت حكم الإعدام بحق هؤلاء على أســاس تلفيق 

التهم والاعترافات الجبرية.

تونس ـ من يسرى ونّاس: 
قــال رئيس حركة النهضــة في تونس 
راشــد الغنوشــي، أمــس الجمعــة، إن 
»الحركة مع تحييد وزارات الســيادة عن 
الأحــزاب، لتمــارس دورها فــي مقاومة 
الإرهــاب«، وفق ما ورد في منشــور على 

صفحته الرسمية على »فيسبوك«.
وأضــاف عقب لقــاء جمعــه برئيس 
المكلف يوســف الشــاهد، بدار  الحكومة 
الضيافة في قصــر »قرطاج« الحكومي أن 
»الحركة قدّمت قائمة من الأسماء المرشحة 
لشغل مناصب وزارية وسيتم ترتيب لقاء 
المقبل  الأســبوع  مطلع  بالشــاهد،  جديد 

ليقدم خياراته من بين هذه الأسماء«.
كما أكد الغنوشي خلال اللقاء، بحسب 
المنشور، أن »النهضة احترمت في الأسماء 
التــي قدمتها لتكون فــي الحكومة المقبلة 

ضرورة تمثيل الشباب والمرأة«.
لقاء الغنوشــي بالشــاهد تم بحضور 
كل من الأمين العام للحركة زياد العذاري، 
ورئيــس كتلتها فب مجلــس النواب نور 
الدين  البحيري، ورئيس المكتب السياسي 
للحركة نور الدين العرباوي، وفق المصدر 
نفســه.   وفي مقابلة خاصة قبل أيام شدّد 
الغنوشي على أن »حركته تطالب بتمثيل 
في حكومة يوســف الشاهد أكثر من الذي 

حظيــت به فــي حكومة الحبيــب الصيد 
بما يعكس وضعها كحــزب ثان في البلاد 

بحسب انتخابات أكتوبر 2014«.
وقال الغنوشي: »النهضة، وهي الكتلة 
الأولى بالبرلمان حاليا لا تطالب بأن يكون 
وزنهــا الأول في الحكومة، بــل أن يكون 
وزنها الثاني وليس العاشر«. وفاز حزب 
الأول/  تشرين  بانتخابات  تونس«  »نداء 
أكتوبر 2014 بحصولــه على 86 نائبا من 
أصــل 217 نائبا مجموع نــواب البرلمان، 
في حين حصلت النهضة على 69 مقعدا في 
البرلمان، والآن تتقــدم النهضة على نداء 
تونس بنائبين بعــد أزمة عصفت بـ«نداء 
تونــس« وتقلص كتلتــه النيابية إلى 67 
نائبــا. وحصلت »النهضــة« على حقيبة 
وزاريــة واحدة في حكومــة الصيد، فيما 
مثل »نداء تونــس« فيها 7 وزراء، وحزب 
آفــاق تونــس 3 والاتحاد الحــر 4، فيما 
عادت وزارات العــدل والداخلية والدفاع 
لمســتقلين. ويجــري رئيــس الحكومــة 
المكلــف يوســف الشــاهد منــذ أكثر من 
السياسية  الأحزاب  مع  مشاورات  أسبوع 
والمنظمات الوطنية حول تشكيلة حكومة 
الوحدة الوطنية التــي اقترحها الرئيس 
التونســي الباجي قائد السبســي الشهر 

الماضي.
)الأناضول(

رام الله ـ »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

تدخلت منظمة العفــو الدولية لحقوق 
الأسرى  لصالح  لندن،  ومقرها  الإنســان 
الفلسطينيين المضربين عن الطعام لا سيما 
بلال كايــد، الذي يدخل فــي إضرابه عن 
الطعام يومه الستين ويواجه خطر الموت، 
احتجاجــا على اعتقالــه الإداري بعد ان 
ونصف  سنة   14 ومدتها  محكوميته  قضى 
السنة. وناشدت منظمة العفو في بيان لها 
أمس »السلطات الإسرائيلية توجيه تهمة 

إليه او الإفراج عنه«.

وجاء تدخــل منظمة العفــو بعد قرار 
المحكمة العليا الإسرائيلية بتحديد جلسة 
اســتماع في الخامس من نوفمبر/ تشرين 
الثانــي المقبــل للنظر فــي الالتماس ضد 
قرار تحويل الأســير للاعتقــال الإداري. 
واعتبــرت الجبهة الشــعبية التي ينتمي 
إليها كايد، قــرار المحكمــة العليا تصفية 
وإعدامــا له يجــب أن يقابــل بالغضب 
الشــعبي والتصعيد الميدانــي والتحرك 
السياســي. وكانت محكمة إسرائيلية في 
مدينة بئر الســبع في صحراء النقب، قد 
رفضت طلبا باسم الأسير كايد بفك القيود 
التي تربطه بسريره في مستشفى برزلاي 

في مدينة عسقلان. 

■ الفاتيكان ـ د ب أ: قال الفاتيكان في 
إعــلان مفاجئ إن البابا فرنســيس غادر 
الفاتيكان، أمس الجمعــة، لزيارة جمعية 
للنســاء  مأوى  تقدم  كاثوليكية  خيريــة 

اللائي تم إنقاذهن من البغاء القسري.
والتقى فرنســيس 20 امــرأة في مركز 
البابــا جيوفاني الثالث والعشــرين في 
روما، وهن ســت من رومانيا، وأربع من 
ألبانيا، وســبع من نيجيريا وواحدة من 

كل من تونس وإيطاليا وأوكرانيا.
وقال البيان »زيــارة اليوم )أمس( من 
أخرى  دعــوة  هي  فرنســيس  البابا  قبل 
للضمير لمكافحة الإتجار بالبشــر، والذي 
وصفه قداســة البابا في مناسبات عديدة 

بأنه »جريمة ضد الإنسانية«.
وخلال هذا العام، في يوم جمعة واحد 

من كل شــهر، يقوم البابا بزيارات خاصة 
بمناســبة يوبيل الرحمــة، وهو مهرجان 
كاثوليكي يمتد 11 شهرا تنتهي في تشرين 

الثاني/ نوفمبر المقبل.
وتضمنت الوجهات السابقة لفرنسيس 
خلال ما سمي بأيام جمعة الرحمة، معسكر 
التركيز النـــــازي الســابق »أوشــفيتز 
ـ بيركينــاو«، ومركزا للمــــهاجرين في 
ومرافق  اليونانيــة،  ليســبوس  جزيرة 
للمسنين  روما  أنحــــــاء  جميـــــع  في 
إدمان  من  والمتعافــين  العقليين  والمرضى 

المخدرات.

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

أدى التنســيق بين الســلطات الأمنية 
السعودية واللبنانية إلى اعتراض طريق 
ثلاث شــقيقات ســعوديات ومنعهن من 
التوجه إلى سوريا للالتحاق بالتنظيمات 
المتحدث الأمني لوزارة  المسلحة.  وصرّح 
أيام تلقت  أنه منذ  الســعودية،  الداخلية 
وحدة البلاغــات الأمنية بلاغــا من أحد 
المواطنين يفيد فيه بمغادرة زوجته المملكة 
ومعها ثلاثة من أبنائهما يبلغ عمر أكبرهم 
10 سنوات، فيما يبلغ عمر الأصغر سنتين، 
إحداهن  شــقيقاتها،  من  اثنتان  وترافقها 
بمعيتها أربعة من أبنائها أكبرهم يبلغ من 
العمر 6 سنوات، وأصغرهم يبلغ من العمر 

ســنة، وذلك للالتحــاق بمناطق الصراع 
للجهاد كونهن يحملن »الفكر التكفيري«.

مغــادرة  المتابعة  مــن  اتضــح  وقــد 
بيروت،  إلى  ووصولهم  المملكة  المذكورين 
وعلى ضوئه جرى التنســيق الفوري مع 
الســلطات المختصة في لبنــان، بما مكّن 
من اعتراض شــروعهم في مغادرة لبنان 
باتجاه ســوريا والمحافظة على سلامتهم 

وخاصة الأطفال الذين كانوا بمعيتهم.
إلى ذلــك لقيت إحدى ثــلاث تلميذات 
عام  فبرايــر  شــباط/  في  لنــدن  غادرن 
2015 للانضمــام إلــى تنظيــم »الدولة« 
حتفها وذلك حســبما قال محامي عائلتها 

لـ«رويترز« يوم أول أمس الخميس.
وقال المحامي تسنيم أكونجي إن عائلة 
خديجة ســلطانة علمت بموتها في الرقة 

قبل بضعة أسابيع.

مصادر: طهران بعثت برسالة سرّية للرياض حول سوريا

إيران: طلبنا من الأسد عدة مرّات أن يذهب إلى »الجمهورية الإسلامية« فرفض
 

»النهضة« التونسية تطالب بتحييد 
الوزارات السيادية عن الأحزاب

»العفو الدولية« طالبت إسرائيل بتوجيه الاتهام له أو الإفراج عنه

الخطر يحيق بالأسير الفلسطيني بلال كايد
المضرب عن الطعام منذ 60 يوما

اعتبر إجبارهن على البغاء القسري »جريمة ضد الإنسانية«

البابا فرنسيس يتسلل خارج الفاتيكان
للقاء 20 من العاهرات السابقات

مقتل تلميذة غادرت لندن مع صديقتين 
للانضمام لتنظيم »الدولة الإسلامية« 

اعتراض سبيل 3 سعوديات في بيروت قبل 
ذهابهن مع أولادهن إلى سوريا لـ»الجهاد«

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

■ بيــروت ـ أ ف ب: خطــف مقاتلــون من تنظيــم »الدولة 
أثنــاء  مدنــي  ألفــي  حوالــى  الجمعــة،  أمــس  الإســلامية« 
انســحابهم من آخر جيب كانوا يتحصنون فيه داخل مدينة 
منبــج الســورية، وفــق مــا أفــاد قيادي فــي قوات ســوريا 

الديمقراطية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقــال المتحدث باســم مجلس منبج العســكري المنضوي 
فــي قــوات ســوريا الديمقراطية شــرفان درويــش »خطف 
مقاتلــو داعــش حوالــى ألفــي مدنــي مــن حي الســرب في 
شــــمال منبج«، مشيرا الى أنهم »استخدموا المدنيين كدروع 
بشــرية خلال انســحابهم إلى مدينة جرابلس مــا منعنا من 

استهدافهم«.
وبحسب مصدر كردي في قوات سوريا الديمقراطية، فإن 

خطف الجهاديين للمدنيين هدفه »تجنب نيران قواتنا« خلال 
انسحابهم من المدينة.

وأكد مديــر المرصد الســوري رامــي عبد الرحمــن بدوره 
»خطف الجهاديين لألفي مدني« مشــيرا إلى »نقلهم على متن 
نحو 500 ســيارة باتجاه جرابلس« أبرز معاقــل التنظيم في 

محافظة حلب )شمال( والواقعة على الحدود التركية.
وتمكنــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة في الســادس من 
الشــهر الحالي من الســيطرة بشــكل شــبه كامل على مدينة 
منبــج، إثــر هجوم بدأتــه فــي 31 أيار/مايو بدعــم جوي من 
التحالف الدولي بقيــادة أمريكية لطرد الجهاديين من المدينة 
الاســتراتيجية الواقعة على خط إمداد رئيســي للتنظيم بين 

معقله في الرقة )شمال( والحدود التركية.

»سوريا الديمقراطية«: جهاديون خطفوا ألفي مدني أثناء خروجهم من منبج
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أنقرة ـ »القدس العربي«: 

طيب  رجب  التركــي  الرئيس  اســتقبل 
أردوغــان، مســاء أمــس الجمعــة، وزير 
الخارجيــة الإيراني محمد جــواد ظريف، 
وعقد معــه لقــاء مغلقا اســتغرق نحو 3 
الرئاســي في العاصمة  ساعات في المجمع 
أنقرة، حســبما ذكرت مصادر في الرئاسة 
التركيــة، دون تقديم مزيد مــن التفاصيل 

حول الموضوعات التي تناولاها.
وتعهــدت تركيا لدى اســتقبال ظريف، 
التعــاون مع إيران لإيجاد حــل للنزاع في 
ســوريا، رغم الاختلافــات الجوهرية في 
فريقين  يدعمــان  اللذين  البلديــن  مواقف 

متعارضين.
ووصل ظريف إلى تركيا في وقت سابق 
أمس، في زيارة رســمية )لم تعلن مدتها(، 
لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا 
عن عدد مــن القضايا الإقليميــة والدولية 
مقدمتها  في  تأتي  المشــترك،  الاهتمام  ذات 
الأزمــة الســورية الراهنــة. والتقى وزير 
الخارجية التركي مولــود جاويش أوغلو، 
نظيــره الإيراني، وعقــدا مؤتمرا صحافيا 
مشتركاً، تناولا خلاله الحديث عن عدد من 

القضايا.
وقــال اوغلو »ســنتعاون تعاونا وثيقا 
حول هذه المسائل« )سوريا(. واضاف »ثمة 
مسائل اتفقنا عليها وخصوصا حول وحدة 

الاراضي« السورية.
وأضــاف »إن أمن واســتقرار إيران من 
أمن واســتقرار تركيــا«، وإن بلاده تدرك 
أن إيــران تنظر إلى أمن واســتقرار تركيا 
بالشكل نفسه، مشددًا على أهمية التعاون 

بين البلدين في القضايا الأمنية.
وشــكر أوغلو إيــران حكومة وشــعبا 
على وقوفها إلــى جانب تركيا ضد محاولة 

الانقلاب الفاشلة.
وأضاف، أنــه ونظيره الإيراني لم يناما 
التي شهدت محاولة الانقلاب،  الليلة  طيلة 
وأن ظريف اتصل به في تلك الليلة من 4 إلى 
5 مرات، ليطمئن علــى الأوضاع في تركيا، 
كما اتصل به للســبب ذاته عــدة مرات في 

اليوم الذي أعقب ليلة المحاولة الانقلابية.
ووصف وزير الخارجيــة التركي اللقاء 
الــذي أجراه أمــس مع نظيــره الإيراني، 
القضايا  لتقييم  فرصة  وشــكّل  »مثمر  بأنه 
ذات الاهتمام المشــترك«، مشــيرا أنه رغم 
إيران  الثنائية مع  التجارة  انخفاض حجم 
إلا أن البلدين عازمان على الوصول بحجم 
التجارة البينية إلى نحــو 30 مليار دولار 

أمريكي سنويا.
وحــول منظمة »بــي كا كا« وامتداداتها 
في إيــران )بيجاك( وفي ســوريا )ب .ي. 
د(، أضاف الوزيــر التركي أن أنقرة لا ترى 
وجود فرقٍ بــين المنظمات المذكــورة، وأن 
بالنسبة  تهديد  مصدر  تشكل  المنظمات  تلك 
لإيران وتركيــا معا، مشــيرا إلى ضرورة 
إيجاد شــراكة مع طهران لمكافحة منظمات 
راديكالية في المنطقة مثل تنظيمي »الدولة« 
تعزيزا  سيشهد  المستقبل  وأن  و»النصرة«، 
للتعاون مع طهران من أجل تحقيق ســلام 

دائم في سوريا.
من جهته، نوه وزير الخارجية الإيراني 
بأن بلاده ســعيدة للغاية لعودة العلاقات 
التركية الروســية مجددا، وإلى استعداده 
لبــذل أي مســاعدة في هذا المجــال. وقال 
»إن على البلــدان الثلاثة )إيــران وتركيا 
وروســيا( العمل جنبا إلى جنب مع الدول 
الأخرى، لتحقيق للســلام والأمن للمنطقة 

ومحاربة التطرف«.
ولفــت ظريف إلــى أن موقف الشــعب 
التركي وصموده بوجه الانقلابيين ليلة 15 
تموز/ يوليو الماضي، أصبح يشــكل مصدر 
فخــر لشــعوب المنطقة، وأن بــلاده تؤكّد 
وقوفها إلى جانب الشعب التركي وممثليه، 
واصفًــا العلاقات بين تركيــا وايران بأنها 

»دائمة ومتينة«.
وشــدد على أن البلدين )تركيا وإيران( 
يواصــلان المحادثــات المشــتركة من أجل 
تخطــي بعــض العقبــات الموجــودة في 
الإرادة  وجــود  أن  مؤكــدًا  علاقاتهمــا، 
السياســية لدى قــادة البلديــن تمنحهما 
إمكانيــة المضي قدمًــا لتطويــر العلاقات 

الثنائية في العديد من المجالات.
أمله في اســتمرار  وأعرب ظريــف عن 
زيــادة التعــاون في مجال الســياحة بين 
بلاده  اســتعداد  علــى  مشــددًا  البلدين، 
للتعــاون مــع تركيا فــي مجــال تصدير 
الغــاز الطبيعي إلى أوروبــا وقال: »نحن 
مســتعدون للتعاون مع تركيا ومد خطوط 
الغــاز الطبيعــي عبرهــا لتصديــره إلى 

أوروبا«.
وجهات  أن  إلى  الإيرانــي  الوزير  ولفت 
نظــر البلديــن متطابقــة حيــال ضرورة 
التعــاون فــي مجــال مكافحــة التطرف 
والإرهاب. وقــال: »نحن نرى أن أمن تركيا 
مــن أمننا القومــي، وقد نظرنــا بالطريقة 
نفســها أثناء محاولة الانقلاب الفاشــلة، 
وقلنا إننا نقف إلى جانب الشــعب التركي 

وسنواصل الوقوف إلى جانبه«.

اردوغان اجتمع بوزير الخارجية الإيراني 3 ساعات... وظريف لم ينم ليلة محاولة الانقلاب

تركيا تتعهد التعاون مع إيران لإيجاد حل للنزاع في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

شــهدت ســاحة العمليــات العســكرية في 
العراقية لتحرير مناطق  العراق هجمات للقوات 
في جنــوب الموصــل، وأخرى بين ســد العظيم 
والخالص في محافظة ديالى، واشتباك بين قوات 
البيشمركه الكردية  وتنظيم »الدولة« غرب طوز 

خرماتو تسفرعن مقتل خمسة من عناصره.
ففي قاطع عمليات الموصل شمال العراق أعلن 
مصدر عسكري مســؤول أمس ان قوات الجيش 
مدعومة بالطيران الجوي العراقي والدولي شنّت 
هجوماً واسعاً جنوب ناحية القيارة القريبة من 

مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.
وأكــد المصدر أن القــوات العراقيــة المدعومة 
بالطيــران العراقــي وطيران التحالــف الدولي 
هاجمــت فجر أمس قرى يســيطر عليهــا تنظيم 

»الدولة« الإرهابي جنوب القيارة لطرده منها.
وذكــرت قيــادة عمليات نينوى فــي بيان إن 
»اللواءيــن 71 في الفرقة 15 والمدرع 37 في الفرقة 
التاســعة في الجيش العراقي بــدآ اليوم )أمس( 
عمليــة عســكرية لتحرير قريــة الجدعة جنوب 

ناحية القيارة، جنوب الموصل
وســبق أن اســتعادت القــوات العراقية في 
يونيــو/ حزيران الماضي قاعــدة القيارة الجوية 
القرى  الاستراتيجية جنوب الموصل والعديد من 
ضمن الحملة العســكرية المرتقبة لانتزاع الموصل 

من قبضة »الدولة«.
وفي الســياق الميداني نفســه ذكــرت قوات 
البيشمركه الكردية ان اشــتباكات اندلعت أمس 
مع عناصــر تنظيــم »الدولة الإســامية«  قرب 
الســواتر الأمامية لخط التماس أدت إلى مقتل 5 
مــن عناصر التنظيم ومقتــل وأصابة 4 من قوات 
كيلومترا   250 كركوك  مدينة  جنوب  البيشــمركه 

شمال بغداد.
وقال عبد الله بور، آمر لواء البيشمركه، »لقد 

قامت عصابات داعــش الإرهابية بالتعرض على 
الخــط الدفاعي لقوات البيشــمركه، غرب قضاء 
طــوز خرماتو جنــوب كركوك في منطقة جســر 
الزركــة المحاذية لسلســلة جبــال حمرين وإن 
الاشتباكات أســفرت عن مقتل خمسة من عناصر 
داعش فيما قتل عنصر بالبيشمركه وأصيب ثاثة 

آخرون بجروح«.
منتصف  منذ  بدأت  الاشــتباكات  »أن  وأضاف 

الليل وانتهت فجر أمس.
وفي ديالى شــرق بغداد أعلنت قيادة شرطة 
محافظة ديالى عن تطهير المناطق الممتدة من سد 
العظيم وصــولا إلى قضاء الخالــص من جيوب 
تنظيــم »الدولة« التــي بقيت فــي المنطقة أثناء 

تحريرها دون أن تتم ماحقتها.
وقال قائد شرطة المحافظة اللواء الركن جاسم 
الســعدي في تصريح لراديو »المربد« إن العملية 
انطلقت قبل 3 أيــام بقيادة العمليات المشــتركة 
من ثاثة محاور للقضاء على خايا »الدولة« في 
ديالى النائمة منها والفعالة التي تتبع التنظيم في 
محافظة صاح الدين، وتنطلق بعملياتها باتجاه 
منطقة مطيبيجــة وباقي مناطق ديالى، مشــيرا 
إلى أن تلك العملية اســفرت عن اعتقال تسعة من 

الإرهابيين والاستياء على معداتهم.
ودعا القيــادات الأمنية إلــى تحرير منطقتي 
كركوك،  لمحافظة  التابعتــين  والحويجة  الرياض 
مشيرا إلى أن تحريرهما سيسهم بقطع الإمدادات 
عــن عناصر تنظيم »الدولة« فــي محافظة ديالى 
وقضاء ســامراء في محافظة صــاح الدين، كما 
سيسهل عملية تحرير الشــرقاط الممتدة باتجاه 

تلك المناطق.
إلى ذلك أعلنت السلطات الأمنية في كردستان 
العراق عــن عملية إنزال مشــتركة مــع القوات 
الأمريكية في منطقة القائم قرب الحدود العراقية 
الســورية الخميس حيث قتلت قياديا في تنظيم 

»الدولة الإسامية«.

وأكــد مجلس الأمــن في إقليم كردســتان في 
بيان القيام بعملية »مشــتركة بين المديرية العامة 
أمريكية  وقوة  للإقليــم  التابعة  الإرهاب  لمكافحة 
خاصة فــي منطقة القائم قرب الحــدود العراقية 

السورية«.
وأوضح أن القوة تمكنت من قتل سامي جاسم 
محمد الجبــوري، الذي فرضــت وزارة الخزانة 
الأمريكية عقوبات عليــه ضمن 15 آخرين، كونه 
يشــرف علــى عمليات تمويــل تنظيــم »الدولة 

الإسامية« من خال بيع النفط والغاز.
ولم يحدد البيان بدقة الموقع الذي تم استهدافه. 
و أكد التحالف الدولي ضد تنظيم »الدولة«، الذي 
تقوده واشنطن في رســالة إلكترونية  أن قواته 
»نفذت عملية مشــتركة الخميس في العراق ضد 

هدف لتنظيم الدولة الإسامية«.
وأضــاف البيــان »نجــري تقييمــا لنتائــج 
العملية«، موضحــا أن »المهمة كانت منســقة مع 
العراقية وبالشــراكة مــع قوات الأمن  الحكومة 

العراقية«.
ويبعد قضــاء القائم 200 كلم مــن أقرب نقطة 

انتشار لقوات البيشمركة.
وفــي الأنبار قــال اللــواء الركن إســماعيل 
المحــاوي، قائــد عمليــات الأنبار فــي الجيش 
العراقي إن طيران التحالــف الدولي دمر أهدافا 
لتنظيــم »الدولة« الإرهابي في مناطق متفرقة من 

المحافظة الواقعة غرب الباد.
وأوضــح أن »طيران التحالــف الدولي تمكن 
الخميس من قصف مركبة تحمل رشاشــا مضادا 
للطائــرات في منطقــة جزيرة الرمادي، شــمال 
المدينــة ما أســفر عــن تدميرها وقتل عــدد )لم 

يحدده( من عناصر التنظيم فيها«.
وأضاف أن »طيــران التحالف تمكن من قصف 
مســتودع أســلحة وعتاد لتنظيــم »الدولة« في 
منطقة الجرايشــي، شــمال الرمادي ما أسفر عن 
تدميــره بالكامل«، دون أن يضيــف توضحيات 

بشأن كميات هذا العتاد ونوعيته.
ولفت أيضا إلى أن »طيران التحالف الدولي 
قصف مفرزة هاون معادية تقوم بقصف مركز 
مدينة هيــت، 70كم غرب الرمــادي، بقذائف 
الهاون، وتم تدمير الهاون وقتل جميع عناصر 

المفرزة« )لم يوضح عددهم(.

وبين المحاوي أن »قوة من عمليات الأنبار 
تمكنت من قتل عنصرين مــن »الدولة« خال 
محاولتهما الهروب من أحــد الأنفاق عبر نهر 

الفرات في جزيرة الخالدية شرق الرمادي«.
الفريق  الشــرطة الاتحاديــة  قائــد  وقال 
رائد شــاكر جودت، فــي بيــان إن »قوة من 

اللواء الســابع في الشــرطة الاتحادية ألقت 
القبض علــى الإرهابي أبو أيــوب الزوبعي، 
وهــو مســؤول القناصين بما يســمى ولاية 
الفلوجة«، مبينا أن »الإرهابي تم القبض عليه 
الزيدان غرب بغــداد خال عملية  في منطقة 

استخباراتية«.

مقتل مسؤول النفط في تنظيم »الدولة« و5 من عناصره
وعملية للقوات العراقية لتحرير مناطق جنوب الموصل 

الرياضة توحّد العراقيين والسياسة تفرّقهم... وتراجع دعوات مكافحة الفساد... ومقاييس مختلفة للعدالة
بغداد  ـ  »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

تنوعت اهتمامات الصحف العراقية هذه الأيام منها 
اهتمامــا في الرياضــة ودورها في توحيــد العراقيين 
الــذي فرقتهم السياســة، وخفوت الدعــوات لمواجهة 
رؤوس الفســاد واســتغراب حســم القضــاء لقضية 
اتهام رئيس البرلمان ســليم الجبوري بالفســاد خلال 
ســاعات مع وجود مئات القضايا النائمة لدى القضاء 
منذ ســنوات، وانتقاد آليات اختيار النواب وغيرها من 

القضايا. 

قتلتنا السياسة 

ونشــرت صحيفة »العدالة«، المقربة من المجلس الأعلى 
الإسامي، مقالا افتتاحيا جاء فيه: »الرياضة توحدنا، فكم 
هو رائع فريقنا مستظاً بالعلم وينشد بصوت واحد نشيده 
الوطني، وحيث تلعب الكفــاءة والقابلية، وحيث تتراجع 
للــوراء الطائفية والانتماءات الإثنيــة، ليس بين الاعبين 
.. وقد كتبنا مراراً  فقط، بل بين المشــجعين والجمهور أيضــاً
بأن السياســة قتلتنا، ليس لأن السياســة ليست ضرورة، 
بل لأنها تحتل أكثــر من حجمها، بين السياســيين من جهة 
وبــين الجمهور من جهة أخرى. فهنــاك الكثير من المنجزات 
في الحقول الأخرى والتي لو روج لها، كما يروج لخصومات 
السياسة وإحباطاتها، لتغيرت النفسيات والمعنويات، وهذا 
أمر مهم لقلب المزاج العام، الذي هو أمر أســاس يحتاجه أي 
بلد يمر بالمصاعب التي نمر بها. وفي جلسات كانت تجمعنا 
بقيادات وطنية من مختلــف الجهات والتيارات طرحنا في 
يومها ورقة ضمت سلســلة من الموضوعــات التي توحدنا 
والتي اقترحنا التركيز عليها كالاقتصاد والرياضة والفنون 
والآداب والمعمــار والعلوم والأطفال والشــباب والمدارس 
الابتدائية والمتوسطة ومحاربة الإرهاب والطعام والتاريخ 
المشترك وسلسلة من الموضوعات الأخرى التي قد لا يختلف 

عليها اثنان.
 الآن نواجه مشــكلة وهي ســيطرة السياسة.. لأسباب 
منها الهيكلية العالمية لاقتصاد ومصادر القوة.. واعتمادنا 
على النفط.. والاندفاع لبنــاء الجيوش للدفاع عن مخاوف 
قادت إليها الخريطة السياســية الإقليمية والداخلية، بعد 
حربين عالميتين.. مما جعل أعداءنا - الحقيقيين أو الوهميين 

- أكثر من أصدقائنا. 
لاشك أن تقدم السياسة على حساب الاقتصاد والاجتماع 
)بكل فعالياته( هو أحد أهم مشــاكلنا. ولعل دورة التخلف 
والعنــف التي تتجــدد لدينا تعــود للأولويــة  ـ  وأحياناً 
الاحتــكار- التــي احتلتها السياســة.. فتقدمــت الدولة 
وتراجع المجتمع.. وتقدمت السياسة والأحزاب والمؤامرات 
والانقابات، وتراجع المواطن والجماعة والأرض والمصالح 
والشركات والأسواق وتراكم المكاسب ورأس المال وخبرات 
العمــل.. فنحن مجتمع يقف بدون قاعدة، أو نحن هرم يقف 
مقلوباً على رأســه.. وهو ما يســبب الاهتزازات المتكررة.. 

ويجعل السياســة غاية الجميع يســتولون علــى جاهها 
وقدراتهــا دون اهتمام بواجباتها ودورهــا ومكانتها.. وما 
لم نعد الأمــور لنصاباتها ومواقعها، فــا نحلمن بإصاح 

اقتصادي واجتماعي، بل وسياسي أيضا«.

رؤوس الفساد

ونشرت صحيفة »الصباح الجديد« مقالا جاء فيه »اعتبر 
العــام الأول من ولاية رئيس الوزراء حيدر العبادي بمنزلة 
اختبار لجديــة »حكومة المحاصصة« في مكافحة الفســاد، 
في حين بلغت مناســيب التعــدي على المــال العام ونهب 
الثــروات والعقارات ومظاهر الرشــوة والمتاجرة بالعقود 
والمناصــب والوظائف مــا لا يمكن تحمله فــي دولة تعاني 
من الحرب والخــراب وتدني الخدمات وانتشــار البطالة. 
وبحســب الموثقات فقــد اســتكمل الرجل كل مــا يلزم من 
أسماء ومخالفات وأوليات وصاحيات لكي يوجه الضربة 
الأولى لشبكة الفســاد النافذة، بدءا بالرؤوس الكبيرة في 
الدولة وفي الطبقة السياســية. وكانــت أزمة الموارد المالية 
الناتجة عن انهيار أسعار النفط في السوق العالمية واندلاع 
التظاهــرات الاحتجاجية في حزيران/يونيــو 2015 مبررًا 

وضاغطاً وفرصة لوضع تلك الرؤوس في الأكياس السود.
لكن العبادي بقي بعيداً عن الإجــراءات مكتفياً بالعزم، 
ولم يتحرك إلى نقطــة التماس مع »الرؤوس الكبيرة« التي 
لا يجهل مكانهــا بالرغم من الدعم الذي جاءه من الشــارع 
باســتمرار الحركة المناهضة للفســاد. أما مرجعية النجف 
فقــد عبرت عن القلق حيال تردد رئيــس الوزراء فأكد على 
مسؤولية »أحزاب الســلطة« عن استشراء الفساد، وشدد 
على ضرورة أن يكون العبادي »أكثر جرأة وشجاعة« وهي 
إشارة لا يخطئها التحليل بأن رئيس الوزراء يتلكأ في حملة 
مكافحة الفساد لجهة الرؤوس النافذة، وأن »على أصحاب 
المواقع الأساســية في الدولة مهمة ماحقة رؤوس الفساد 

الكبيرة«.
وفي غضون أســابيع من مطلع العام 2016 كانت الضربة 
الُمفترضة نحو الفســاد قد تحولت من الرؤوس إلى موظفين 
ثانويــين )لا ظهور حزبيــة لهم( ثم إلــى تلويحات باغية 
عن مخالفات، مــع التذكير، هذه المرة بالقضاء والســياق 
القانونــي للحملة. وكان واضحاً أن زخــم التهديدات بقلع 
رؤوس الفساد بدأ في الانحســار، وأن ثمة عقدة، أو لغزًا، 
أو صفقة كانت تقوم بدور العصا السحرية التي تتولى لملمة 
الأوراق والقناني الفارغة.. فا فســاد ولا رؤوس.. و«لا من 

شاف ولا من دري!«.

بين عدالة وعدالة

وكتب علي فاهم مقالا في »شبكة نون« الإخبارية ذكر فيه 
» لم يخطــر ببالي يوماً أن اعيش حتى أرى القضاء العراقي 
بهــذه النجوميــة، فمن كان يشــكك في القضــاء العراقي 
فاليضرب راسه بأقرب حائط، فهو أثبت أنه أسرع قضاء في 
العالم في اتمام القضايا المتعلقة بالتهم الباطلة على الناس 
الأبرياء وبكل ساسة ويسر كما يسير الماء من تحت رجلين 
العراقيين، والدليل هذا أمامكم محاكمة رئيس البرلمان سليم 
الجبوري حيث ســمعت خبر طلبه رفع الحصانة عنه بينما 

وضع طعام الغداء أمامي )في مبادرة لم يســبقه إليها أحد 
من السادة النواب وله الســبق فيها وتحسب له( وسمعت 
خبر براءتــه والطعام مازال أمامي. فــأي قضاء في العالم 
أسرع منه؟ فهنيئاً لكم هذا القضاء يا عراقيين، فالرجل كانت 
براءته من التهم المنسوبة إليه أوضح من الشمس في رابعة 
النهار ولــم يحتاج إلى رفع الحصانة أصا ويتعب نفســه 

ويذهب إلى القضاء. 
تذكرت وأنا أســمع الخبر المفاجأة بعض السجناء الذين 
قضوا سبع ســنوات وست ســنوات وهم أبرياء والقضاء 
أثبت براءتهم لكنهم مازالوا يقضون حياتهم في الســجون 
ولا يجرؤ أحد مــن قضاتنا أن يتعب نفســه ويخرجهم من 
ســجونهم، فأين هذه الســرعة الفائقة التي فاقت ســرعة 
الضــوء في أتمــام القضايــا المركونة في رفــوف القضاء 
والتي نسيت فقط لأن أصحابها ليســوا من صنف السادة 
المسؤولين وليس وراءهم حزب قوي مؤثر أو عشيرة قوية 
تعقد مؤتمراً صحافياً لتهدد بقلب الطاولة المســتديرة على 

رؤوس الاعبين؟!
نعــم هناك الكثير من الســجناء الأبريــاء المركونين في 
زوايا السجون لسنوات عديدة ينتظرون رحمة قاض يحدد 

مصيرهم ويفرج عنهم، فأين أنتم من هؤلاء الأبرياء«.

الربيع العربي وبرلمانات العشائر 

وكتب كفاح محمود في صحيفة »الزمان« المســتقلة مقالا 
جاء في جانب منه ما يلــي: »على ضوء الهرج والمرج الذي 
يحصل في برلمانــات ما بعد الدكتاتوريات التي أســقطتها 
الولايات المتحدة والتحالف الدولــي، والتي تحبو باتجاه 
تأســيس دول للمواطنة تقــوم على أعمــدة الديمقراطية 
الغربية في مجتمعات شــرقية تؤمن أساســا فــي بنيتها 

التربوية والاجتماعية بحكم الفرد وسلطته.
وعلى هذه الأســس تم تكوين برلماناتهم وآلية انتخاب 
أعضاء تلك المجالس، حيث يتذكر العراقيون والســوريون 
والليبيــون واليمنيــون والمصريون، وحتــى إخواننا في 
الجيرة أهــل إيران وتركيا، كيفية ترشــيح ودعم أي عضو 
لكي يجلس على كرســي )اموافج( »موافــق« في البرلمان، 
وبهذه الطريقة يصل هؤلاء الأصنام إلى كراسي المغفلين في 

ما يسمى بالبرلمان.
واليوم بعد أن أزالت الولايات المتحدة وحلفاؤها هياكل 
تلك الأنظمة الشــمولية مدعية أنها تعمل من أجل إقامة نظم 
ديمقراطيــة على أنقاض تلــك الهياكل، دونمــا إدراك للكم 
الهائل من الموروثــات التربوية والاجتماعيــة والعقائدية 
والسياســية فــي مجتمعات تعانــي من الأمية بشــطريها 
الأبجــدي والحضاري، وما تزال تعتبر القبيلة والعشــيرة 
ورموزها أهم ألف مرة من الشــعب والدولــة. وكذا الحال 
بالنســبة للدين والمذهــب اللذين لا ينافســهما أي انتماء، 
كيف ستكون مؤسساتها الدســتورية والديمقراطية وآلية 

انتخاب أعضائها؟
واليوم يجلس على كراســي ) اموافــج ( مجاميع تمثل 
واحــدة من أفشــل دول العالم وأكثرها بؤســا وتعاســة 
وفقدانا للأمن والســلم وأي مظاهر للتقدم والازدهار، حيث 
أصبحت برلماناتنا مسارح لتمثيليات بائسة وسيركا غجريا 

ساذجا«!

رسالة من موصلي

ونشرت صحيفة »المشــرق« المستقلة رسالة من موصلي 
جاء فيهــا »هذه رســالة مقتضبة جدا إلــى كل العراقيين، 
وبشــكل خاص إلى أولئك الذين لمــا يدركوا حقيقة الصراع 
بعد، وهم الطائفيون ســنة وشيعة والعرقيون عربا وكردا 
وتركماناً، والدينيون مســلمين ومســيحيين، وأقصد منهم 
جميعا أولئك الذيــن وضعوا الدين أعلى ســقف للتفاهم، 
وبينما هم يتركون المشــتركات راحوا يبحثــون عمّا يزيد 
الخــاف حدة. إلى أولئــك اقول أما آن لكــم أن ترفعوا من 
عقلكم شأنه وتعطوا الحكمة بابا لتدخل نفوسكم؟ وتسكتوا 

صوت الحداء الذي يقودكم وانتم عمي لا تبصرون؟
 يا أهل العراق تعالوا إلى كلمة ســواء بيننا وبينكم، ألا 

نتبع إلا العقل، ولا نكيل العداء لبعضنا.

ألا من ملبٍّ لهذا النداء؟ 

عام ونصف انقضى ونحن تحت ســلطة أعتى مســوخ 
الأرض تنظيــم »الدولة الإســامية« )داعــش( نعاني ما 
نعانيه، وما يفــوق الوصف، ولا يزال الكثيرون يكيلون لنا 
التهــم بالخيانة والردة عن العراق، حتــى إذا رفع موصلّي 
رأســه داعيا قومه يا قــوم ما خذلتكم ولكــن حيلتي قلت، 
وهنت على النــاس، فما عاد في الكفين مــا يطرب، قتل منا 
دَ منّا ما شُرِدّ منكم ويزيد، وكلنا في  ما قتل منكم ويزيد، شُــرِّ

خندق واحد.
 نشط ســكّان الموصل دفاعا عن عراقيتهم، وهم يسعون 
بجهود حثيثة لايصال فكــرة »أننا في طريق واحد، ونهاية 
هذا النفــق الكبير لا بد أن يكون النــور، فتعالوا نصل إليه 
معا، وقودوا بعضكم، قــودوا الموصليين، ما ضل صاحبكم 

وما غوى«.

العراق والنظام الديمقراطي

وتطرق مقال لجال شــيخ علي في جريــدة »التآخي«، 
المقربة من الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، إلى النظام 
الديمقراطــي في العراق جاء فيه: »بعــد تحرير العراق من 
النظام الديكتاتوري ودخول الباد في مرحلة جديدة وعهد 
جديد تمثــل بتطبيق نظام الحكــم الديمقراطي نجد أن هذا 
العهــد الجديد لم يؤت للعراقيين ســوى بالمزيد من البؤس 
والشقاء طوال السنوات الثاث عشــرة الماضية. ونتيجة 
لذلك تجد الغالبية العظمى من العراقيين أن الباد ســارت 
من سيء إلى الأسوأ خاصة من الناحية الاقتصادية وانعدام 

الأمان وقلة الخدمات وانتشار الفساد فما هو السبب ؟
يعزو الكثير من العراقيين ســبب ذلك إلى ســوء اختيار 
النظــام الديمقراطــي الذي يناســب مجتمعهــم من جهة، 
ومن جهة أخرى اســتغال بعضهــم للديمقراطية لتحقيق 
مصالحهم الشــخصية. نعلــم جميعا أن هنــاك العديد من 
النظم الديمقراطية فــي العالم  إذ تختــار كل دولة النظام 
المناســب لها بحسب طبيعة التركيبة الســكانية للدولة أو 
تركيبة مجتمعها مع الأخــذ بنظر الاعتبار نقاطا خاصة بكل 
دولــة وظروفها مثل الجانب الديني أو العــادات والتقاليد 

المجتمعية أو درجة الوعي الثقافي والسياسي في المجتمع.

ما حدث في العراق أنهم اختــاروا نظام الحكم البرلماني 
من دون الأخذ بنظر الاعتبار نوع وطبيعة المجتمع العراقي، 
إذ كما نعلم هنــاك اختاف كبير بين مكونــات هذا المجتمع 
من حيث الدين والمذهب والقوميــة ودرجة الوعي الثقافي 
والسياسي وما إلى ذلك. لذا صوتت فئة كبيرة من المواطنين 
العراقيين  للشــخصيات الدينيــة أو لأقربائهم دون الأخذ 
بنظر الاعتبار مدى كفاءة هذا أو ذاك من المرشحين. وهذا ما 
أدى إلى فوز أشخاص غير أكفاء وغير مهنيين وقد أصبحوا، 
فيما بعد، عبئا علينا وعلى العملية السياسية طوال دورات 

الثاث الانتخابية الماضية.
لــذا تحولت هــذه الديمقراطية إلــى ديمقراطية خاصة 
بالسياســيين تدر عليهم الكثير من الامتيازات الشــخصية 
التي أدت إلى المزيد من التمزق في نســيج المجتمع العراقي 
طوال الثاثة عشــر عاما الماضية من تطبيقها. أما بالنسبة 
للمواطن فقد كانت الديمقراطية في أنك تســتطيع أن تقول 

ما تشاء وأينما تشاء، ولكن من دون أن يكترث بك أحد«.

كيف تصبح سفيرا للعراق؟

وكتــب العراقي المقيم في هولندا قاســم حــول مقالا في 
صحيفة »العالم« المستقلة جاء فيه: »لسنا أحسن حالًا منكم 
نحن  ـ  المقيمين خارج العراق  ـ  ولســنا أسوأ حالا منكم أيها 

المواطنون المقيمون قسراً في العراق. 
فصورة ما يجري عندنا في الســفارات العراقية الممثلة 
لبلدنا يشبه ما يجري عندكم في مؤسسات الدولة العراقية 
ووزاراتهــا أيهــا المواطنون المقيمون قســراً فــي العراق. 
فالســفير، حتى يصبح ســفيراً عليه أن يتمتع بمواصفات 
لصوص البــاد، فهو مثاً يمتنع عن القيام بنشــاط ثقافي 
يعكــس وجــه العــراق الحضــاري بادعاء عــدم وجود 
تخصيصات لمثل هذه النشاطات في ميزانية السفارة. ولكن 
عندما يحل شهر رمضان »المبارك« فإنه يقيم مأدبة للإفطار 
في حدائــق بيته أو في صالة يســتأجرها لهذه المناســبة 
ويدعو لتلك المأدبــة كل أبناء الجاليــة العراقية المقيمة في 
ذلك البلد، وكل السفارات المســلمة ومكوناتها كي يحشون 
كروشهم الفارغة فيما يمتنع السفير عن إقامة أمسية ثقافية 

لعرض أفام عراقية أو تقديم مسرحية عراقية. 
هذا هو الشــرط الأول في مواصفات الشــخص العراقي 
الــذي يؤهل لكــي يصبح ســفيراً لبــاده، ويعكس قيمة 

الحضارة العراقية وأصالتها.
وبدلًا من أن يمر المؤهل ثقافيا وأكاديمياً بدورة دراســية 
كي يصبح سفيراً ويتعلم تقاليد الدبلوماسية، ويتعلم كيف 
يكون صــورة لتاريخ باده وحاضرهــا، فإنه يمر بتجربة 
ثانيــة مختلفة تمامــاً، أن يتم تعيينه في موقــع إداري في 
إحدى مؤسســات الدولــة أو في مقــرات وزاراتها، فيمنح 
العقود مقابل رشاوى يتلقاها من الشركات المتعاقدة، ويظل 
ينهب المال، حتى إذا ما بلغت السرقات ذروتها، أطيح به وتم 

نقله لوزارة الخارجية كي يصبح سفيرا! 
لا يمكــن للســفير إلا أن يصبــح صورة لبــاده، فطالما 
صورة العراق هي الفســاد فا بد وأن يكون السفير فاسداً 
بالضرورة. ولذلك فالجاليات العراقية في واد والســفارات 
في واد آخــر. والجاليــات العراقية خــارج وطنها، يحمل 
أفرادها من الغيظ ما يكفي لإغراق السفارات بآهات الغربة«. 

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 جددت المرجعية الشــيعية في النجــف المتمثلة بآية الله 
علي السيستاني أمس انتقادها لاستمرار تفشي الفساد المالي 
والإداري وتراجع الواقع الخدمي والمعيشي في الباد، داعية 

إلى دعم النازحين.
وقال ممثل المرجعية عبد المهدي الكربائي في خطبة صاة 
الجمعة، التي تاها في الصحن الحسيني، إن »المواطنين في 
هذا البلد محرومون من أبســط الحقوق، وإن “المســؤولين 
الفاســدين لا زالوا متنعمين بســرقة أموال هذا البلد ونهب 

ثرواته رغم الدعوات التي أطلقت لمحاربتهم وإيقافهم«.
ودعا الناس إلى مســاعدة النازحين الهاربين من مناطق 
المعارك مع تنظيم »الدولة الإسامية« )داعش( بعد الاخفاق 
الحكومي فــي تقديم يد العون لهم. وتســاءل  الكربائي في 
خطبته »هل  مــن العدل أن يعيش النازحــون  في مثل هذه 

الظروف المأســاوية وحرمانهم من أبسط حقوقهم كمواطنين 
في هذا البلد؟ وهنــاك كثير من الفاســدين الذين يتنعمون 
بخيراته ويتهافتــون على نهب ثرواتهــم، وليس هناك من 
يمنعهم عــن ذلك ويؤاخذوهــم عليه بالرغم مــن الدعوات 
الفارغة من بعض المســؤولين من أنهم جــادون في مكافحة 

الفساد«.  
وأهابــت المرجعية العليا بـ»المواطنين جميعاً كل حســب 
إمكاناته أن يسهم  في مســاعدة النازحين مع رعاية كرامتهم 
وحرمتهم«، مضيفا أن »رعاية النازحين  وتأمين المســتلزمات 
الضرورية لهم  لحين عودتهم إلى مدنهم وقراهم هي بالدرجة 
الأساس واجب الحكومة ومسؤوليتها ولكن في ظل تقصيرها 

فعلى الناس أن تتحرك«.  
وفي النجف دعا صــدر الدين القبانجــي، أمس، مجلس 
النواب إلــى دراســة مقترح دمــج الانتخابــات البرلمانية 
وانتخابات مجالس المحافظات، بالإضافة إلى مقترح تقليص 

عدد أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، عاداً إياهما 
مقترحين جديرين بالدراسة.

وقال  خال خطبة صاة الجمعة في الحســينية الفاطمية 
الكبــرى في النجــف، »ندعو مجلــس النواب إلى دراســة 
مقترحي دمــج الانتخابات التشــريعية لمجالس المحافظات 
وانتخابات مجلس النــواب مع الأخذ بالاعتبار الأزمة المالية 
فــي العــراق، ومقترح تقليــص عدد الأعضاء فــي مجالس 
المحافظــات ومجلس النــواب«، مبينــاً أن »هذين المقترحين 
جديريــن بالدراســة من قبــل الجهات المختصــة ومجلس 

النواب«.
وأكــد المرجــع الديني محمد تقــي المدرســي إن » تحرير 
الموصل بحاجة إلى »تحرير العقول« من الحميات والجاهلية، 

والاحتكام إلى الرأي الصائب قبل الساح«.
وأضاف في بيــان له، أمس الجمعة، إن »الحرب تكســب 
بالرأي الصائب قبل أن تكسب بالساح والدماء، وينبغي أن 

تكون الحنكة التي تتحلى بها القيادات السياسية في العراق 
انطاقة جديدة في التحول نحو الوحدة العراقية النفســية 
والإيمانيــة، ومن ثم تحقيقها علــى الأرض، داعيا العراقيين 
شــعباً وحكومةً على إعــادة اللحمة الوطنيــة لبناء بلدهم 

وإعادة الأمن له.
وعن معركة تحرير الموصل شــدد المدرســي على ضرورة 
فســح المجال لأبناء الموصل للمشــاركة في تحرير مدنهم إلى 
جانب القوات العراقية المســلحة بجميع تشكياتها، منوها 
إلــى أن »حربنا في الموصل ســتكون كغيرهــا من الحروب 
التي حررت مدن العراق من داعش فهي حرب ســام لا حرب 

انتقام«.
وفي بغداد انتقد رســول الياسري، خطيب صاة الجمعة 
في جامع الرحمن في بغداد، »تراجع المجتمع الإســامي على 
وجه العموم والمجتمع العراقــي على وجه الخصوص يعود 
لأســباب منها الجدل الســيء الذي نراه مــن بعض المجتمع 

وكذلك من أغلب ساســة الباد الذين يحاولون التغطية من 
خاله على فشلهم بتوفير الخدمات وتطوير الكفاءات وسن 

القوانين والتشريعات وما شابه ذلك«.
 وأضاف » أن التمويه والكذب وخلط الحق بالباطل في 
وســائل الإعام صار دأب البعض منهم لأن بعض القنوات 

والصحف الإلكترونية وغيرها بيد الساسة المفسدين«.
و قال خطيــب جامع الرحمن أن »السياســيين بجدلهم 
الســيء يرقصون علــى جراحــات وآلام النــاس وعلى 
جماجــم الشــهداء والمظلومين ولا نجد تغييــراً في الحال 
نحو الأحســن، بل كل يوم تزداد مأســاة الشعب المظلوم، 
وليس آخرها الحادث المؤســف في مستشــفى اليرموك«، 
مبيناً أن »هذا الحادث يعد في البلدان الأخرى جريمة بحق 

الطفولة«.
وبيّن الياســري أن » الحكومة حاولــت أن تجد مبررات 

للتنصل من مسؤوليتها كما هو معهود في كل حادث جلل.

خطباء الجمعة في العراق: مناشدة للمواطنين مساعدة النازحين بعد عجز الحكومة
والاحتكام إلى الرأي الصائب قبل السلاح وانتقاد ضعف أداء الطبقة السياسية

عناصر من الجيش العراقي تستعد لتحرير الموصل

صحف عراقية
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الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

تعرضت الصحافة السودانية لانتهاكات في الأيام الفائتة 
التي تشــهد مباحثــات مهمة بين الحكومة وقــوى المعارضة 
بهــدف إيقاف الحرب وإحــداث تحوّل ديمقراطــي. وتعتبر 
حرية التعبير ركيزة أساســية في هذا التحول. وصادر جهاز 
الأمن الســوداني عدد )الأربعاء 10 آب/ أغسطس 2016( من 
صحيفة »اليــوم التالي«، وتم منع صحافية مــن أداء عملها 

وتعرضت لعنف لفظي وبدني.
وتشــهد العاصمــة الأثيوبية أديــس أبابا هــذه الأيام 
مفاوضــات »خريطــة الطريق« بــين الحكومة الســودانية 
ومجموعة من قوى المعارضة تهدف إلى وقف الحرب ووضع 
أساس لاســتقرار سياســي يفتقده الســودان منذ انقلاب 

البشير في منتصف عام 1989.
وأثارت هاتان الواقعتان قلق العديــد من المنظمات التي 
تهتم بحرية النشر والتعبير،  واعتبرت مؤسسة صحافيون 
لحقوق الإنســان »جهــر« أن حرية الصحافــة والتعبير من 
أولى مســائل تهيئة المناخ كونها حجر الأســاس في التحول 

الديمقراطي الحقيقي المنشود في السودان.
وقالت في بيان لها في هذا الشأن :«على الرغم من الزخم 
الإعلامي المشــاع حــول قبول النظــام الســوداني بطريقة 
الشــمولية،  وتفكيك  الديمقراطية  نحــو  الســلمي  التحول 
تثبت الوقائع الماثلــة، أن النظام غير جاد فيما يتعلق بحرية 
الصحافة والتعبير«. وعلى هذا الأساس جدّدت )جهر( خطها 
الداعم لإسقاط النظام في السودان، وإحلال بديل ديمقراطي 

حقيقي، على حد تعبيرها.
 وصعّدت شبكة الصحافيين السودانيين حملتها ضد القمع 
وقالت إنها تتابع بقلق تصاعد وتيرة عنف السلطة في الآونة 
الأخيرة بشكل مروع تجاه الصحافة والصحافيين، وقالت:« 
شــهد فجر الأربعاء مصادرة جهاز الأمن والمخابرات صحيفة 
)اليوم التالي( من المطبعة دون إبداء أسباب كما جرت العادة. 
وفــي تطور جديد اعتدت الشــرطة بوحشــية مفرطة ودون 
وازع من أخلاق أو شــهامة نهار اليوم نفسه علي الصحافية 
بصحيفة )الجريدة( حواء رحمة إثر تغطية إزالة الســلطات 

لحي التكامل في منطقة الشجرة جنوبي الخرطوم«. 
وأدانت الشــبكة بأشــد العبارات ذلك السلوك ووصفته 
بالمشين للســلطات الشــرطية والأمنية وعبّرت عن رفضها 
لاســتمرار مصادرة الصحف و قمع حرية التعبير في البلاد 
وملاحقة الصحافيين التي قالت إن  السلطة درجت عليه من 

أجل تكميم الأفواه وحجب المعلومات. 
ودعت الشــبكة الصحافيين إلى موقف موحد لمواجهة هذا 
الأفعال التي وصفتهــا بالعبثية والتي قالــت إنها تعبر عن 
تزايد ضيق الســلطة بالصحف والصحافيين وحرية الكلمة. 
وجددت الشبكة شــعارها الذي ترفعه دائما ضد الانتهاكات 

والذي تقول فيه: »صحافة حرة أو لا صحافة«. 
ويقول الصحافي عــلاء الدين محمــود إن ما يحدث في 
هذا التوقيت بالذات يعتبر مؤشــرا غيــر جيد على الإطلاق 
بل يصب في اتجاه صدقية من كانوا يحذرون من عقد اتفاق 
سياســي مع نظام لم يدفعــه الموقف الذاتي إلــى هذا الفعل 
وبالتالــي لم يهــيء مطلوبات الحوار من إشــاعة الحريات 

العامة وحرية التعبير وحرية الصحافة.
وهو يرى أن هذا يشير بوضوح إلى عدم استعداد السلطة 
الحالية في خلق حالة جديــدة، ويضيف: »مازالت الحريات 
الصحافية تكبّل في كل يــوم جديد، ناهيك عن وجود قانون 
سيء للصحافة يجول فيه شــبح الرقابة حرا طليقا، ويمنح 
جهــاز الأمن حق التدخل بالايقاف والمصــادرة، بل واعتقال 

الصحافيين. فالصحافيون في حال ذهــاب وإياب من و إلى 
مكاتب جهاز الأمن بغرض التحقيق وهذه ظاهرة يومية«.

ويصل عــلاء الدين إلــى أن الدولة لا تقيــم وزنا لحرية 
الصحافة وأن أجهزتها في حالة تطابق تام في هذا الموقف فما 
يقوم به جهازا الأمن والشرطة كذلك، بل أنه يؤكد أن الموقف 
الســلبي من الصحافيــين موجود عند الأجهزة السياســية 
أيضا. ويخلص إلى أن الحلول الأمنية تفرض نفسها بدلا عن 

الحلول السياسية.
 ويقول إن هذا يشير إلى عجز الســلطة، وبالتالي يتمدد 
جهاز الأمن في كل مساحات الســلطة ويتغلغل فيها فتصبح 
الحلول حلــولا أمنية إذ أن العقل الذي يدير المســألة برمتها 

عقلا أمنيا.

ويقــول عزمي عبــد الرازق، رئيس القســم السياســي 
بصحيفة »اليوم التالي« إن التضييق على الحريات والرقابة 
الحكومية على الصحف لم تتوقف حتى أثناء الشــراكة بين 
المؤتمر الوطني والحركة بعد توقيع اتفاقية نيفاشا. وتعددت 
أشكال التضييق من مراقبة قبلية إلى مصادرة للصحف بعد 
الطبع وإلحاق خسائر مادية بالناشرين فضلا على الحرمان 

من الإعلانات.  
وهو يرى أن هنالك اســتهدافا واضحا للصحافيين الذين 
يقومون بتغطية الاحتجاجات والمظاهرات كما حدث مؤخراً 
والتحقيق معهم، ويضيف :« كل هذه الإجراءات الموســومة 
بالاستثنائية تنشر رسالة سالبة عن أجواء الحوار الوطني 
الذي يدور في الداخل وعلــى أوضاع الحريات عموماً، حيث 

ظل الصحافيون يناشــدون بالذهاب بهم إلى القضاء عوضاً 
عن الاســتدعاء والمصادرة والمنع مــن الكتابــة أحياناً، أو 

الاحتكام للقانون كمنصة منصفة لكل متضرر مما يكتب«.
 ويؤكد إن مــا يجري من حوار وطنــي خريطة طريق تم 
التوافق عليها في أديس أبابــا إذا توفرت له الإرادة والعزم 
على إنجاز تحول ديمقراطي حقيقي من دون شــك ســيلقي 
بظــلال جيدة علــى أوضــاع الصحافة ويمكنها مــن القيام 
بدورها المهنــي والرســالي والوطني كســلطة رابعة دون 
خطوط حمراء. ويرى أن هذا يطلب وجود إرادة قوية تضمن 
الاتفــاق على ذلك في المفاوضات ثم تنفيــذ ما يتفق عليه في 

أرض الواقع.
وبحسب عبدالعظيم عوض، الأمين العام لمجلس الصحافة 
والمطبوعات في الســودان، فإن اللجنة التي تم تشكيلها من 
وزارة العدل والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات أنجزت 

حتى الآن 90٪من تعديلات قانون الصحافة.
وأنشــأ وزير العــدل الســوداني في آيار/مايــو الماضي 
لجنة لتعديل قانــون الصحافة والمطبوعات في الســودان 
الســاري منذ عام 2009 وتكونــت اللجنة برئاســة رئيس 
مجلس الصحافــة والمطبوعات الصحافية، فضل الله محمد، 
وضمت ممثلين للسلطة القضائية، ووزارة الداخلية، ونقابة 
المحامين، واتحاد الصحافيين، وممثل جهاز الأمن والمخابرات.

ويتحدث كثير من الصحافيين عن عدم علمهم بما يثار الآن 
حــول تعديل قانون الصحافة مثلما حــدث في عام 2014 من 
محاولة لتعديل القانون من خلال مسودة وصفها الكثيرون 
بأنها الأســوأ في ما يخص قمع الحريات.غير أن تلك المحاولة 
انتهــت في بدايتهــا بعد أن تبــرأ الجميع، بمــا فيهم اتحاد 

الصحافيين، من تلك المسودة.
ورغم أن تاريــخ الصحافة الســودانية يزيد على القرن، 
حيث بدأ بصدور صحيفة )السودان( في سنة 1903، لا يوجد 
قانون يحمي الحريات بصورة واضحة لا لبس فيها. ويعاني 
الصحافيون في الســودان مــن تعدد منافــذ عقابهم بتعدد 
القوانين الموجــودة  فهم يخضعون للقانــون العام، قانون 
الصحافــة، قانون الأمن، إضافة لعــدم تمكنهم من الحصول 
على المعلومات، ويســتغل ذلك التعدد فــي كثير من الإحيان 
للتشــفي والانتقام وتكميم الأفواه. ويتعرض الصحافيون 

لتحقيقات أمنية بسبب نشرهم للعديد من الموضوعات.
وشــهد العام الماضي مواصلة السلطات السودانية قمعها 
للصحافة ويعتبر عام 2015 الأســوأ فــي قمع الصحف. ففي 
شــهر شــباط / فبرايرصادرجهاز الأمن والمخابــرات )15( 
صحيفة في يــوم واحدعقــب طباعتها مباشــرة، من بينها 
صحيفتان اجتماعيتان لأول مرة، وسبب المصادرة هو أثارة 

موضوع اختفاء أحد الصحافيين في ظروف غامضة! 
وبعيد الانتخابات بوقت وجيــز، وتحديدا في أيار/مايو 
من العام الماضي صادر جهاز الأمن الســوداني عشر صحف 
بعد طباعتها بســبب نشرها لخبر يشــير إلى وجود حالات 

اغتصاب في حافلات نقل أطفال الرياض وتلاميذ المدارس.

مصادرة صحيفة »اليوم التالي« والاعتداء على الصحافية حواء رحمة 

الصحافيون السودانيون يعبرون عن استيائهم من قمع حرية التعبير وتزايد حدة الانتهاكات

صحافيون سودانيون يتظاهرون ضد قمع حرية التعبير )القدس العربي(

■ أديس أبابا ـ  الأناضول: بدأت مفاوضات 
الحكومة السودانية والحركات الدرافورية أولى 
جلســاتها المباشرة حول مســار الإقليم، أمس 
الجمعة، فــي العاصمة الإثيوبيــة أديس أبابا، 
حيث بدأ الوفدان النقاشات بجلسة مغلقة، فيما 
كشف تقرير رسمي أن جنوداً حكوميين شاركوا 
المواجهات  العسكرية« في  »دون تلقيهم الأوامر 
التي شهدتها مدينة »واو« في جنوب السودان، 

في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت مصادر مشاركة في المحادثات، فضلت 
عدم ذكر هويتها، إن وفدي الحكومة السودانية 
والحــركات الدرافورية اســتأنفا مفاوضاتهما 

بالتباحث حول وقف إطلاق النار والعدائيات.
ويشــهد إقليم دارفــور نزاعًا مســلحًا بين 
الجيش و3 حركات مســلحة منــذ العام 2003 
خلــف 300 ألف قتيل وشــرد نحــو 2.5 مليون 
شــخص طبقــا لإحصائيــات أمميــة ترفضها 
الحكومــة وتقول إن عدد القتلــى لا يتجاوز 10 

ألاف شخص. 
وفي يوليو/ تمــوز 2011 وقعت الحكومة مع 
حركة التحرير والعدالة على اتفاق سلام رعته 
قطر وحظي بدعم واسع من المجتمع الدولي، لكن 
حركات التمرد الثلاث الرئيسية رفضت التوقيع 
عليه وهــي حركة العــدل والمســاواة بزعامة 
جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان جناح 
عبد الواحد نور، وحركة تحرير السودان جناح 

أركو مناوي.
وفي الســياق ذاته يواصل وفــدا الحكومة 
السودانية و«الحركة الشــعبية قطاع الشمال« 
في العاصمة الأثيوبية محادثاتهما لليوم الثالث 
علــى التوالي، حيث بــدأت محادثات أمس بين 
الوفدين بجلسة مغلقة بحضور الآلية الأفريقية.

وشهدت المفاوضات التي انطلقت أمس الأول 
الأربعــاء، في أديس أبابا، لبحــث وقف القتال 
الدائر بــين الحكومة الســودانية والحركة في 

وجنوب  شــرق(  )جنوب  الأزرق  النيل  ولايتي 
كرفان )جنوب(، تعثرا كاد أن يؤدي لانهيارها، 
بعد إصدار الحركة بيانا تشير فيه إلى انسحاب 
وفد الحكومة مــن المفاوضات، وهــو ما لم يتم 

التأكد منه.
وتقاتــل الحركة الشــعبية قطاع الشــمال، 
قوات الحكومة السودانية في »جنوب كردفان« 
و«النيــل الأزرق«، وتقول المعارضة المســلحة 
إن مناطقهــا تعاني مــن التهميش السياســي 
والاقتصادي، بينما يتوســط الاتحاد الأفريقي 
لإنهاء الحرب، والوصول إلى سلام في مختلف 

مناطق البلاد.
وأجــرت مجموعــة منشــقة عــن »الحركة 
الشــعبية لتحرير الســودان/ قطاع الشمال«، 
أمس، لقاءاتها مع الممثــل الخاص للأمين العام 
جمهورية  فــي  المتحدة  الأمم  بعثــة  ورئيــس 
السودان وجنوب السودان نيكولاس هيسوم، 
ووفد الحكومة السودانية في المفاوضات، ووفد 
حزب الأمة )المعارض( بزعامة الصادق المهدي. 

وقــال رئيس المجموعــة، التــي تطلق على 
نفســها اســم »الحركــة الشــعبية ـ الأغلبية 
الصامتة«، الجنرال إســماعيل خميس جلاب، 
عن رسالة سلمها للمبعوث الأممي تتعلق بطلب 
المجموعة المشــاركة فــي المفاوضــات الجارية 
بين وفــدي الحكومة والحركة الشــعبية قطاع 

الشمال. 
وأوضح إنــه »أبلغ المبعوث الأممي بضرورة 
المشــاركة في المفاوضات باعتبار المجموعة من 
أصحاب المصلحة الرئيســيين حول المنطقتين« 

)ولايتي النيل الأزرق وجنوب كرفان(. 
وذكــر أن المبعــوث الأممي »تفهّــم مطلبهم 
من المشــاركة في المفاوضــات ووعدهم بنقلها 
للوســيط الأفريقي« دون أن يتم التأكد من ذلك 

من المبعوث نفسه أو مصدر مستقل.
وأشــار جلاب إلــى أن الخــلاف القائم بين 

وفدي الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال 
حول الطريقة التي يمكن بها إيصال المساعدات 
للمتضررين »لا معنى له، لأنه ليس المهم من أين 
تصل المســاعدات، إنما المهم وقف الحرب أولا، 
ومن ثم يتم التباحث حول إيصال المساعدات«.

وقــال إن »المجموعــة ليس لديهــا مانع في 
أن تصل المســاعدات عبر الســودان أو جنوب 

السودان«. 
وكشــف الجنرال جلاب عن لقاء ســتعقده 
المجموعة المنشــقة مع الآلية الأفريقية برئاسة 
»ثامبو امبيكي« في وقت لاحق من اليوم )أمس( 
لإبلاغهــم عن رغبتهم الحقيقية للمشــاركة في 
مفاوضــات الحكومة والحركة الشــعبية قطاع 
الشــمال. وكانــت المفاوضــات المباشــرة بين 
قطاع  الشعبية  والحركة  الســودانية  الحكومة 
الثاني  تشــرين  نوفمبر/  في  توقفت  الشــمال 
2014 بســبب تباعد وجهات نظر الطرفين، إثر 

تمسك كل طرف بموقفه.
إلى ذلك كشــف تقريــر رســمي، أمس، أن 
جنوداً حكوميين شــاركوا »دون تلقيهم الأوامر 
العســكرية« في المواجهات التي شهدتها مدينة 
»واو« في جنوب السودان، في يونيو/حزيران 
الماضي، والتي أســفرت عن مقتــل أكثر من 50 

شخصاً. 
جاء ذلــك في تقريــر أعدته لجنــة تحقيق 
برئاســة وزير الصحة في حكومــة جوبا، ريك 
قاي كوك. وقــال التقريــر إن هناك »أســباباً 
سياســية وقبلية وأمنية واقتصادية تســببت 
في أحــداث واو، التــي اتخذت أبعــاداً إثنية 
بــين المجموعات المحلية الموجــودة في المدينة« 
)الدينــكا  ـ  الفرتيــت والجــور(. وأضاف أن 
»جنوداً من الجيش الحكومي شاركوا في القتال 
الذي اندلع في المدينــة دون تلقيهم لأوامر من 

قيادتهم العسكرية.
وأوضــح أن »بعــض الجنــود الحكوميين 

انخرطــوا في القتــال بعــد أن نزعــوا زيهم 
العســكري، لكن الحكومة قامت بإلقاء القبض 
على 26 عســكرياً ممن شــاركوا في القتال من 
تلقاء أنفسهم. وفي هذا الصدد، أوصى التقرير 
»بضرورة نقل قــوات الجيش الحكومي خارج 
المدينة، إلى جانب فتح باب الحوار بين الجيش 

والمواطنين من أجل خلق علاقة جيدة«.
وفي يونيو/حزيران الماضي، شــهدت مدينة 
»واو« مواجهات مســلحة بين قــوات الجيش 
الحكومي ومجموعات مســلحة خلفت عدداً من 
القتلى في صفوف المدنيين إلى جانب تشــريد 
الآلاف منهم، الأمر الذي قاد إلى انتشار الفوضي 
في المدينــة وفــرار المواطنين إلى مقــر البعثة 
التي  بالمدينة  المحيطة  المجاورة  والقرى  الأممية 
يعيش فيها ســكان من قبيلــة »الدينكا« التي 
تنتمــي إلى مجموعــة القبائــل النيلية وتمثل 
نحو نصف ســكان البلاد الذيــن يزيد عددهم 
عن 12 مليون نســمة، ومن قبيلتي »الفرتيت« 
و«الجور« اللتين تنتميــان إلى مجموعة قبائل 

»اللاو«، غير النيلية.
ووفــق التقرير الحكومــي، بلغت الحصيلة 
النهائية لعــدد القتلى في تلك الأحداث أكثر من 

50 قتيلًا بينهم 8 أجانب. 
من جهتــه، قال وزير الصحــة ريك كوك في 
اتصال هاتفي إنه قام بتســليم التقرير لرئيس 

البلاد سلفاكير ميارديت، أمس.
وفــي مايو/آيــار الماضــي، اتهمــت منظمة 
»هيومان رايتس ووتش« في تقرير لها، جنوداً 
فــي حكومة جنوب الســودان باعتقــال وقتل 
واغتصاب وتعذيب عشرات المدنيين، في »واو« 

ومحيطها في منطقة بحر الغزال.
وقالــت بعثــة الأمم المتحــدة فــي جنوب 
الســودان إنها »تقوم بحماية 10 آلاف مواطن 
فــروا من بيوتهــم جراء العنــف والخوف في 

المدينة بواسطة القوات التابعة لها«. 

بعد أن شهدت تعثرا أوشك أن يؤدي إلى انهيارها 

الحكومة السودانية والمعارضة تستأنفان مفاوضاتهما المباشرة في أديس أبابا
الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

طالــب أعضاء مجلــس الأمن الدولــي الأطراف 
الموقعة علــى خريطة الطريــق الأفريقية بمواصلة 
التفاوض حتى الوصــول لاتفاق على وقف الأعمال 
المساعدات  وصول  لتوسيع  طرق  واتخاذ  العدائية، 
الإنســانية في دارفور والمنطقتــين، والتوصل إلى 
تسوية سياسية نهائية من خلال حوار وطني شامل، 
وفي هذا الصدد رحب المجلس ببدء المفاوضات يوم 9 

آب\أغسطس الجاري في مسارين متوازيين.  
ووقعت قوى نداء الســودان المتمثلة في الحركة 
وحركتي  القومي،  الأمة  وحزب  شــمال،  الشعبية- 
العدل والمســاواة، وتحرير الســودان، ومجموعة 
قوى المستقبل للتغيير بقيادة الدكتور غازي صلاح 
الدين يوم الإثنين الماضي على خريطة الطريق التي 
اقترحتها الوساطة الأفريقية ووقعت عليها الحكومة 

السودانية منفردة في آذار /مارس الماضي.
ورحــب أعضــاء مجلــس الأمــن الدولــي في 
بيان صدر أمــس، بتوقيع مجموعة مــن المعارضة 
الســودانية في الثامن آب/ أغســطس الجاري على 
اتفاق خريطة الطريق الذي يضع أساســا لتفاوض 
الفرقاء السودانيين من أجل الوصول لحل سياسي 

يشكل مرحلة جديدة من تاريخ البلاد.
وقال البيــان إن التوقيــع على اتفــاق خريطة 
الطريــق أثبت أن جميــع الأطراف ملتزمــة بإنهاء 
الصراعات فــي الســودان والتحرك نحــو عملية 

الحوار كأساس للسلام الدائم في البلاد.
 وقــال خالد عمــار، مدير البرامج فــي التحالف 
العربي مــن أجل الســودان، )مقــره القاهرة( إن 
التوقيــع على خريطــة الطريق من قبــل قوى نداء 
الســودان خطوة مهمة وتبعث الأمــل في وضع حد 
لمعاناة الســودانيين جراء الأزمة السياســية التي 
تطــاول أمدها. وفي الوقت نفســه تشــجع أطراف 
التفــاوض فــي مســاري المنطقتين ودارفــور على 
الوصول إلى تفاهمات تمهد الطريق نحو حل شامل 

للقضية السودانية.
وأشار إلى أن التحالف العربي من أجل السودان 
يناشــد أطــراف التفــاوض، وخاصــة الحكومــة 
الســودانية، للعمــل الجــاد للوصول إلــى اتفاق 
لمحتاجيها  الإنســانية  المســاعدات  بايصال  يسمح 
في المنطقتين وعــدم رهن الغذاء والــدواء بأجندة 

سياسية.
 وفي الخرطوم قــال إبراهيم عثمان )أبو خليل(، 
الناطق الرســمي لحزب التحرير في الســودان، إن 
أمريكا نجحت عبر مبعوثها دونالد بوث، في سَــوْقِ 
قوى نداء الســودان، للتوقيع على خريطة طريق، 
بعد جــولات مكوكية، قــام بها بوث بــين باريس، 
أبابــا، محققاً بذلك مكســباً  والخرطــوم، وأديس 
لصالح المشروع الأمريكي )الحوار الوطني(، مشيرا 
إلى أن  أمريكا هي التي هندســت اتفاقية نيفاشا من 
قبــل، فمزقت بها الســودان، وأضــاف :«وها نحن 

نعيش نتائجها الكارثية، وثمارها الُمرّة ».
واســتنكر رؤية من يقولون إن خريطة الطريق 
التي وصفها )بالأمريكية( ســتوقف الحرب والقتال 
في دارفــور، وجنــوب كردفــان والنيــل الأزرق، 
وأضــاف: »هذا الكلام نفســه قد قيل عنــد التوقيع 
على ) اتفاقية نيفاشــا( التي نشــرت الحروب في 
أطراف البلاد ووســطها بل في دولتي الســودان، 
وجنوب الســودان، التي انزلقت في دوامة العنف 
القبلــي، فراح ضحيتــه الآلاف. فالجنــوب لم يكن 
مهيأً للانفصال لولا رغبــة أمريكا في ذلك، وما زالت 
اللاعنون،  ويلعنها  الناس  يلعنها  )نيفاشا(  اتفاقية 
حتــى أهلها الموقعــون عليها ندموا وتأســفوا على 
توقيعهــا«. وتعاني المفاوضات التــي تجري حاليا 
بأديس أبابا مــن بعض العثرات فقــد أعلن مبارك 
أردول مسؤول ملف السلام في الحركة الشعبية أن 
الوفد الحكومي انسحب من طاولة المفاوضات أمس 
الأول وذلك بعد رفضــه للاتفاق الإطاري لكن الوفد 
الحكومي نفى ذلك، وبررّ مقاطعته لجلسة التفاوض 

لمزيد من المشاورات.

مجلس الأمن يطالب بالتوصل
 إلى تسوية سياسية نهائية في السودان

■ القاهــرة: الأناضــول: شــهدت قــرى وأحياء 
مصرية، أمس، فعاليــات احتجاجية لإحياء الذكرى 
العدوية«  الثالثة لفــض اعتصامي ميداني »رابعــة 

و»نهضة مصر«، في القاهرة الكبرى.
وبينما خلت العاصمة القاهرة من المظاهرات لكنها 
خرجت في قرى وأحياء وطرق سريعة، في محافظات 
الجيزة )غربي القاهرة(، والإســكندرية، والبحيرة، 
)شــمال(، وكفــر الشــيخ، والدقهليــة، ودميــاط، 

والشرقية )دلتا النيل/ شمال(، والمنيا )وسط(.
وتأتي تلــك الفعاليات إثر دعوة وجهها »التحالف 
الوطني لدعم الشــرعية ورفض الانقلاب« في مصر، 
المؤيد لمحمد مرســي، أول رئيس مدني منتخب، أمس 
الأول الخميس، لأنصاره للتظاهر، لمدة أســبوع، بدءً 
من اليوم، تحت شــعار »رابعة قصــة وطن« لإحياء 

ذكرى »الفض« التي تحل بعد يومين. 
وفي الجيــزة، غربي العاصمــة، نظم معارضون، 
وقفة احتجاجية، أمام مســجد »الرحمة«، في مدينة 
6 أكتوبر، ومسيرات في أحياء »الطالبية«، و»ناهيا«، 
و»كرادســة«، رفعوا خلالها شــارة »رابعة«، والعلم 
المصري، وصورا لضحايا »الفض«، وطالبوا بإسقاط 

ما أسموه »الانقلاب العسكري«. 

تظاهرات  بالإســكندرية،  أحيــاء  شــهدت  كمــا 
منها »العامريــة«، و»منطقة الخشــب«، رفع خلالها 
مؤيدون لمرســي، لافتات تحمل عبارات »القصاص.. 
القصاص«، في إشارة لعدم فتح السلطات تحقيقاً في 

ضحايا اعتصام رابعة العدوية بعد. 
وفــي 14 أغســطس/ آب 2013، فضــت قوات من 
بالقــوة، اعتصامــين لأنصار  الجيــش والشــرطة 
»مرســي« فــي ميداني »رابعــة العدوية« )شــرقي 
القاهرة( و»النهضة« )غرب(؛ ما أســفر عن ســقوط 
632 قتيلا منهم ثمانية رجال شرطة، حسب »المجلس 
القومي لحقوق الإنســان« في مصــر )حكومي(، في 
الوقت الذي قالت منظمات حقوقيــة محلية ودولية 

)غير رسمية( إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.
وفي إحدى الطرق السريعة، في مدينة النوبارية، 
في محافظة البحيرة )شمال(، نظّم معارضون للنظام 
المصري، سلسلة بشرية، رفعت لافتات تندد بارتفاع 
الأســعار وتطالب بحقوق ضحايا فض الاعتصامين، 
وهــو الأمر الذي تكرر في مدينة بلطيم بكفر الشــيخ 

)دلتا النيل(.
وأيضــا خرجــت فعاليــات مشــابهة فــي قرى 
و»ديرب  الدقهليــة،  محافظــة  فــي  غمــر«  بـ»ميت 

نجم«، و»بلبيــس« و«منيا القمــح«، و»فاقوس« في 
و»العدوة«  مرسي(،  رأس  )مسقط  الشرقية  محافظة 
و»مغاغة« و»ملوى« و»ديرمواس« في محافظة المنيا، 

بخلاف مدينة دمياط. 
وشهدت تلك القرى فعاليات تنوعت بين المسيرات، 
والسلاســل البشــرية، التي تطالب بحقوق ضحايا 
فــض الاعتصامــين، وتنــدد بإجراءات الســلطات 
المصرية ضد أنصار »مرسي«، وارتفاع الأسعار الذي 

تشهده البلاد.
المشــاركين  الفعاليات احتكاكات بين  ولم تشــهد 
والشــرطة، حيث تمركز أغلبها فــي القرى والأحياء 
والطــرق الســريعة، بينمــا تتمركز قــوات الجيش 

والشرطة في المدن الرئيسية.
ومنــذ إطاحة قيادات الجيش بـ»مرســي«، يوم 3 
تموز/يوليو 2013، تتهم الســلطات المصرية قيادات 
جماعة الإخوان وأفرادها بـ »التحريض على العنف 
والإرهاب«، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/
كانون أول 2013، باعتبــار الجماعة »إرهابية«. فيما 
تقول الجماعة إن نهجها »سلمي«، في الاحتجاج على 
ما تعتبره »انقلابا عسكريا« على مرسي، الذي أمضى 

عاما واحدا من فترته الرئاسية )أربع سنوات(.

احتجاجات في قرى وأحياء مصرية قبل يومين
 من الذكرى الثالثة لفض »اعتصام رابعة«

■ القاهرة ـ طرابلس ـ وكالات:  تمكنت 
القــوات الخاصــة الليبية بالتعــاون مع 
مديرية أمــن منطقة البريقة مســاء أمس 
الخميــس من تحرير 23 عامــلًا مصرياً من 
قبل مختطفيهم. بحســب مــا أورده موقع 
التلفزيون المصري على شــبكة الانترنت، 
واعلن مصدر عســكري ليبــي في تصريح 
مســاء الخميــس، ان القــوات الخاصــة 
مديرية  مع  بالتعــاون  »الصاعقة«  الليبية 
أمن البريقة، قامت بتحرير سراح 23 عاملًا 
مصرياً، اختطفوا بداية الأســبوع الجاري 
أثناء عودتهم إلى مصر عن طريق أجدابيا 

من قبل مجموعة مسلحة.
وقال مسؤول أمني ليبي أمس إن قوات 
أمن بلاده حــرّرت المصريين المختطفين قبل 
أيــام بمدينــة البريقة أثنــاء عودتهم إلى 
  مصر عبر الحدود البرية. المســؤول الذي 
شخصية،  لأســباب  اسمه  نشر  عدم  طلب 
وهو رئيس أحد الأجهزة الأمنية  بالبريقة، 
 أوضــح أن »عمليــة تحريــر المختطفــين 
المصريين تمت خلال عملية نوعية قامت بها 

الأجهزة الأمنية«. 
وعن تفاصيل عملية الاختطاف، أوضح 
الماضي  الأحد  »تمت  أنها  الأمني  المســؤول 
بعــد اعتراض مجموعة مســلحة  مجهولة 
 الهوية حافــلات كانت تقــل مجموعة من 
العمال المصريين كانوا فــي طريق العودة 
إلى بلدهم عبر منفذ السلوم  البري قادمين 

 من مدينة مصلاته )شمال غرب(«.  
ولكــن التلفزيــون المصــري الذي بث 
مشــاهد وصولهم الى منفذ مساعد البري 
الليبي الواقع على الحدود مع مصر والمقابل 
لمنفذ السلوم   البري المصري )شمال غرب(، 
قال ان »القوات الخاصة الليبية بالتنسيق 
على  وبناء  المصريــة  العامة  المخابرات  مع 
توجيهــات  مــن  الرئيس )المصــري( عبد 

الفتاح السيسي حررت المصريين الـ 23«.
واكد المختطفون المحررون وجميعهم من 
العمال، في مقابلات مع التلفزيون الرسمي 
المصري انهم اختطفوا في البريقة   )جنوب 
غــرب مدينة بنغازي( وظلــوا محتجزين 
في مــكان مجهول لمدة عشــرة ايــام وان 

الخاطفين كانوا يطلبــون »اموالًا«  لاطلاق 
سراحهم.

ودعا أحــد العمال المصريــين المحررين 
من قبضة الميليشــيات المسلحة في البريقة 
المصريــين إلى عدم الســفر إلــى ليببا في 
ظل الظــروف الصعبة في البلاد، مؤكدا أن 
الاقتصاد في ليبيا يعاني ولا يوجد دولار، 
والعمالة تفكر في العودة إلى مصر، مؤكدا 
ان عــددا كبيرا مــن المصريــين يرغب في 
العودة لكنهم بانتظار تدبير أموال العودة.

مــن جهة اخرى ، أكد اللــواء علاء أبو زيد 
محافظ مطروح في تصريحات للتليفزيون 
المصــري أن الوضــع في ليبيا غيــر آمن ، 

مطالبا المصريين بعدم السفر الى هناك.
 وسبق ان خطف مصريون اكثر من مرة 
في ليبيا خلال العامــين الاخيرين من قبل 
الغالب  في  تحريرهم  يتم  وكان  مســلحين 
بعد  ســداد فدية للخاطفين. وفي شــباط/

فبراير 2015، اعلن تنظيم الدولة الاسلامية 
قتل 21 قبطياً مصرياً في ســرت بعد قرابة 

شهر من اختطافهم. 

مصدر ليبي يؤكد الإفراج
عن 23 عاملًا مصريا مختطفا في بلاده
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شؤون عربية وعالمية

■ هــل ســتقف معركة حلب بعــد فك الحصــار أم هناك هدف 
أبعد من ذلك؟

□  الهــدف تحرير حلب بشــكل كامل، انتهــت مرحلة فك 
الحصار، ونحن بانتظار انطلاق المرحلة الثانية لتحرير حلب، 

وسنغرس راياتنا فوق قلعة حلب بإذن الله.
■  هــل هناك خطــوات عملية لتوحد الفصائــل خاصة بعد ما 

كان يعتبر أن أرتباط »النصرة« السابق بـ«القاعدة« عائقاً؟
□ جمع الكلمة في الشام هو مطلب استراتيجي، باختصار 
المطلب الاساســي لدى الفصائل هو فك المعتقلات، والتعجيل 
بســقوط بشــار الأســد، ولا يمكن ذلك إلا بجمع الكلمة، لكن 
هناك ثلاث عقبات أمام جمع الكلمة، الأولى هي اختلاف النظر 
بالارتباط، ونحن نعــرف أن الارتبــاط كان اضطراراً حينما 
أعلن البغدادي الحرب اضطر الاخوة على ان يكون لهم ارتباط 
بمن له امتداد تاريخي بالجهاد، وأنهم ليسوا مرتدين، واصبح 
فك الارتباط هو المصلحة، ونحــن الان في مرحلة هامة لجمع 
الكلمة، العقبة الثانية هي الضغــوط الخارجية من الداعمين، 
والعقبــة الثالثة هي حظــوظ النفس لذلك يجــب أن تترافق 
مع الجولة التي ســأقوم بها أنا وبعــض طلبة العلم، يجب أن 
يترافق معها ضغط شــعبي، ولذلك أن سأســتنفر الشارع في 
فترة من الفترات المقبلة، وكذلك طلبة العلم والعســكريين لأن 
المرحلــة لا تحتمل التفرق، ربما إذا وجدنــا فصيلًا تخلف عن 
جمع الكلمة ربما ســأضطر انا ومن معي أهــل العلم أن ننحاز 

للفصيل الذي يسعى لجمع الكلمة.
■ ســمعنا كثيــراً نــداءات عــن وجوب فــك المرتبطــن بغرفة 

»الموك« لارتباطهم هل هذا يكفي ام هناك خطوات عقابية؟
□ لا يخفى ان حــوران هي بلد العز وهــي بلد الفزعة لكن 
بليت ببعض القادة ما أعطــوا هذه البلدة رعايتها، وتصدروا 
على أهل حــوران، وهم ليســوا اكفاء لراية حــوران التي لا 
ينبغي ان يحملهــا إلا اهل الأيادي البيضــاء، لذلك ما يجري 
في حــوران امر محزن، فليس كل شــيء مرتبط بالدعم هناك 
ضغوط لكن هذا لا يســوغ توقــف العمل لمدة ســنة ونصف 
الســنة، طلاب العلم بالســاحة والمفكرون يخطون خطوات 
جدية بالتحريض والتشجيع ،الخطوة الثانية كانت بالتنبيه 
والتحذير ونحن الآن في الخطوة الثانية، والثالثة بالتشهير 
والتعرية والتسمية بأن الفصيل الفلاني رفض المعارك ونحن 
الآن علــى ابواب معــارك في حــوران، ومن لــم ينتفض مع 
الانتفاضة لن يسمح له الشارع الســوري، وربما وصل الامر 
لتحريم مــن يبقى مع الفصيل الذي يرفــض ويجب عزل قادة 
الفصيل إلى غير ذلك من الخطوات، لأن الناس وصلوا لمرحلة 
لا يمكن السكوت عنها، وأهل حوران عند حسن ظننا بهم بل انا 
شخصيا لا أعرف الجنوب من الشــمال، انا اعرف أني وصلت 
لنصرة مســتضعفين، كان قدري ان أكون في الشمال ولا يزال 

قلبي معلقاً بالجنوب.
■ هنــاك دعوات لـ»جند الأقصى« للمشــاركة في معركة حلب 

ما هو الموقف منهم؟ 
□ دعــوت أنا وغيــري »جنــد الأقصــى« لأن لا يتخلفوا 
عن ملاحم المســلمين الكبرى ســواء ملحمة الريف الجنوبي 
فدخلــوا معركة حمــاة وتركــوا جماعة المســلمين تقاتل في 
معركة اســتنزافية والان معركة جديدة هــي أم الملاحم، وهي 

معركة حلب يؤســفني ان أقول غاب إخواننا في جند الاقصى 
لذلك دعوناهم سراً وعلناً للمشــاركة وان لا يحرموا أنفسهم 

وجنودهم شرف المشاركة في هذه الملحمة الكبيرة.
■ هل تؤيدون هدنة مع تنظيم »الدولة«؟

□ تنظيم »الدولة« بدا انه ســيناصر أهل الشــام، لكن اهل 
الشــام اكتشــفوا انهم طعنوا الجهاد طعنة نجلاء حتى عند 
حــدوث النزاع بينهم وبــين الفصائل، كنت أنــا من أوائل من 
عرض محكمة ومبادرة ســميناها »مبادرة الامة« حتى لا نقع 
في قتال لأننا نعرف يقيناً أي قتال يحدث في الساحة يضرها، 
لكنهم رفضوا إلا ان يقاتلوا الناس، ووضعوا انفسم في محط 
عداء للمسلمين، لذلك أجمع أهل العلم على وصفهم بالخوارج، 
لكن في نهاية الأمر الهدنة هي أســلوب من أساليب الحرب في 
الإســلام تكون مع الاعداء وتكون مع الكفار وتكون مع البغاة 
ومع كل من حارب المســلمين من الخــوارج وغيرهم، لكن هذا 
الأمــر يقدره اهل الشــأن أهل الحــل والعقد الذيــن يقدرون 
المصلحة ويكون بإجماع الفصائل ولا يكون هناك هدنة فردية 
وهذا ينطبق علــى النظام، لا ينبغي ان تصدر أمور الســاحة 
بفردية الســاحة اليوم، لا يوجد بها امير واحد وهم بجموعهم 
يمثلون الإمام إذا كان هناك اتفاق بين الفصائل على هدنة هذا 
مطلوب وقد ســبق وان دعت الفصائل تنظيم »الدولة« لهدنة 

ولكن رفض.
■  مســتقبل الســاحة الثوريــة والجهاديــة في ســوريا كيف 

ترونها؟
□ ارى المســتقبل لخير كثير، ان الله ســيهيئ لأهل الشام 
ثلاث رحمات، الرحمة الأولى هي فشــل الانقلاب التركي وهذا 
ســيعين أهل الشــام على اكمال ثورتهم لان معــروف موقف 
الانقلابيين من ثورة اهل الشــام وجلهم مــن جماعة فتح الله 
غولــن، وهم جماعة العلويــين في الجيش التركــي، الرحمة 
الثانية مســألة تحرير حلب كاملة وهذا تغيــر كبير، الرحمة 

الثالثة هي جمع الكلمة.
■ هل تــرون ان علــى »جبهة فتح الشــام« )النصرة ســابقاً( 
وغيرهــا مــن الفصائــل الجهاديــة ان تقيم علاقات مــع دول مثل 

تركيا وقطر والسعودية؟
□ في ما يتعلق بالعلاقات وأخذ الدعم هذه مســائل ذكرها 
الفقهاء بل ان النبي صلى الله عليه وســلم أقام علاقات حتى 
مع اليهود فالسياســة الشــرعية موجودة في ديــن الله، ما 
يتعلــق بالدعم والعلاقات هذه ان تكــون بمكتب واحد يجمع 
الفصائل بمجلس يتم التعامل معه حتى لا يضعف إنسان يقع 
في مصيدة تحول من داعــم لوصي ويقع في تبعية بدل الدعم 
ووصاية كما نرى بعض الفصائــل التي اخذت الدعم تحولت 
من دون أن تشعر، وتحولت من امير الفصيل إلى مدير الفصيل 
مهمته ان يأخذ المال لجنــوده والقرار خارجي، فهو تحول من 
أمير إلى مدير لذلك لا بد من وجود كيان واحد لهذه الثورة هو 
الذي يأخذ المال ويتعامل وهذا ما ندعو له منذ البداية ولا زلنا. 
■  الموقف من الحكومات وخاصة في دول الخليج التي تقول 
إنها تدعم الشــعب الســوري وفي الوقت نفســه تقيم علاقات مع 

الروس الذين يحاربون الشعب السوري؟
□ لا شــك اننا حملنا رايــة واضحة راية الدفــاع عن أهل 
الشــام، وبذلنا دماءنا من أجلها وهي ليس فقط دفاعاً عن أهل 

الشــام بل دفاع عن المسلمين وعن أهل الســنة جميعاً، إيران 
تســعى بكل ما فيها لإقامة مشروعها الفارسي الذي هدمه عمر 
بن الخطاب لذلك هم يحملون حقــداً دفيناً، وان ابدوا مرونة 
وعلاقات مــع بعض الدول وها نحن وبكل وضوح نرى أمريكا 
تعاملت مع الحكومــات العربية انها حارس لهــم فلما اكتفت 
نفطيــا تحولت إلى إيران وجعلت هذه الدول تشــعر بالخطر 
حقيقة، ليس لأهل الســنة من يدافع عنهم إلا المجاهدون، يجب 
على كل ســني ان ينظر للمجاهدين على انهــم رأس الحربة، 
أعطي مثــالًا ان »الرافضة« يزايدون على فلســطين وتجد ان 
من حرر فلســطين هو عمر ابن الخطاب ثــم من أعاد تحريرها 
هو صلاح الدين ونجد ان فتوحات المســلمين كانت على أيدي 
الســنة أما »الرافضة« فهم أشــبه بالأخطبوط لهم أيدٍ كثيرة، 
فلهم الان يد فــي اليمن والعراق ولكن رأس الأخطبوط هو في 
الشــام، فيجب على الســنة ان يتعاونوا مع الشام لكي تأمن 

بلادنا ونأمن على صحابة نبينا.
■ ما هو موقفكم من علماء الأمة وخاصة من علماء السعودية؟ 

وما موقفكم من المشروع الكردي؟ 
□ لم نأت لموقف العلماء والمشايخ نقول لا نستطع ان نتكلم 
عنهم هم مشــايخنا لكن لا خير في ما لا يحفظ وداً فنقول انتم 
مفتــاح الأمة إذا تحركتــم تحركت الأمة وان ســكتم وجبنتم 
سكتت وجبنت الأمة يا علماءنا في وقعة حلب كان لكم موقف 
مشرف تشكرون عليه، مجرد تغريدة من حساب مليوني لأحد 
المشــايخ يكتب اللهم انصر المجاهدين بحلــب لا نريد أكثر من 
ذلك فالأمة في أعناقكم ولا أخفيك ان تعاطف المشايخ في حلب 

كان له أثر في نفوس المجاهدين. 
والأكراد هم ليسوا مذهباً بل عرق الأكراد هم في الأصل سنّة 
وهم منا لكن ثمة شــاذون خرجوا عن الكرد كما هناك شــذاذ 
سنة وقفوا مع النظام لكن هناك اكراداً يقفون ضد المسلمين مع 

النظام وروسيا والروافض.
■ كيــف ترون الموقــف التركي من الثورة الســورية هل هو 

فعلًا داعم لمشروع سني - شامي إذا صح التعبير؟
□ الدور التركي كان مباركاً وما كان منهم إلا ان احتضنوا 
اللاجئين المشردين واحسنوا إليهم وادخلوا الاغاثات وهذا 
دور مشــكور لذلك نقول للشــعب التركــي كان لكم موقف 
مشرف من السوريين إن موقفكم من اللاجئين يرفع رؤوس 
الأحفاد وســتأتي اجيال بعدكم تفخــر بموقفكم والبر دين 

فالدور التركي مقارنة بالجوار كان مباركاً.
■ من في رأيكم يمنع معركتي دمشق والساحل؟

□ الذي يمنعهما هو التدخل الروسي الإيراني والخذلان 
العالمي للمجاهدين نتألم عندما نرى الدماء تســيل ويأتي 
من يزاود ويغرد على حســابه هناك ضغوطات لمنع معركة 
الســاحل عندما نقول للشــباب الأمة انفــروا يقولون لا، 
الجهــاد فتنة وعندما نقــول يا تجار الامــة ادعموا الجهاد 
يقول لا تدعموا الجهــاد فتنة وعندما تأتــي المعارك يقول 
لماذا لم تفتح فنحــن في معركة حلب الكبــرى فلن يتوقف 
العلم الابســبب قلة ذات اليد، أين التجار من هذه الملحمة 
في المقابل نجد حســون والكعبي كلهم في حلب يناصرون 
ويرســلون الاموال ونحن نجد شــحاً في الأموال أسألوا 
أنفســكم لماذا نرسل شــباب الأمة ولم نحرض على الجهاد 
اســألوا انفســكم على أقل تقدير ان لم نجرؤ على التغريد 
في تويتر أســهل كلمة يقولها الانسان هناك ضغوطات لكن 
اصعب كلمة يقولها الانســان لغرفة العمليات اني ارسلت 

لكم كذا من المال.
■ لماذا لا تدعون مثلًا الجماعات الجهادية لضرب إيران؟

□ لا شك أن الفصائل في ســوريا تعرف قدرها ولا تريد 
ان تدخــل في معركة مع إيران ولا روســيا لذلك بالرغم من 
تدخلهم تقول الفصائل انها تحارب من يحاربها على ارضها 

وفي بلادها. 
■  ألا تــرون ان »جبهــة فتــح الشــام« خســرت شــرعيتها 

الجهادية بعد انفكاكها عن »القاعدة«؟ 
□ علــى العكس ان »جبهة فتح الشــام« اليوم كســبوا 

شــعبية كبيــرة لأن الجميع يعرف بســالتهم فــي القتال 
والنــاس قدروا هــذه الخطوة باتجاه جمــع الكلمة والآن 
الفصائل بما فيها فتح الشــام امام محــك كالحرب، الناس 
الذين لن يسكتوا بل سيتكلمون بوضوح فالخطوة القادمة 

ستكون حاسمة اليوم زالت الحجج. 
■  هنــاك قــول انــه يجب ان يكــون تيار جهــادي ثالث بن 

تنظيم »الدولة« و«القاعدة«؟ 
□ لا أريد فكرة تيارات أصلًا المعركة أوســع بكثير، فهي 
بين »الروافض« وأهل الشــام ويجب ان يكون للسنّة كيان 
فالشــيعة لهم كيان فإيــران تدعم ميلشــياتهم بكل انواع 
الســلاح ومن يدعم الثورة لا يستطيع تقديم سلاح، إيران 

دخلت برجالها وضربت بمجلس الأمن عرض الحائط. 
■ مــا الموقــف من العملية السياســية ومن ينخــرط بها من 

الفصائل؟
□ قرأت تغريدة جميلة لفيصل القاسم الكاتب والإعلامي 
يقول: ينبغي ان يتم التفاوض مع النظام كما يتم التفاوض 

الآن في حلب وهذا الجواب كافٍ.
■  الفصائــل طالبت »جبهة فتح الشــام« بتــرك »القاعدة« 
وهي لها علاقــات خارجية مع دول داعمة ويكون لها تأثير في 

القرار ما هو المطلوب منها؟
□ أي خطوة تقاربية تهدف لتحرير المســلمين كذلك نجد 
ان الغرف الداعمة كـ«الموك« وغيرهــا يباعد بين الفصائل 
لن تأذن لهذه الغرف باجتماع الكلمة فستقف الفصائل الآن 

أمام محك إما ان تنخرط بجمع الكلمة او ينبذها الناس.
■ رؤيتكم للعراق ووضع السنة هناك؟

□  العراق ضحية لخذلان الأمة، العراق نقطة سوداء في 
تاريخ الأمة، عندما نتذكره نحزن لموقف السنة واذا استمر 
هذا الخذلان سنبكي على الشام واليمن ثم سنبكي على مكة 
والمدينة هذا ما جنيناه عندما خذلنا الجهاد والمجاهدين في 
العــراق ان الحوثيين الذين يقاتلون في اليمن هم نفســهم 

الذين يقاتلون في الشام.
■ رسائل للشباب المسلم خارج الشام؟ 

□ دعوناهــم أكثــر من مــرة للقتــال في الشــام، ولم 
أســتنفرهم انا بل »جيش الفتح« ايضــا الذي يمثل نصف 
الســاحة ولو اجرينا احصائية في الشمال وجدت ان عدد 
القتلى 70٪ هم من لاجانــب الذين يقاتلون مع النظام من 
الإيرانيين وحزب الله ثم نواجه بمن يقول اتركوا ســوريا 
للســوريين كيف اســتندتم ثم اي منطق ان يحشــد علماء 
الشــيعة الشباب لقتال أهل الســنة ثم يأتي مشايخ السنة 
يحشــدون شــباب الأمة للتوقف عن نصرة أمتهم، إذا كان 
بعض العلماء يخافون من الغلو إذا ما أتى الشــباب للشام 
نقول انفــروا انتم وإياهــم علموهم وكونــوا صمام أمان 

المعضلة التي تكون في الشام لو نفر ربع شباب الأمة.
■ ألا ترون أنه يجب اســتقطاب العشــائر ســيما أن النظام 

حاول ويحاول استمالتهم؟
□ العشائر اســتقطبها النبي لحربه ودعا القبائل وهي 
كما قال عمر هي أصل العرب ومادة الإســلام وهناك تقصير 
مع القبائل فيجب ان يكون لشــيوخ القبائــل دور بارز بل 
يجب ان يصدروا ويعطوا المكان المناسب لهم، هذا انعكاس 

طيب اكرر دعوة لشيوخ القبائل بأن يكون لهم دور.
■ ما هو المطلوب من شــعوب العالم الإسلامي والعربي 

في ظل الهجمة الروسية على المدنيين في سوريا
□  المنتظر من الشــعوب العربية الإســلامية أكبر بكثير 
ممــا يجري اليوم مع أننا لا ننكر وقفة الشــعوب المســلمة 
ولكن نخشــى أن يأتي يــوم على أن تقــول »أكلنا يوم أكل 
الثور الأبيض« نحن أمام هجمة رافضية تتار جدد من يقرأ 
تاريخ التتار يجد انهم كانوا يأكلون مناطق السنة بتعاون 
مع الرافضة، هذا يتكرر الآن من جديد التاريخ يعيد نفســه 
إذا لم يخرج للمســلمين العز ابن عبدالســلام وابن تيمية 
نخشــى أن نبكي علــى أهلنا وبلداننا وبــدأ هذا الاجتياح 
منذ أن اســتولوا على العراق ثم على لبنان احتلالًا ناعماً، 
وهم اليوم يحاولون الاستيلاء على الشام لذلك يجب على 
الشــعوب المســلمة أن تقف وقفة صادقة بالمــال والنصرة 

والضغوط.

المحيسني لـ»القدس العربي«: لا ضغوط على الفصائل لوقف معركة حلب
وتنظيم »الدولة« خوارج و»النصرة« كسبت شعبية أكثر بانفصالها عن »القاعدة«

حلب ـ »القدس العربي« ـ من سلطان الكنج:

نفــى رئيــس مركز »دعاة الجهاد« والقاضي العام لغرفة عمليات »جيش الفتح« في ســوريا الشــيخ عبد الله 
المحيســني وجــود ضغوطات على الفصائل المشــاركة في معركة حلــب، مؤكدا أن الهدف من هــذه المعركة هو 
الســيطرة على المدينة بالكامل، وقال في حديثه مع »القدس العربي« عن معركة حلب: ما يتم الحديث عنه حول 
ضغوطات لإيقاف معركة حلب هو أمر مبالغ فيه، لا يوجد أي ضغط على الفصائل لوقف المعركة، وتوقفها في 
كثيــر من الاحيان ينبع من الارض من نقص مادي أو نقص رجال وســلاح، هناك أولويات لكن لا ننكر أن بعض 

الفصائل تنصاع وتتعرض لهذه الضغوط لكن ليس كما يصور البعض.

الشيخ عبد الله المحيسني

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من يمنى الدمشقي:

أطلق ناشــطون على مواقع التواصــل الاجتماعي نداء 
استغاثة لإخراج التوأم السيامي نورس ومعاذ من الغوطة 
الشرقية بســبب وضعهما الصحي الحرج، وعلى الرغم من 
الوعود المتكررة من الأمم المتحدة لإخلاء الرضيعين إلا أن كل 

هذه المناشدات لم تأتِ بنتيجة حتى الآن. 
وفي حديث خاص لـ »القدس العربي« مع الطبيب محمد 
كتوب عضــو المكتب الطبــي الموحد في الغوطة الشــرقية 
ومســؤول المناصرة في جمعية ســامز الطبية الســورية 
الأمريكية قال »إن التوأم ولد فــي 23 تموز/يوليو من العام 
الجــاري وتتلخــص حالتهمــا بالتصاق الصــدر والبطن 
ولــم يتبين بعد وضــع عضلة القلب لأن الصور لم تســاعد 
علــى إيضاح ذلــك، ولا يمكن إجراء عمــل جراحي لهما في 
ســوريا وخصوصاً في مركز طبي بإمكانيــات متواضعة، 
ومن الضروري إخراجهم من الغوطــة إلى لبنان ومنه إلى 

السعودية، أو أي بلد آخر بمســاعدة أي منظمة إنسانية إذ 
يحتاج الرضيعان إلى سيارة مجهزة بالكامل لإخلائهما«.

وأضاف الطبيب محمد »على الرغــم من أن مكاتب الأمم 
المتحدة تبعد عشــرة كلم فقط عن الغوطة الشرقية إلا أننا 
حتى الآن لــم نتلق أي تجاوب واقتصــر الأمر على الوعود 
المتكررة، تواصلنا أيضاً مع الهلال الأحمر السوري ومنظمة 
الصحة العالميــة إلا أن تقاعــس المنظمات الإنســانية عن 
نجدتهم وتعنت النظام الســوري في الســماح بإخراجهم 

يقف حاجزاً حتى الآن«.
وتابع: »الكثيــر بات يظن أن مشــكلتنا مع الطفلين هي 
مشــكلة نفقة، كل ما نطالب به حتى الآن هو إخراج الطفلين 
من الغوطة ومحاولة إيصالهم إلى الســعودية على سبيل 
المثال، ففي شــهر شــباط أجريت عملية فصل توأم سيامي 
ســوري آخر بمشــفى الملك عبد الله على نفقــة الحكومة 
الســعودية فمستشــفيات الســعودية مهيأة بشكل جيد 

لاستقبال هذا النوع من الحالات«.
أما عن فرصة نجــاح هذه العملية فقــال الطبيب محمد 
»ليــس لــدي تقييم حقيقــي للحالــة، فهنــاك الكثير من 

التوائم الســيامية التي أجريت لها عمليات وأكملت حياتها 
بشــكل طبيعي، خاصة من أجريت لهــم عمليات فصل في 

السعودية«.
وأشار محمد أن إخلاء المرضى والجرحى أبرز ما تعاني 
منه الفرق الطبية في سوريا الآن، ففي مضايا تحديداً وثق 
وفاة 85 شــخصاً نتيجــة الحصار وتعذر إخــلاء المرضى 
والجرحى، ولعل مضايا هي الأســوأ من هذه الناحية، إذ لا 

يتم إخلاء أي مصاب أو مريض إلا بإذن من حزب الله. 
وفي هذا الصدد يؤكد حســام مدير المكتب الإعلامي في 
الهيئة الإغاثية الموحدة في مضايا أن لديهم »ما يقارب 500 
حالة مرضية من مختلف الأمراض والإصابات في مضايا 12 
حالة خطيرة خلال أسبوع واحد أغلبها برصاص القناص، 
و75 طفلًا في عمر ســنتين وثلاث ســنوات لم يســتطيعوا 
المشــي حتى الآن بســبب ســوء التغذية، وهناك تخوف 
حقيقي من انتشــار مرض التقزم، في حين تتفشى أمراض 
مثل الكساح والسحايا ونقص البروتين والكلس، فالحصار 
لازال ممتداً منذ 14 شــهراً حتى الآن والمصادر الاساســية 
واللحومات  بالبيض  الموجودة  والكالســيوم  للبروتينات 

والحليب معدومة، والأهالي باتوا يخشون من عودة شبح 
الجوع ليخيم عليهم«.

»أنا بدي أمشي وأركض متل كل الولاد، ما بدي يقطعولي 
رجلي، كرمال الله طالعوني« هكذا تصرخ غنى قويدر، طفلة 
في التاسعة من عمرها أصيبت برصاص قناص تابع لحزب 
الله في قدمها مما أدى لامتداد الكســر في فخذها، ولازالت 
المناشــدات تتعالى لإخراجها من مضايا منذ عشــرة أيام 

خشية أن تفقد الطفلة قدمها.
ولعل الطفــل يامن عز الدين الذي فقــد وعيه منذ ثلاثة 
أســابيع بفعل التهاب سحايا نتيجة ســوء التغذية ليس 
أفضل حالًا من غيره، إذ لازال الصغير ينتظر تحركاً عاجلًا 

للمنظمات الإنسانية.
أما عــن أهــم العوائق التي تقــف حاجزاً أمــام إخلاء 
الجرحى فــي مضايا فيقول حســام: »الوضــع في مضايا 
مرتبــط بالوضــع في كفريــا والفوعة المحاصــرة من قبل 
جيش الفتح، فكل مريض ســيخرج من مضايا من المفترض 
إخــراج آخر مثله من كفريا والفوعــة، ولا يمكن إخراج أي 
شــخص من مضايا إلا عن طريق الأمم المتحــدة أو الهلال 

الأحمر الســوري وبموافقة حزب الله والنظام، حتى أننا لا 
نتمكن من دفع رشاوى للحاجز لإخراج هذه الحالات بفعل 
التضييق الخانق علينا، أما داخل النقطة الطبية فلا يوجد 

إلا طبيب بيطري واحد ومعه شابان متدربان«.
بينما يتحدث أســامة أبو زيد »عضــو في اتحاد الأطباء 
السوريين الأحرار: »هناك عوائق كثيرة تواجهنا كمسعفين 
فــي الغوطة ســواء أكانت هــذه العقبات داخــل الغوطة 
من تغيير شفرات الإســعاف خوفاً من اســتهداف النظام 
لتحركاتنا لاســيما أن هناك 23 مسعفاً اســتهدفوا من قبل 
النظام، أو أثنــاء عملية الإجلاء عبر الحواجز إذ يخشــى 
الكثيــر من المرضى اعتقالهم لكونهم مــن مدينة دوما فقط، 
والعائق الثاني هــو صعوبة تأمين مــواد طبية للتخفيف 
عن المصابــين والمرضى أثناء عملية الإجلاء أو المرضى ممن 
بحاجــة لنقل صفيحات دم مركزة وهــذه نادرة هنا كما أن 
هذا يحتاج إلى بنك دم غير متواجد في الغوطة والكثيرون 
باتوا ييأســوا من الذهاب للعلاج في دمشق بسبب ارتفاع 
التكاليف في المشــافي وتصل بعض العمليــات إلى ثلاثة 

ملايين ليرة سورية«.

تلكؤ المنظمات الإنسانية يعرض حياة »توأم سيامي« في غوطة دمشق للخطر ومناشدات من المكاتب الطبية لإخلائهم

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

الاســتراتيجية  الدراســات  مركــز  تناول 
والأمنية والعســكرية حول سوريا، في تقرير 
»مثيــر« صــادر عنــه الخميــس، دور غرفة 
)الموك/الموم(  الأمنية   - العســكرية  العمليات 
التــي تقودها الولايات المتحــدة الأمريكية من 
التركيــة والأردنية، والتي تشــرف  الأراضي 
عليهــا دول فاعلة عــدة في الملف الســوري، 
منذ نشــأتها في النصف الثاني من عام 2013، 

وصولًا إلى الوقت الراهن.
وجاء في الدراسة التي أعدها رئيس المركز، 
المعارض والحقوقي فهد المصري بعنوان »الموك 
والموم في وادي الذئاب«، »المثير للاهتمام«، أن 
رأس النظام السوري بشار الأسد، لم يستخدم 
العنــف ضــد المتظاهرين فــي بدايــة الثورة 
الســورية، إلا بعد حصوله علــى الإذن بذلك، 
وذلك في إشــارة إلى نوايا »سلبية« من الدول 

الفاعلة التي منحته الإذن. 
واعتبر المركز الذي يزاول عمله في العاصمة 
الفرنســية باريس، أن الهدف من تأسيس هذه 
الغــرف التي تمتلــك بنك معلومــات ميدانية 
وضبط  إدارة  هــو  تراكمية،  بطريقــة  طورته 
المعلوماتي،  لبنكها  وفقاً  العســكرية  العمليات 
ولجــداول المواعيد المحددة للعمليات حســب 
جانب  إلى  السياســية،  و  الميدانية  التطورات 
تأمــين أنــواع وكميــات محــددة مــن الدعم 
العســكري واللوجســتي والمالــي، وضبــط 

وتدريــب بعــض الفصائــل المقاتلــة التــي 
اصطلحت تســميتها بـ »الفصائــل المعتدلة«، 
لتحقيق التوازن بين قــوات المعارضة وقوات 
النظام، على قاعــدة »لا غالب ولا مغلوب«، في 
إطار إدارة »حرب استنزاف مفتوحة«، برعاية 
رقعة  على  »أحجــار  عنوان  وتحــت  أمريكية. 
الشــطرنج«، رصدت الدراسة أنه وعلى الرغم 
من »الفوضى« الناجمة عن تباين أهداف الدول 
الداعمة، فقد كان الدعم تحت رقابة وســيطرة 
وتنســيق مع الأجهزة الأمنية لبلــدان العبور 
)تركيا ـ الأردن( بطريقة محكمة، كما شككت في 
الوقت ذاته من هدف هــذه »الإدارة المحكمة«، 
أنهــا كانت في كثير مــن الأحيان  وخصوصاً 
والتباين«  والتنافس  »الخلاف  عن  مســؤولة 

فيما بين هذه الفصائل.

القسم الأول في عمان حماية أمن إسرائيل

وبحسب الدراســة، فإن جوهر أهداف هذه 
الغرفة التــي تدار من العاصمــة الأردنية، هو 
حمايــة »أمن إســرائيل«، عبر ضبــط المنطقة 
الجنوبية، حتى حدود العاصمة دمشق، ومنع 
التســلل في المنطقــة الحدوديــة العازلة بين 
سوريا وإسرائيل في الجولان المحتل، والرقابة 
والإدارة الصارمــة للفصائل ولمجريات المعارك 
القريبة مــن المنطقة، ولتحقيق ما ســبق كان 
لا بد من ضم روســيا لهذه الغرفــة )قبل نحو 
عام(، بقبول وتنســيق أمريكي ـ إســرائيلي، 
لتطوير التعاون مــع الأولى، التي دخلت بقوة 

في الصراع العسكري. 
وتفصيلًا لأسباب الجمود العسكري الحالي 

الذي يســيطر على جبهات الجنوب السوري، 
اعتبــرت الدراســة أن تاريخ دخــول فصائل 
الجنوب »المؤطــرة بتنظيم محلــي ضعيف«، 
تحت مســمى »الجبهة الجنوبية« في شــباط/
فبرايــر 2014، هو البدايــة الفعلية لبروز دور 
»الموك« في درعا واســتطردت، »منذ حزيران/
يونيو2015 بعد فشل عدة فصائل من السيطرة 
على مدينــة درعا فــي إطار عمليــة »عاصفة 
الجنوب«، تواترت المعلومات التي تؤكد تجميد 
»الموك« لأي دعــم لبعض من هــذه الفصائل، 
وبرزت تحديدا منذ الشــهور الســتة الأخيرة 
العســكرية  للأعمال  الشــامل  الجمــود  حالة 
في الجنــوب«. وما يثير حفيظــة مدير المركز، 
أن يأتــي هذا التجميــد »المتعمــد« متزامناً مع 
سلســلة من العمليات الروسية في محافظات 
ســوريا متعددة، ومع تحريك روســي أمريكي 
للأكــراد في مناطــق محددة، لرســم خطوط 
التماس »الطائفية« بهدف تفتيت ســوريا إلى 
دويــلات، واقامة منطقة عازلــة تضمن حماية 

أمن إسرائيل وابتلاع الجولان.

»السعودية جنوباً وقطر شمالًا«

هــو عنوان فرعي للدراســة، تكشــف فيه 
الدراســة عن دور قطري رائد شمالًا )تركيا(، 
ودور ســعودي رائد جنوباً )الأردن(، ومن ثم 
تتابــع »إن الدعم والدور الســعودي جنوباً، 
التحرك  وســرعة  ديناميــة  بمــدى  يكــن  لم 
القطري شــمالًا، وينطبق ذلك على دبلوماسية 
الدولتين حيث اتسمت الدبلوماسية السعودية 
بـ«الهــدوء«، بينما اتســمت قرينتها القطرية 

بـ«الدينامية والسرعة«، لكن ومع ذلك وطيلة 
أغلب سنوات الحرب في سوريا كان هناك نوع 

من التنافس القطري ـ السعودي.

القسم الثاني في تركيا الإخوان

ترجــع الدراســة دينامية الــدور القطري 
للملف الســوري شــمالًا، إلى العلاقة القطرية 
العميقة والمتطورة مع حزب »العدالة والتنمية« 
الحاكم فــي تركيا، ولهذا ترى الدراســة أن ما 
ســبق مهد لبروز »الإخوان المسلمون«، الذين 
كان لهم دور ـ بحســب الدراســة- في تحييد 
بعض المناطق لأهــداف معينة طلبتها أمريكيا، 
وذلك في إشــارة إلى البلدات الشيعية »كفريا 

والفوعة ونبل الزهراء«.
أما عن الــدور التركي، فتلاحظ الدراســة 
أن لتركيا »اليد العليا« في مناطق واســعة من 
الأراضي السورية، في كل من محافظات حمص 
و حماة وحلب و إدلب ومناطق الساحل. وبناء 
»إن  الدراســة  تختم  الســابقة  المعطيات  على 
والدعم  الاســتراتيجية  الإدارة  و  التخطيــط 
العســكري واللوجســتي التركــي ـ القطري، 
للعديــد من المعــارك التي ارتبطــت بالعوامل 
والتطورات السياســية والميدانية ساهمت في 
الفادحة  الخسائر  بإلحاق  الجوانب  من  الكثير 
الإيرانية  والميليشــيات  الســوري  بالنظــام 
والعراقيــة وحزب الله، ويمكن الإشــارة إلى 
أن العديد من الجنرالات والقيادات العسكرية 
والأمنيــة الإيرانية ومن حزب الله تم اغتيالهم 
فــي محافظــات حلــب وإدلب بفضــل الدعم 

اللوجستي والاستخباري التركي.

»الموك والموم في وادي الذئاب«... تقرير يسلط الضوء
على خفايا إدارة الولايات المتحدة للصراع المسلح في سوريا

واشنطن  ـ »القدس العربي« 

 من تمام البرازي:

أكدت الخارجية الأمريكية أنها شــاهدت التقارير حول 
اســتخدام الأســلحة الكيميائية ضد المدنيــين في حلب 

وتأخذها بجدية كبيره وتدينها كما أدانتها في الماضي.
وأضافت الناطقة بإســم الخارجية الأمريكية اليزابيث 
ترودو ان هناك قلقــاً من تزايد الاتهامات من اســتخدام 
الأســلحة الكيميائية خلال الأســابيع القليلــة الماضية. 
واضافــت »لقد عبرنا منــذ زمن بعيد عــن ادانتنا القوية 
لاســتخدام الســلاح الكيميائي ومن قبــل اي فريق في 

سورية لأن ذلك يعتبر خرقاً للمعايير الدولية.
واضافت أن ســوريا دولة موقعة علــى ميثاق معاهدة 
الأسلحة الكيميائية وان اي استخدام للسلاح الكيميائي 
من قبل نظام الاسد كما اتهم في تقارير مؤخراً من سراقب 
وحلــب يعد خرقــاً للمعاهدة وكذلك خرقــاً لقرار مجلس 
الأمن الدولي رقم 2118، وان علــى جميع الأطراف التقيد 
بإلتزاماتهم في ظل وقف الأعمــال العدائية بما فيها حظر 
استهداف المدنيين والمرافق المدنية، ومازالت الحقيقة قائمة 
انه لا يوجد حل عسكري للنزاع. واننا لا نقدر ان نؤكد هذا 
الهجوم لأننا مازلنا مستمرين في جمع المعلومات ونراقب 

هذه الأمور عن كثب«.
وكررت الخارجية الأمريكية ترحيبها بالإعلان الروسي 
عن وقف اطلاق النار يومياً في حلب لمدة 3 ســاعات حتى 

تدخل المساعدات الإنسانية اليها.
وأكدت الناطقة بإســم الخارجيــة الأمريكية اليزابيت 

ترودو انهم اطلعوا علــى الاقتراح. وان الخارجية ترحب 
بأي وقف مؤقت لإطلاق النار يسهل دخول المؤن الإنسانية 

ولكن يجب على كل الأطراف احترام وقف إطلاق النار.
واضافت »ان موقــف الخارجية الأمريكيــة لم يتغير، 
وان هناك التزامــات فرضها مجلس الأمن الدولي في قرار 
2254 والعديد مــن القرارات الأخرى التــي وافقت عليها 
روســيا، وان على جميع الأطراف الالتزام بهذه التعهدات 
بأن يســمح لكل المؤن بما فيها الغذاء والمواد الطبية التي 

تقررها الأمم المتحدة بأن يسمح بدخولها الآن«.
وحول طلب الأمم المتحــدة انها تحتاج على الأقل وقف 
اطلاق النار لفترة 48 ســاعة على الأقــل حتى تتمكن من 
تسليم المواد الإنســانية لأهل حلب، أجابت الناطقة »أننا 
ندعم طلب الأمم المتحدة لتسليم المواد الإنسانية من حيث 
الأمور اللوجســتية، ولكن في الوقت نفسه فإن اي وقف 
مؤقت للعنف امر جيد بالنســبة للشــعب السوري، وما 
زلنا مســتمرين في الوقت نفســه بدعوتنا لوقف الأعمال 

العدائية في كل أنحاء سوريا وبشكل دائم«.
ورفضت الناطقة التعليق عما إذا كان العرض الروسي 
حجة حتى لا تدخل المواد الإنســانية إلــى حلب، وكررت 

الإلتزام الكامل بدخول المواد الإنسانية إلى حلب.
وحول التصريح المشترك الروسي الأمريكي الذي أعلن 
انه ســيتم إعلانه حول ســوريا في بداية الشهر الحالي، 
أجابت تــرودو »ان التعاون الروســي الأمريكي يتطلب 
حداً أدنى من التجاوب الروســي. ومن ذلك مثلًا الضغط 
الروســي على النظام الســوري لتطبيق وقــف الأعمال 
العدائية، ولم نر اي شيء من هذا القبيل حتى الآن. ولهذا 

لا نريد ان نتحدث حول ما سيجري الإعلان عنه«.

واشنطن: استمرار التحقيق في استخدام السلاح الكيميائي
في سوريا وسط ترحيب بوقف مؤقت لإطلاق النار
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي«:

يتوالى صدور قــرارات الفصل من التيار 
الوطني الحر للمنتســبين الذين لا يلتزمون 
توجيهــات القيــادة الحزبيــة. وأبــرز مــن 
صــدر قرار بفصلهــم في الســاعات القليلة 
الماضية هو الممثل هشــام حــداد الذي غادر 
قبل أشــهر طويلة محطــة OTV والتحق 
بقناة LBCI حيث يقدم برنامجاً كوميدياً 
ســاخراً، ولا ينفــك يســخر مــن خلاله من 
الوطنــي  التيــار  رئيــس  وأداء  تصرفــات 
الحر الوزيــر جبران باســيل ويعلن وقوفه 
الــى جانــب صديق لــه اســمه باتريك رزق 
الله ترشّــح في وجه مرشــح التيار أمل أبو 
زيد في جزين خــلال الانتخابــات النيابية 

الفرعية.
كمــا شــملت قــرارات الصــرف الأخيرة 
، وتم اســتدعاء 6 اشــخاص  مايــا ســعد 
آخرين للهيئة التحكيمية للمثول أمامها يوم 
الاربعاء المقبــل وهم اســبر مخايل، طوني 

نهــرا، فــارس فلفلي، ميشــال حــداد، آلان 
ايوب وادغار عيسى.

وكان الفصــل من التيار طال ابن شــقيق 
العماد ميشــال عون نعيم عــون، والقيادي 
في بيروت زياد عبس والمســؤول الإعلامي 

السابق انطوان نصرالله وبول ابي حيدر.
وفيمــا كان البعض يتهم الوزير باســيل 
بالتفــرد فــي القرارات فــي التيــار ويراهن 
على رئيس تكتــل التغيير والإصلاح العماد 
ميشال عون وعدم رضاه على هذه القرارات 
فقد جــاء موقف عون داعمــاً لصهره حيث 
أعلن فــي احتفــال ذكرى 7 آب/أغســطس 
جماعيــة،  بقيــادة  يحكــم  لا  الحــزب  »ان 
والمســؤوليات مرتبــة هرميــاً ورأس الهرم 
يتحمل المســؤوليات، ولا احــد يقول ان 10 
يســتطيعون أخذ القرار«، لافتاً الى انه »بين 
الذين فصلوا من الحزب ابن أعز الناس لي 
ابن اخي ابو نعيم، والأن أقول أهلًا وسهلًا 
بنعيــم في بيتي ولكن فــي الحزب يجب ان 

يكون منضوياً تحت الأنظمة«.

لبنان: هشام حداد خارج التيار الوطني 
الحر بعد عون وعبس ونصرالله

لندن ـ »القدس العربي«

من محمود أبو نعمة:

تناول  في  الغربية  الصحف  اســتمرت 
طيب  رجــب  التركــي  الرئيــس  زيــارة 
اردوعان الى روســيا ولقــاءه بالرئيس 
تخف  ولــم  بوتين،  فلاديميــر  الروســي 
التقارب  مــن  قلقها  الغربيــة  الصحافــة 
التركــي، فيما تناولــت مجلة  الروســي 
»الايكونومســت« تقريــراً مهمــاً حــول 

الشباب العربي ومستقبل المنطقة.

عندما يحتضن بوتين أردوغان 
على الناتو أن يقلق

نشــرت صحيفة »التايمز« البريطانية 
فــي افتتاحيتهــا  مقــالًا حــول التقارب 
ان  الصحيفة  وقالــت  التركي،  الروســي 
الدولتــين اذا اتفقتا على العمل معاً فيمكن 
لهما ان يغيــرا قواعد اللعبة في الشــرق 
الحرب  بعد  ما  بنظام  والاخلال  الاوســط 

في اوروبا.
وتضيــف الصحيفة ان ذلــك يجب ان 
يبعث بالقلق لواشــنطن وبروكسل، غير 
ان تركيا يجــب ان تتذكر انهــا عضو في 
الناتو الــذي يعتبر نظاماً امنيــاً جماعياً 
نجح لوقت طويل فــي الحفاظ على الامن 

والسلام لفترة طويلة.
وكانــت كل مــن روســيا وتركيا على 
الروســية،  الطائرة  اســقاط  منذ  خلاف 
في  للاشتراك  اســتعداد  على  الان  لكنهما 
قصف تنظيم »الدولة« في العراق وسوريا 
كما انهما ابرزا اتفاقية خط الغاز. وتضيف 
الصحيفة ان الرئيس التركي يتصرف من 
نظيره الروســي من منطلــق ضعف، فقد 
اعتذر لروسيا حتى قبل محاولة الانقلاب 

الشهر الماضي.
ولمح اردوغان الى ان واشــنطن كانت 
تمسك بخيوط الانقلاب وتعلم به ويطلب 
منها ان تقوم بتســليم المعارض فتح الله 
غولن الى تركيا، كما ان الاتحاد الأوروبي 
والناتو كانــا بطيئين جدا في اظهار الدعم 
لاردوغان فــي الســاعات الأولى لمحاولة 
الانقلاب، كما يصر الاتحــاد الأوروبي ان 
اردوغان بتخفيــف قوانين مكافحة  يقوم 
الارهاب قبل الســماح للمواطنين الاتراك 
بالتنقــل بحرية فــي اوروبــا، وان هذه 
العوامل مجتمعة ادت باردوغان الى ادارة 

ظهره للغرب.
الرئيس الروســي كان اســرع من كل 
الزعمــاء الغربيــين فــي اعــلان التأييد 
لاردوغــان عند وقــوع محاولة الانقلاب، 
وهو الان يقدم نفسه كحليف استراتيجي 

لتركيا، ويود احداث شرخ في الناتو.
وتقول »التايمز« ان الاتفاق بين روسيا 
تنظيم  علــى  الحرب  بخصــوص  وتركيا 
في  الخلافات  زيــادة  الى  يهــدف  الدولة 
تبادل  يتطلــب  هذا  مثل  فتعــاون  الغرب 

معلومات استخباراتية بشكل مباشر.
القــوات  تدعــم  تركيــا  الآن  وحتــى 
المعارضــة لنظــام الاســد الــذي تقــوم 
بمســاندته روســيا، وبعد هــذا التقارب 
تخشى هذه القوى من انقطاع الدعم عنها، 
وتضيــف ان الغزل التركي لموســكو ربما 

يكون بهدف شد انتباه الغرب لتركيا.
»التايمــز« تقول ان المؤكــد ان أوروبا 
الــى تركيــا فــي وقــف تدفق  تحتــاج 
المهاجريــن، كما انها تلعــب دوراً محورياً 
الدولة الإســلامية في  في محاربة تنظيم 

الشرق الأوسط.
وتختتــم الافتتاحية انــه وبالرغم من 
الإجراءات القاسية التي اتخذها اردوغان 
بعد محاولة الانقلاب الفاشلة بالقبض او 
الطرد من العمــل والمقدرين بنحو 50 الف 
شــخص غير انه يبقى حليفاً استراتيجياً 
لهم، وان اردوغــان لا بد له ان يفهم انه لا 
يمكن ان يكون مميزاً في الناتو وفي الوقت 
نفسه ان يســمح لصديقة بوتين بالتحكم 

من خلف الكواليس بالحلف.

تزوير انتخابات في مناطق تسكنها 
أغلبية مسلمة في بريطانيا

تلغراف«  »دايلــي  صحيفــة  نشــرت 
البريطانيــة على صــدر صفحتها الاولى 
للكاتب بيتــر دومينتشــاك والذي يعمل 
الى تغاضي  محللًا سياسياً، تقريراً يشير 
في  تزوير  لحــالات  والشــرطة  الحكومة 

الانتخابات المحلية.
بكل   اريك  الســير  ان  التقريــر  ويقول 
الوزير الســابق عن حــزب المحافظين في 
يقول  تقريــراً  اعد  البريطانية  الحكومــة 
فيه ان الشــرطة والحكومة غضتا الطرف 
عن ادلة تشــير الى وقوع عمليات تزوير 
في انتخابــات مناطق تســكنها اغلبيات 
باكســتانية وبنغلاديشية خوفاً من اثارة 

مشكلات مع المجتمعات المسلمة.
وكشــف التقرير ان 665 شكوى قدمت 
الى الجهات الرســمية تشير الى مخالفات 
في التصويت العــام الماضي، ويضيف ان 
الحكومة فــي لندن في حالة إنــكار لهذه 

القضية.
تماســك  قضايا  ان  التقرير  ويضيــف 
المجتمــع لا يمكــن لها ان تكــون حجة في 
الفشــل في الحفاظ على القانون وحماية 
الحريــات العامة، كما يدعــو التقرير الى 
اجراءات غير مسبوقة في نظام التصويت 

في بريطانيا.
الى تيريزا  التقرير توصيــات  كما قدم 
ماي رئيســة الوزراء البريطانية تشــمل 
الشــرطة  بقوات  الاقتراع  مراكــز  حماية 
وتقــديم اثبات الشــخصية قبــل الإدلاء 

بالاصوات في الانتخابات.
لجان  مديــري  التقريــر  يدعــو  كمــا 
اللغة الانجليزية  الى استخدام  التصويت 
فقط داخل اللجان، كما يطالب بتجريم كل 
محاولة لدفع الناخبين للتصويت لشخص 

معين.
واختتمــت الصحيفة بالقــول ان معد 
التقرير السير ايريك بكل بدأ التحقيق بعد 
فضيحة تزوير الانتخابات في منطقة تاور 
هاملت في شــرقي لندن والتي افضت الى 
عزل عمدة المنطقــة لطف الرحمن وابطال 
نتيجــة انتخابه بعــد ان تبــين للقضاء 
البريطانــي انه قام بتزويــر الانتخابات  

وبممارسات فاسدة أخرى.

نترقب بغضب

عن طريق التعامل مع الشــباب العربي 
وغضبهــم مــن الأحــوال الســائدة في 
بلدانهم على جميــع الاصعدة واعتبارهم 
»تهديــداً« للحكام وانهم مــن المحتمل ان 
يشــعلوا الثــورة المقبلة، افــردت مجلة 
»الايكونومست« تقريراً مطولًا ناقشت فيه 
ظل  في  واوضاعهم  العرب  الشباب  غضب 
التضييق الذي يعيشــونه بدون المشاركة 
الفعالة في الحياة العامــة والبطالة التي 

يعانون منها.

الشباب العربي غاضب وعلى وشك الانفجار... واحتضان بوتين لأردوغان 
يجب أن يقلق الغرب... وتزوير انتخابات في بريطانيا

المقال بقولها ان محمد  وبدأت المجلة 
فوزي ذا الشــعر اللامــع والذي يبدي 
طالب  هــو  بالنســاء  كبيراً  اهتمامــاً 
الهندســة فــي جامعة  جامعي يدرس 
القاهرة وتســلط الضــوء على حياته 
الدين  تجاه  يشــعر  وكيف  الشخصية 
ويقول ان المجتمعــات العربية بحاجة 
الى ان تطبق الإســلام فــي التعاملات 
كمحاربة الرشــوة والمحسوبية، وبأن 
الغــرب طبق هذه الأمــور وهو ما كان 

السبب في نجاحه. 
ويســتطرد محمد ان الــدول العربية 
فرص  لقلة  المحبطــين  بالشــباب  مليئة 
الذي  العمل، فيمــا يقول رامي خــوري 
يدرس في الجامعة الامريكية في بيروت 
ان الشباب في الدول العربية لا يريدون 
ســوى العيــش بكرامــة، ولا يريديون 
إثــارة أي متاعب، ولكنهــم غير قادرين 
على الانخــراط في النظام السياســي، 
الاجتماعي او الاقتصــادي في بلدانهم، 
وهو مــا يدفعهم لخلق عالــم افتراضي 
في الانترنــت لصعوبة تطبيــق اي من 

احلامهم على ارض الواقع.
من  العديــد  ان  الصحيفــة  وتتابــع 

العوامل أدت الى الربيع العربي في العام 
التقليدية  بالنظــم  التــي اطاحت   2011
في كلٍ من تونــس ومصر وليبيا واليمن 
وهزت انظمة اخــرى، ولكن النتائج من 
هذا الربيع لم تكن كما يتوقع الشباب في 
العالم العربي وان النظم الجديدة فشلت 
في تحقيق اي تنميــة اقتصادية، كما ان 
هذه الثورات تحولــت الى حروب أهلية 
في العديد من الدول والشباب يواجهون 
قمعاً سياســياً أكثر ممــا مضى، وفرص 
العمل أصبحت اقل، وان الشعور بالأمن 
النفط  اســعار  انخفاض  ان  كما  تراجع، 
العالمية قد انخفضت وهو ما يضر ببعض 
الدول بشكل مباشر، وان الارهاب قد دمر 
الســياحة والعديد من الأنظمة الجديدة 
كانت اكثر شراسة في الدفاع عن حكمها 

كما هو الحال في مصر.
وتقــول المجلــة ان النســبة العالية 
للشــباب فــي المجتمعــات هــي عوامل 
إيجابيــة للاقتصــاد، ولكن فــي العالم 
العربي مختلف، فالشــباب يتم التعامل 
معهــم كلعنة لا بد من الســيطرة عليها، 
فالشــباب لا يجدون امامهــم إلا القتال 
أو الهجرة او الانضمــام الى التنظيمات 

الجهادية في اماكن كسوريا.
الشباب العرب كما اقرانهم في العالم 
ولكن النمو الســكاني في العالم العربي 
اكثر بكثير من باقي دول العالم، فالزيادة 
هي 1.8٪ فــي الوطن العربــي مقارنة 
بالنســبة العالمية والتي تســاوي ٪1، 
ومن المتوقع ان يزيد عدد السكان العرب 
110 ملايين بحلول العــام 2025، كما ان 
نسبة الشباب في العالم العربي مرتفعة 

فهي تصل الى 20٪ من حجم السكان. 
ومــع ان نســبة الشــباب عالية في 
البلدان العربية إلا ان حجم البطالة بين 
صفوف الشباب عالية، وقد ارتفعت هذه 
النســبة من 10٪ الــى 27٪ في العام 

2010 والى 30% في الوقت الحالي.
وتقول المجلة ان الشــباب العرب هم 
العالم،  في  مســتقبلهم  حول  قلقاً  الاكثر 
ففي كثير من الاحيان يمكن ان تكتشــف 
ان سائق سيارة الأجرة في دولة عربية 
يحمل شهادة الهندسة، و هو ما يكون في 
اغلب الاحيان وظيفة ثانية لســد العجز 
فــي الدخل، ولقــد حاولــت الحكومات 
العربية منذ فترة طويلة فتح وظائف من 
خلال توسيع الخدمات المدنية، فالافضل 

من وجهة نظــر هذه الأنظمــة ان يكون 
الشــباب في الدوائــر الحكومية كبطالة 
مقنعة على ان يجوبوا الشوارع متسببين 
في المشاكل، وقد بدأ هذا التوجه ووصل 
الى أوجــه في العــام 1952 عندما أطاح 
عبدالناصر بالملكية في مصر وكفل وظيفة 

حكومية لكل خريج.
ولكن الأنظمــة العربية لا تعرف كيف 
عدد  في  الإيجابية  الزيادة  من  تســتفيد 
الكبيرة  الزيادة  مع  خصوصاً  الخريجين 
في عــدد الخريجين واســتكفاء القطاع 
الحكومي في الدول العربية، وطول صف 

الانتظار للوظائف الحكومية. 
حتــى في الــدول الخليجيــة الغنية 
بالنفــط، والذيــن نجحوا حتــى وقت 
قريب في شــراء ولاء شعوبهم من خلال 
المساعدات،  وبعض  الحكومية  الوظائف 
فلا يستطيعون توفير ما يكفي من فرص 
الحكومي،  القطــاع  في  للشــباب  العمل 
وإغراء الشــباب بعــدم الهجرة، وتذكر 
الصحيفــة ان حتــى المملكــة العربيــة 
فرصة   226000 بتوفير  ملزمة  السعودية 
عمل جديدة كل عام وفقاً لشركة »جدوى 
الاســتثمار الســعودية«، وهي شــركة 
ابحاث سعودية، وتقول الصحيفة ان ما 
استطاعت السعودية توفيرة هو 49000 

وظيفة خلال العام 2015. 
ووضعت دول الخليج حصصاً لتوظيف 
المواطنين، ولكن العديد من الشــركات في 
القطــاع الخاص والعام يشــتكون من ان 
الخريجين المحليين يفتقرون الى الخبرات 
والســلوكيات المهنيــة المطلوبــة، وتنقل 
الصحيفة على لسان رجل أعمال سعودي 
انه يقوم بتوظيف المواطنين الســعوديين 
بنــاء على قــرارات الحكومــة بتوظيف 
في  البقاء  منهم  يطلب  ولكنه  السعوديين، 
المنزل ويقوم بدفع رواتبهم بشكل منتظم، 
كما انه من الصعب تطبيق خطة ولي ولي 
العهد بتنويع الاقتصاد السعودي لتحويل 
القطــاع الخاص الى قطاع يقــود التنمية 
بعيداً عن النفط، فالشــباب السعوديون 
وتحويلهم  تدريبهم  الصعب  ومن  مدللون 
الى فئة تعمل من أجل الحصول على لقمة 

العيش.
ويقــول نــادر قبانــي من مؤسســة 
»صلتك« وهي هيئة قطرية تربط الشباب 
بســوق العمــل ان العديد من الشــباب 
يفضلــون البقاء والعيــش مع عائلاتهم 
على العثــور على وظيفة والاســتقلال، 
ويقول اســتطلاع للرأي أجرته شــركة 
»بيرســون مارســتيلر« في العام 2016 
ان تطلعات الشــباب تنمــو كما ان محو 
الأميــة في ازديــاد مما كانــت عليه في 
الماضي، وان الشباب الان يحصلون على 
المعلومــات والأخبار من خلال الشــبكة 
العنكبوتية، وهو الشــيء الذي يزيد من 
صعوبــة الرقابة الحكومية على ســائل 

الاعلام.
هــذه  ان  الصحيفــة  وتســتطرد 
الظروف التي تحيط بالشباب قد تدفعم 
الجهادية  بالتنظيمــات  الالتحــاق  الى 
المتطرفة مثل تنظيــم »الدولة«، حيث ان 
»الدولة«  لتنظيــم  الإعلامية  الرســائل 
توحي للشــباب بإعطائهــم كامل القوة 
الزواج  لفعل ما يريدون بما يشمل ايضا 
وممارســة الجنــس مــع الســبايا من 
السيد  ويضيف  يحتلونها،  التي  المناطق 
نبيــل من القاهرة ان عــدم وجود فرص 
للشباب بالانخراط في الحياة السياسية 
وان  العنف،  الــى  يدفعهم  والاقتصادية 

معظم المنتمين الــى التنظيمات الارهابية 
يأتون من الطبقات المتوســطة والفقيرة 
والملحدين او المسيحيين المتحولين حديثا 

للاسلام.
وقد أجري اســتطلاع للــرأي بين ان 
78٪ من الشــباب العربــي لا يدعمون 
التنظيمات المتشــددة، إلا ان 13٪ قالوا 
انهم ربمــا يدعمــون هــذه التنظيمات 
وارتفــع الرقــم الــى 19٪ فــي الدول 
هذه  ان  عن  الصحيفة  وتعبر  الخليجية، 
النســب تعتبر اقلية في المجتمع، ولكنها 
في الوقت نفســه قالت ان هذه النســبة 
ليســت اقلية ويمكن تجنيد الكثير منهم 

في صفوف هذه التنظيمات.

صغار لكنهم خطرون

وتقــول المجلة ان بعــض الحكومات 
الشــباب  الى  بالانتباه  بــدأت  العربية 
وزيرة  عينت  المتحدة  العربية  فالإمارات 
شــابة تبلغ من العمر 22 عامــاً كوزيرة 
للشباب كما قامت بتعيين وزير للتسامح 
والســعادة، ولكــن لا يزال كبار الســن 
تقول  كما  الحكم،  مقاليد  على  يسيطرون 
الصحيفة ان الحكام العرب طاعنون في 
السن فرئيس الجزائر يبلغ من العمر 79 
عام، فيما عمر البشير في السودان يبلغ 
72 والسيسي في مصر يبلغ 61 عاماً، كما 
ان غالبية نواب البرلمانــات العربية هم 
من كبار الســن ناهيك عن التقســيمات 
وحظر  لبنان  فــي  والطائفية  الجغرافية 
العديد من الاحزاب السياسية والتي كان 

ممكناً ان تعطي فرصة للشباب.
وهذا لا يعني في المطلق ان الشــباب 
لا يبالون في المشاركة في الحياة العامة 
في الــدول العربية حتى وان يشــاركوا 
في الانتخابات، فكل ما يريده الشــباب 
هو مســاحة من الحرية وان تتمتع المرأة 
بالمزيد من الحقوق، وما يؤكد مشــاركة 
عن  بعيداً  العامــة  الحياة  في  الشــباب 
الحكومات هــو ما قام بــه مجموعة من 
اللبنانية بيروت  العاصمة  الشــباب في 
وهي  مدينتــي«  »بيروت  مســمى  تحت 
حركة وجدت لمحاولة حل مشــكلة تراكم 

القمامة في الشوارع.
العربية  الانتفاضات  ان  المجلة  وقالت 
منذ العام 2011 اظهرت التعطش للتغيير 
في صفوف الشباب، وتنقل الصحيفة عن 
خوري ان الشباب يريدون ان يكون لهم 
مشاركة في المجتمع ويبحثون عن منافذ 
مرضية، لكنهم في الوقت نفســه تخلوا 
عن الحياة السياســية العامة في الوقت 
الراهن ويبحثون عن المجالات التي يمكن 

ان يحققوا فيها تغييراً.
العربي  الشــباب  المجلة:  وتتســاءل 
وغاضبين،  مهزومين  ســيبقون  متى  الى 
في عالم يصعب عليهــم فيه العثور على 
وظيفة، حيث ان الواســطة والمحسوبية 
والنظام  كبيــر،  بشــكل  مستشــريتان 
ان  و  الشــباب،  يســتبعد  السياســي 
الاستبداد في المجتمعات العربية السبب 

الرئيسي لكل مشاكل الشباب.
واختتم التقرير بالقــول ان هناك في 
صغيرة  احتجاجــات  الحاضــر  الوقت 
هنا وهناك فــي بغداد والربــاط، ولكن 
يجــب على الحكومــات العربية ان تعي 
للبطالة في صفوف  العالية  النســبة  ان 
الشــباب وعدم اشــراكهم فــي الحياة 
العامة في الدول ستؤدي في النهاية الى 

الانفجار في وجوههم.

جانب من مظاهرات الربيع العربي في مصر

ميشال عون

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

وحده حزب الجبهة الأردنية الموحدة التقط 
التعليــق »الســاهر« لوزير التنمية السياســية 
موســى المعايطــة وهو يحاول مســبقاً تحميل 
المواطنــين مســؤولية مــا ســماه بـ«مخرجات 

العملية الانتحابية«.
المعايطة لم يتحدث بشــكل رسمي او خلال 
مؤتمــر صحافي ولــم يصدر بيانــاً بل لجأ إلى 
هذه اللعبة السياســية في تحميل الرأي العام 
مســؤولية ما ســتؤول إليه نتائج الانتحابات 
خلال »سهرة خاصة« غير منضبطة في مزرعة 

المذيع والإعلامي هاني البدري.
حزب الجبهة وبعدما نشرت صحيفة عمون 
المحليــة الإلكترونيــة تعليــق الوزيــر المعايطــة 
قــرر إصــدار بيــان يعتبر فيــه فتــوى المعايطة 
الســاهرة محاولــة من الحكومــة للتغطية على 
نتائج ســلبية متوقعة للانتحابات مشــيراً الى 
أن المشــكلة في قانون الانتحاب نفسه وآلياته 

الإجرائية المعقدة وليس في الناخب.
 الأوســاط الحزبيــة كانت قد اشــتكت من 
تعقيــدات تطــال نصــوص قانــون الانتحاب 
القوائــم  غالبيــة  تشــكيل  تم  حيــث  الجديــد 
الانتحابية بصعوبة بالغة وحيث يتوقع خبراء 
تعقيــدات وصعوبــات في حســاب الأصوات 
وعند الفرز خصوصاً عنــد توزيع المقاعد وفقاً 
لنسبة التصويت للقوائم او ما يسميه المعنيون 

بـ«الباقي الأعلى«.
وثبت عملياً بأن مسؤولين بارزين من بينهم 
أركان مســاعدون فــي الهيئة المســتقلة لإدارة 
الانتحابات يخفقون في شــرح القانون للناس 
وأمــر العاهــل الملــك عبداللــه الثاني الــوزراء 
بالتوجه للميــدان والتحدث مع الناس لشــرح 
القانــون لهم لكــن بعض الــوزراء يقولون إنهم 

انفسهم يحتاجون للشرح.
الأهــم ان مــا قالــه الوزيــر المعايطــة وهــو 

مســؤول تقريبــاً عــن المطبــخ السياســي في 
حكومــة الرئيس هاني الملقي إلــى جانب وزير 
الداخلية ســلامة حماد يعكس ذلك المســتوى 
من التــردد والحيرة في أوســاط القرار بحيث 
يتطلب الأمر اليوم من وزير بارز ومســيس في 
الحكومة التغطية فعلًا على مشــكلات القانون 
المتعددة وتوجيه اتهام مســبق للرأي العام في 
حــال الإحجام عن المشــاركة فــي الانتحابات 

ترشيحاً وانتخاباً.
فــي الواقع جرأة غيــر معهودة فــي توجيه 
إتهام مباشــر للشــارع قبل بدايــة الانتحابات 
يمارســها الوزيــر المعايطة الذي لــم يكن لا هو 
ولا أركان النظــام ولا حتــى حكومتــه ولا أي 
مــن أركان التشــريع المعروفة التابعــة للدولة 
والنظام طرفاً أصلًا في إنتاج قانون الانتحاب 
الجديــد.  لذلــك تبدو كلمــات الوزيــر المعايطة 
محاولــة مبكرة للتنصل مســبقاً من مخرجات 
عمليــة انتحابيــة مضطربة أنتجــت الكثير من 

الجدل على مدار ثمانية اسابيع.
 ويمكــن فــي حــال تلمــس حســن النوايــا 
القــول بــأن الحكومــة وعبــر الوزيــر المعنــي 
بالملــف السياســي والبرلمانــي فيهــا تحديــداً 
تقول ضمنياً للشــعب بأنها ليســت مســؤولة 
عما سيحصل لاحقاً ســواء نتجت فوضى عن 
تعقيــدات نظــام الانتحــاب الجديــد او انتهت 
الانتحابات بتفوق بارز للتيار الإســلامي الذي 

يشتكي منه الجميع.
 معنــى الــكلام فــي كل الأحــوال ان ملــف 
الانتحابــات حســم تماماً حيــث انتهى الجدل 
وصــدر الضوء الأخضــر بإجــراء الانتحابات 
بمن حضر وبتحمــل كل نتائجها فيما يتلاعب 
بعض الوزراء فــي محاولة مكشــوفة لتحميل 
الرأي العــام وتحديداً من يقاطعون الاقتراع او 

يصوتون للإسلاميين مسؤولية النتائج.
ويعني ذلــك ان أركان القــرار البيروقراطي 
يخططون مســبقاً للتنصل من تداعيات تنظيم 
انتحابــات اقتــرح كثيــرون تأجيلهــا وإذا مــا 
إكتملت ســتنتهي حســب خبراء وصناع قرار 

حالة »فريدة جداً« في الأردن: الحكومة تتهم الشعب »مسبقاً« 
بالمسؤولية عن نتائج »سلبية« لانتحابات لم تجرِ بعد

جبران باسيل

متعددين بســيناريوهات مبكــرة لحل البرلمان 
خصوصاً مع عدم بذل اي جهد من اي نوع في 
توفير خبرات »بديلة« عن التيار الإخواني على 

صعيد الترشيح.
المســتقلة  الهيئــة  رئيــس  لمــح  ان  ســبق 
للانتحاب الدكتور خالد كلالده للمنطق نفســه 
وما لمــح له المعايطة مؤشــر علــى ان الحكومة 
لا تريد تحمل مســؤولياتها حتــى أمام صانع 
القــرار المركــزي وكأنها تقــول ضمنيــاً بأنها 
لــم تكن أصلًا مشــاركة في الطبخــة وبالتالي 

تتنصل من النتائج وهذا جديد تماماً في إدارة 
اللعبة الأردنية.

مــا يفعلــه بعــض الــوزراء بالنتيجــة هو 
تجنــب الإلتــزام بتوجيهــات القصــر الملكي 
بشــرح القانون وآلياته للمواطنين والادعاء 
مســبقاً بان الشعب هو المســؤول عن نتائج 
ســيئة محتملة ســتنتهي ويتوقــع ان تنتهي 
بهــا عمليــة الانتخابــات وهو منطــق غريب 
جداً وفريد وغير مسبوق في معادلة الإدارة 

الأردنية العليا.
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محكمة إسرائيلية ترفض فكّ قيود الأسير كايد

الزعارير: إرادة الأسرى لا تُكسر وقرروا انتزاع حقوقهم من سجانيهم
و»أوتشا« ترصد عمليات هدم المنازل الفلسطينية مع ارتفاع وتيرتها

 

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

رفضت محكمة إســرائيلية طلب الأســير بلال 
كايد المضرب عن الطعــام بفك القيود التي تربطه 
بسريره في مستشفى برزلاي في مدينة عسقلان. 
ورفضــت المحكمــة الإداريــة في بئر الســبع في 
صحراء النقب في الجنوب أيضا الســماح لطبيب 
ونقل  بمعاينته.  الإسرائيلي  المستشفى  خارج  من 
موقــع الاذاعة العبرية »ريشــت بيت« أن محامي 
دفاع الأســير بلال كايد سوف يتوجه الى المحكمة 
العليا الإسرائيلية للاســتئناف على قرار محكمة 

بئر السبع.
أن  فلسطين  لتحرير  الشــعبية  الجبهة  وأكدت 
قرار المحكمة العليا الإســرائيلية بتحديد جلســة 
اســتماع في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 
المقبل للنظر في الالتماس ضد قرار تحويل الأسير 
المضرب عن الطعــام بلال كايد هو قــرار تصفية 
وإعدام لــه يجــب أن يقابل بالغضب الشــعبي 
والتصعيد الميداني والتحرك السياسي على كافة 

المستويات.
وحملت الشــعبية الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عن تداعيات هذا القرار الخطير واستمرار اعتقال 
كايد في المستشفى في ظروف صعبة غير إنسانية 
مكبل اليدين والقدمين رغم حالته الصحية جراء 

استمرار اضرابه عن الطعام منذ 60 يوما.
وقــال النائب في المجلس التشــريعي باســم 
الزعاريــر إن الإضرابات التــي يخوضها عدد من 
الأســرى في ســجون الاحتلال تأتي في ســبيل 
انتزاع الحقوق المشــروعة والطبيعيــة لهم التي 
نصت عليها المعاهــدات الدولية الخاصة بحقوق 
الأسرى وقوانين حقوق الإنسان ومعاهدة جنيف. 
والأسرى الأبطال بالرغم من شــدة المعركة التي 
يخوضونها وخطورتها، إلا أن إرادتهم لا تكســر 
وهي ماضية »لأنهم يئسوا من أي دعم أو مساندة 
دولية فضلا عن الصمت الرسمي من قبل السلطة 
إجراءات  كافة  أمام  واستســلامها  محنتهم  تجاه 
الاحتــلال ضد شــعبنا داخل وخارج الســجون 
والاكتفــاء بالتلويــح بالتوجه إلى المؤسســات 

الدولية فقط بالكلام«.
وأضاف »أن الأســرى المضربين قــرروا انتزاع 
حقوقهم من ســجانيهم معتمدين علــى الله أولا 
ثم على أمعائهم الخاوية ثانيا متســلحين بوقوف 
شــعبهم إلى جانبهم في معركتهم مع الســجان. 
لذلك لا يحــق لشــعبنا أن يخذل أســراه الذين 
يبذلــون زهرة شــبابهم فداءً للوطن والشــعب 
وليس هناك ما يمكن أن يبرر انشغال الشعب عن 

أســراه«.  وطالب الزعارير الشــعب الفلسطيني 
بــكل فعالياته بما فــي ذلك مؤسســاته الوطنية 
والفصائلية بالوقوف إلى جانب الأســرى، داعيًا 
مؤسســات الســلطة وعلى رأســها هيئة شؤون 
الأســرى ووزارة الصحة لمتابعة إضراب الأسرى 
والمطالبة بالإشراف الطبي على المضربين منهم لأن 
مصلحة السجون تتعمد الضغط عليهم من خلال 

إهمالهم طبيًا. كما طالب الصليب الأحمر بمضاعفة 
الأسرى  وظروف  صحة  على  للاطمئنان  فعالياته 
والمطالبة بتلبيــة مطالبهم.  في غضون ذلك قالت 
منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 
»أوتشــا« إن أكثر من مئتي منشــأة ومسكن ممن 
تم تقديمها كمســاعدات إنسانية للفلسطينيين قد 
هدمها الاحتلال منذ مطلع العام الحالي في ارتفاع 

كبير عمــا كان عليــه الوضع في العــام الماضي. 
وأوردت »أوتشــا« في تقريرها الأســبوعي الذي 
وصلــت »القدس العربي« نســخة منــه ويغطي 
الفترة ما بين الأســبوع الأول من اغســطس/ آب 
الحالــي، أن قوات الاحتلال هدمــت ثمانية مبان 
فلسطينية في ثلاثة تجمعات في المناطق المصنفة 
»ج« حســب اتفاق أوســلو، ثلاثة منها مســاكن 

طارئــة قدمت للســكان اســتجابة لعمليات هدم 
ســابقة ما أدى إلى تهجيــر 22 مواطنا وتضرر ما 
يزيد عن 80 آخرين.  وفي 14 حادثا منفصلا وقعت 
في المنطقة المصنفة »ج« والقدس الشرقية المحتلة 
هدمت قوات الاحتلال مباني وأجبرت مالكيها على 
الهدم. كما صادرت 42 مبنى بحجة عدم الترخيص 
ما أدى إلى تهجير 30 شــخصا وتضــرر ما يزيد 

1,200 آخرين.  كما نفذت قوات الاحتلال بحســب 
التقرير ست عمليات هدم في تجمعات فلسطينية 
بدوية ورعوية يتهددها خطر الترحيل القسري ما 
عزز البيئة القهرية التي تدفع السكان إلى الرحيل 
ومن بينهــا 12 مبنــى، قدمتها الجهــات المانحة 
كمساعدات إنســانية ومســاكن طارئة وحظائر 

للماشية ومراحيض ومركز جماهيري.

سيدة فلسطينية تجلس على الأرض اما م مجموعة من جنود الاحتلال في قبر النبي صالح غرب رام الله تضامنا مع الأسرى المضربين  في سجون الاحتلال أمس )رويترز(

انتقادات قانونية لمجريات سير عملية الانتخابات المحلية: حماس أكدت تمسكها بها ورفضت اتهامات فتح بإفشالها 
 

غزة – »القدس العربي«:
عبر مركز حماية حقوق الإنســان عن قلقه من 
التي  مجريات ســير الاســتعدادات للانتخابات 
ما زالت في بدايتها، وقال إنــه رصد خلال الأيام 
الماضية أكثر من مخالفة قانونية وإجرائية لســير 
عملية الانتخابات، التي مــن المقرر أن تجري في 
كافة المناطق الفلســطينية يوم الثامن من شــهر 

أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال المركز الذي يعتبر إحدى الجهات الرقابية 
على عمليــة الانتخابات المحلية، إنه رصد بتاريخ 
28 من الشــهر الماضي قيــام لجنــة الانتخابات 
بإغلاق باب التسجيل والنشر والاعتراض، دون 
أن تلتزم اللجنة بما نص عليه القانون من نشــر 
الســجل الانتخابي وفتح الباب للاعتراض عليه 
لخمســة أيام عمل.وأضاف أن ذلــك يعد مخالفة 
لنص المــادة )11( من قانــون انتخابات مجالس 
الهيئــات المحليــة، واعتبــار اللجنــة أن الفترة 
الواقعة ما بين23 27- من الشهر الماضي هي فترة 

للتسجيل والنشر والاعتراض في آن واحد.  
كذلك قال المركز إنه في اليوم الثاني من الشهر 
الجــاري، فتحت لجنة الانتخابــات المركزية باب 
يوم  لمــدة  الانتخابي  الســجل  علــى  الاعتراض 
واحــد مخالفة بذلك القانون في شــقين وهما، أن 
الاعتراض على من ســجل حديثاً أو حدث بياناته 
في الفتــرة الواقعة ما بين 23 الى 27  يوليو/ تموز 
الماضي فقط، وكذلك جعل الاعتراض يوما واحدا.

وأكد المركز أن ذلك أيضا يعد »مخالفة صريحة« 
للفقــرة )ب )من المــادة )11( مــن ذات القانون 
التي أوجبت على لجنة الانتخابات نشــر السجل 
الانتخابي كاملًا وموحداً وأنه يمكن المواطنين من 

الاعتراض لمدة خمسة أيام عمل.
ومن ضمن ما أورد المركز الحقوقي من مخالفات 

قانونية، أوضح أنه في تاريخ 28 من تموز/ يوليو 
الماضــي، أصدر الرئيس محمود عباس مرســوماً 
رئاســياً تحدد فيه رئاسة بعض مجالس الهيئات 
المحلية لعضو مسيحي، وهو ما يعد حسب ما ذكر 
المركز »مخالفة للنص القانوني الواضح الذي منح 
الرئيس صلاحية إصدار مرسوم بتخصيص عدد 
من المقاعد للمســيحيين في بعض دوائر الهيئات 
المحلية.« وقال المركــز »لم يمنح القانون صلاحية 
تحديد رئيــس المجلــس المحلي للرئيــس وإنما 
ينتخب مجلــس الهيئة المحلية رئيســه«. ووفق 
المركز أيضا فإنه بتاريخ الثاني من الشهر الجاري 

نشرت لجنة الانتخابات المركزية سجل الناخبين، 
الذي تضمن أكثر من 28000 ألف اسم مكرر في أكثر 
من مركز انتخابي. وقال إن اللجنة أقرت بأنه جار 

العمل على معالجة الأمر وحذف الأسماء المكررة.
وأكد المركز القانوني أن ذلك يعد »إجراء مخالفا 
للقانــون، إذ كان يتوجب عليها نشــر الســجل 

الانتخابي النهائي لديها دون أي تكرار«.
وشــدد مركز حمايــة لحقوق الإنســان على 
ضــرورة »توفير ضمانــات الانتخابــات الحرة 
والنزيهة«، مؤكدا على ضرورة إجراء الانتخابات 
وفــق القوانين المنظمــة لها. وحذر مــن خطورة 

اســتمرار تجاوز القانون، وطالــب بإلغاء المادة 
الثانية من المرســوم الرئاسي التي تقضي بتعيين 
رؤســاء بعــض المجالس المحليــة مــن الطائفة 
المسيحية، داعيا للالتزام بنصوص القانون وعلى 

وجه الخصوص المدد الزمنية المنصوص عليها.
ودعا كذلك لتســيير العملية الانتخابية بكافة 
مراحلها، وفقاً لمبادئ النزاهة والشفافية. وأكد أن 
انتخابات مجالس الهيئــات المحلية تعتبر محطة 
مهمة في حياة الشــعب الفلسطيني، وأنها خطوة 
طال انتظارها منذ ســنوات، ويتشــوق المواطن 

الفلسطيني لموعد انعقادها.

تمســكها  حماس  حركــة  أكــدت  ذلــك  إلــى 
بالانتخابــات البلدية، ورفضت فــي الوقت ذاته 

اتهامات حركة فتح لها، بأنها تعمل على إفشالها.
وقال الناطق باســم حركة حماس ســامي أبو 
زهري، إن تصريحات حركة فتح بأن حركته تريد 
إفشــال الانتخابات يعد« ادعاء يثير الســخرية 

وقلباً للحقائق«. 
وأكد أن ذلك الادعاء يهدف إلى »تبرير أزمة فتح 
واللاوطني  اللاأخلاقي  هجومهــا  على  والتغطية 
على حركــة حماس.« وقــال »علــى العكس من 
ذلــك فإن حركــة فتح تعقد عشــرات الأنشــطة 

والاجتماعات يومياً فــي غزة فيما تتعرض حركة 
حمــاس وأبناؤهــا لمجــزرة حقيقية فــي الضفة 
المحتلة مــن خــلال الاســتدعاءات والاعتقالات 
اليوميــة المزدوجــة مــن الســلطة والاحتــلال 
الإســرائيلي«. وأشــار إلــى أنه رغــم ذلك فإن 
حماس تشــدد باســتمرار على ضرورة استكمال 
العملية الانتخابية. كما شــدد على تمسك حماس 
بالانتخابات، وقال »إذا كانــت حركة فتح معنية 
بالانســحاب منها فهذا شــأنها وعليها أن تمتلك 
الجــرأة لإعلان ذلك أمام شــعبنا بدلًا من اختلاق 

الادعاءات والتذرع بالآخرين.«
وكان الناطق باســم فتح فايــز أبو عيطة اتهم 
حماس بالعمل على إفشــال الانتخابات، وانتقد 
بشــدة قيام الأجهزة الأمنية في غزة التي تديرها 
حركة حماس بفض اجتماع عقــده الاتحاد العام 
للمرأة الفلسطينية، الذي حضره مسؤولون كبار 
في حركة فتح، مشــرفون على ملــف الانتخابات 

البلدية.
وقال إن هـذه السياسة تمثل انتهاكا لـ »ميثاق 
الشـــرف«، الــــذي وقعت عليه حماس وجميع  
الفصائل، لإتاحة  المجال  للمواطن الفلســـطيني 
والفصائل والقوائم للتحــرك والعمل بحرية في 

هذه الانتخابات.
ومــن المقرر أن تجرى الانتخابــات البلدية في 
أكثر من 400 هيئة محلية يوم الثامن من تشــرين 
الأول المقبــل، حيــث أعلنــت لجنــة الانتخابات 
التسجيل  مراكز  بفتح  وقامت  للأمر،  استعداداتها 
لتحديث الســجل الانتخابي، كما قامت بعد ذلك 
بنشــر الســجل، وكذلك نشــرت لائحة تعريفية 

لطريقة الترشح.
ويتوقع أن تشــهد العملية هذه المرة تنافســا 
حادا بين القوائم المدعوة من حركتي فتح وحماس 

في كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

سامي أبو زهري الرئيس محمود عباس 

إسرائيل تخصص غرفة عمليات
لرصد نشطاء »حركة المقاطعة« في العالم

 رام الله - »القدس العربي«:
 

كشفت مواقع إعلامية عبرية أن سلطات الاحتلال خصصت 
بالفعــل غرفة عمليات إســرائيلية لمراقبة عمل نشــطاء حملة 
المقاطعــة الدوليــة لإســرائيل وســحب الاســتثمارات منها 
وفرض العقوبات عليهــا »BDS« تطبيقا لقــرار وزيرين في 
حكومــة بنيأمين نتنياهــو الداخلية ارييه درعي والشــؤون 
الاستراتيجية جلعاد اردان بملاحقة نشطاء الحملة وترحيلهم 
من إســرائيل ومنع دخولهم عبرها إلى الأرض الفلســطينية 
المحتلة. وبحسب المعلومات التي نشرت فإن »الغرفة« تعمل من 
مدينة القدس الغربية وهو عبــارة مكتب صغير فيه مجموعة 
من أجهــزة الكمبيوتر وخطوط الهاتف حيــث يتلقى الضباط 
 »BDS« العاملون فيه اتصالات هاتفية حول أنشطة ونشطاء
في مختلف أنحــاء العالم وفي إســرائيل ومناطق الســلطة 

الفلسطينية.
وقــال أحد الضبــاط العاملين فــي هذه الغرفــة لصحيفة 
»يديعــوت أحرونــوت« إن عملية الرقابة تتم أيضا لنشــطاء 
منظمات حقوق الإنســان الذين يسعون لتســجيل إجراءات 
الجيش الإســرائيلي وإن الهدف هو العثــور وملاحقة كل من 

يقوم بمحاولة الإضرار بدولة الاحتلال.
وفي التفاصيل المنشــورة فإن أوقات عمــل المكتب الخاص 
بملاحقة نشطاء حملة مقاطعة إســرائيل تبدأ من يوم الاثنين 

إلى الجمعة من الساعة التاســعة حتى الرابعة عصرا، كما ان 
المكتب أعلن عن بريد إلكتروني باســتطاعة أي شخص مناصر 
لإسرائيل إرسال تفاصيل وأسماء وصورا حول حملة المقاطعة 

في أي مكان في العالم.
ويتحــدث العاملون في المكتــب بعدة لغــات حيث يطلب 
محققو المكتب من كل متصل تزويدهم بأية معلومات عن أنشطة 
المقاطعــة، بالإضافة الى تصويرها إن أمكــن حتى يتم توثيق 
عمل أي ناشط او مؤسسة في أي مكان بالعالم وبالتالي يسهل 
ذلك منع أي منهم من الدخول إلى اسرائيل اعتمادا على الملفات 

التي ستفتح لكل منظمة او فرد.
وكشــف النقاب عن قيام إسرائيل خلال الشهر الأخير بمنع 
عدد من النشــطاء الأجانب ومــن بينهم الرئيــس التنفيذي 
للمؤسسة الدولية »قلب العالم« التي وصفتها مصادر إعلامية 
انها فتحت جبهة عنيدة ضد إســرائيل في ملف حملة المقاطعة 
الدولية، وأعادت وفد المؤسسة الى سويسرا بناء على قرار من 

وزير الداخلية الإسرائيلي.
 وتأتي هــذه التطورات بعد نجاحات عدة ســجلتها حركة 
المقاطعة الدولية لإســرائيل سواء في إســرائيل أو أوروبا أو 
الأمريكتين وهو الأمر الذي دفع بســلطات الاحتلال للاستنفار 
واتخــاذ خطوات علــى الأرض في محاولة لصــد المد الدولي 
لحملة المقاطعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياسته العنصرية 

ضد الفلسطينيين.

الكشف عن مخطط تاريخي لإزالة منازل فلسطينية لتوسعة »ساحة المبكى«
الناصرة - »القدس العربي«:

غداة الكشــف عن مخطط اســتيطاني واسع في 
جنوب القدس المحتلة كشــف أمس عــن أن الاحتلال  
خطــط لهدم منــازل فلســطينية كثيرة فــي القدس 
غداة احتلالها عــام 1967. ويوضح تحقيق لصحيفة 
»هآرتس« أن إســرائيل لم تكتف وقتهــا بإبادة حي 
المغاربة المحيط بحائط البراق بل ســعت لهدم بيوت 
الفلسطينيين في المنطقة بهدف توسيع حائط البراق  
»حائط المبكــى المزعوم«. والحديث عــن مخطط بدأ 
التفكير بــه بعد محاولة ترميم منــزل في عام 1972، 
وتبين أن أحد جدرانه هــو جزء مما يزعم أنه »حائط 
المبكى الصغير«. وهذا »الاكتشــاف« شــجع  مجددا 
السعي لتنفيذ مخطط سري كان معروفا لعدد قليل من 
المسؤولين الإســرائيليين، الذي كان يهدف إلى إقامة 
ساحة أو ساحات أخرى لحائط البراق، من خلال هدم 

منازل قريبة منه في الحي الإسلامي.
ويشــير التحقيق إلى أن طول حائط البراق يصل 
إلى 488 مترا، منهــا 350 مترا مختفية في داخل الحي 
الإســلامي، وهناك عشــرات المنازل التي تستند إلى 
الحائط الذي يشــكل جدرانا في هذه المنازل. ويظهر 
التحقيــق أن هناك ســاحة أخرى أطلق عليها اســم 

»ساحة حائط المبكى الصغير« داخل الحي الإسلامي، 
والبالغ طولهــا 16.5 مترا، وأن المنظمــات اليهودية 
فشلت في وضع اليد عليها وتحويلها إلى مكان صلاة 

معلن عنها رسميا.
ويضيف التحقيق المستند لأرشيفات عسكرية إلى 
أنه بعد ثلاثــة أيام من احتلال القــدس وبضغط من 
رئيس الحكومة الأســبق دافيد بن غوريون،  ورئيس 
بلدية الاحتلال في حينه تيدي كوليك، وقائد المنطقة 
شلومو لاهاط، تم هدم 108 منازل لفلسطينيين، بدأت 
بحجة هدم حمامــات كانت ملتصقــة بالجدار، الأمر 
الذي أدى إلى نشــوء ســاحة البراق أو ما يزعم أنها 

»ساحة حائط المبكى«.
ويشــير إلى أن أصواتا بدأت ترتفع، بعد الحرب، 
تطالــب بتنفيذ المزيــد من أعمال الهــدم وعلى نطاق 
واسع، بذريعة الكشــف عن أجزاء أخرى من »حائط 

المبكى« .
وطالب الحاخام الأكبر في حينه، يتسحاك نيسيم، 
بتعجيــل عملية الهــدم باعتبار أن التأخير ســوف 
يصعــب مواصلة عمليات الهــدم. ويضيف التحقيق 
أنه تم إعداد خريطة فــي وزارة الأديان وضعت فيها 
علامات على منازل سيتم هدمها، بزعم أن ذلك سوف 
يكشــف« حائط المبكى » بكامله، كمــا جاء في إحدى 

الوثائــق، إلا أن النقاش ظل يدور ســرا في الدوائر 
الحكوميــة الإســرائيلية، حول أهميــة الحفاظ على 

المباني العتيقة على طول الجدار، حتى العام 1972 .
 وذكر  التحقيــق أن رئيس حــزب »حيروت » في 
حينه، مناحيم بيغــين كان على رأس المؤيدين لتنفيذ 
عمليات هدم المنازل. وكان قد صرح في جلسة للجنة 
الداخلية التابعة للكنيســت أنه يجب كشــف حائط 
المبكى بالكامل، في حين عارض رئيس بلدية الاحتلال 
كوليك مواصلة عمليات الهدم، باعتبار أن هناك منازل 
يصل عمرها إلى 100 عام، وأخرى تزيد عن 800 عام. 
ويضيف التحقيــق أنه في نهاية المطاف تم وضع خط 
حدودي بين »الحــي اليهودي« و«حائط المبكى« وبين 

»الحي الإسلامي« و«حائط المبكى الصغير«.
وفي حين عملت الحكومات الإسرائيلية على إخلاء 
آلاف العرب من »الحي اليهودي« وإعادة توطين يهود 
فيه، فإنها أوكلت أمر »الحي الإسلامي« إلى الجمعيات 
الاستيطانية، وعلى رأسها »عطيريت كوهانيم«، التي 
تحظى بدعم حكومي، وتمكنت مع مرور السنوات من 
الاســتيلاء على بيوت كثيرة، وتوطين أكثر من 1300 
مســتوطن في الحي الإســلامي، ورغــم جهودها لم 
تتمكن من شــراء البيوت المجاورة للأجزاء الشمالية 

لما يزعم أنه »حائط المبكى.«
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مركز حقوقي يؤكد تواصل سياسة تشديد الحصار على القطاع

قوات الاحتلال تعتقل خمسة صيادين وتصادر مركبهم أمام شواطئ غزة
 

غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

هاجمت قــوات الاحتلال الإســرائيلي مراكب 
صيد فلســطينية في أكثر من مكان أمام شــواطئ 
قطاع غزة، واعتقلت خمســة صيادين، في الوقت 
الذي أكد فيه مركز حقوقي ينشــط فــي القطاع، 
اســتمرار ســلطات الاحتلال في تشديد الحصار 
عليه، من خلال اعتقــال مرافقي المرضى والتجار 

على المعابر.
وأكد زكريا بكر مســؤول لجــان الصيادين في 
اتحاد لجان العمل الزراعــي، أن زوارق الاحتلال 
الرشاشــة صباح أمس  أطلقت نيران أســلحتها 
تجــاه الصيادين في منطقة الواحة شــمال غزة. 
وبعد ذلــك اعتقلت قوات البحرية الإســرائيلية 

خمسة صيادين وصادرت قاربهم.
وأوضح أن غالبية الصياديــن من عائلة بكر، 

التي تعمل في مهنة الصيد منذ سنوات طويلة.
وقال صيادون إن تلك الــزوارق فتحت نيران 
أسلحتها الرشاشة وبشكل كثيف صوبهم وصوب 
مراكب صيدهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. 
البحر  الصيادين على مغــادرة  الهجــوم  وأجبر 
والعودة للســاحل، خشــية من تعرض حياتهم 

للخطر أو الاعتقال ومصادرة المراكب.
ووفق مصــادر محلية فــإن الهجــوم الثاني 
المروحي الإســرائيلي  للطيران  تزامن مع تحليق 
في أجواء بحر وسط القطاع، مع استمرار تحليق 

طيران الاستطلاع في أجواء مجمل القطاع.
ويقوم الاحتلال بشن هذه الهجمات رغم إبحار 

الصيادين في مســاحة الصيد المســموح لهم بها. 
وتعارض هذه الهجمات التي تنفذ بشــكل مستمر 
اتفاق  البحــر ومزارعي الحــدود  ضد صيــادي 
التهدئة القائم، الذي ينــص على وقف الهجمات 

المتبادلة بين الطرفين.
وكثيرا ما تقوم إســرائيل بخرق الاتفاق الذي 

جاء برعايــة مصرية، وأنهى الحرب الأخيرة على 
قطاع غزة.

وضمن إجراءات التشديد ضد قطاع غزة، قال 
مركز الميزان لحقوق الإنســان، إن قوات الاحتلال 
تواصل سياســة تشــديد الحصار المفروض على 
القطاع منذ ســنوات، ومنها إغلاق المعابر المؤدية 

للقطاع، لافتا إلى أن ذلــك يترافق مع إغلاق معبر 
رفح على الحدود الفلسطينية المصرية، ما زاد من 
المرضى  وخاصة  الفلســطينيين،  السكان  معاناة 
وغيرهم من الحالات الإنســانية في ظل استمرار 

القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل.
وقال إن قوات الاحتلال تواصل تحكمها الفعّال 

لاعتقال  كمصيدة  لاستخدامها  المعابر  في  والمطلق 
الأفراد وابتزازهم، خاصــة في معبر بيت حانون 
)إيرز( المخصص لتنقل الأفــراد، حيث دأبت على 
اعتقال الفلسطينيين بعد منحهم تصاريح بالمرور. 
وكان آخر هذه الانتهــاكات اعتقال الاحتلال والد 

طفلة مريضة كان يرافقها، وتاجر.
وحسب أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها 
مركــز »الميزان« لحقوق الإنســان، اعتقلت قوات 
الاحتلال المتمركــزة في معبر بيــت حانون يوم 
الأربعاء الماضــي المواطن خالــد مصطفى محمد 
اللداوي من مدينة رفح جنوب القطاع، بينما كان 

يرافق ابنته المريضة.
وأفادت زوجتــه للمركز بأنه كان يرافق طفلته 
رغد )10 سنوات( التي تعاني من عدم القدرة على 
المشي جراء سقوطها من علو، وتتلقى العلاج في 
مستشــفى هداسا عين كارم في القدس، وذلك بعد 
حصوله على تصريح للســفر عبر المعبر للوصول 
إلى المستشــفى، وقد ســبق وأن رافق طفلته قبل 

هذه المرّة عدة مرات.
واعتقلت قوات الاحتلال في اليوم نفســه عبد 
الرحمن نبيل حافظ ســاق الله من ســكان مدينة 

غزة، ويعمل تاجراً للأدوات الرياضية.
وجدد مركز »الميزان« استنكاره الشديد لاعتقال 
المرضى ومرافقيهم، واستمرار حرمان المرضى من 
ســكان القطاع من الوصول إلى المستشفيات عبر 
رفض منحهم تصاريح المرور أو المماطلة في إصدار 
التصاريح أو اعتقالهم هــم أو مرافقيهم، واعتقال 

التجار ورجال الأعمال والمسافرين.
وأكد أنه يرى في ذلــك انتهاكاً لقواعد القانون 
الدولي الإنساني، ولا ســيما الفقرة )2( من المادة 

)38( من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطات 
الاحتلال بتقديم العلاج الطبي للمرضى والرعاية 

في المستشفى.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك لضمان 
احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون 
الدولي لحقوق الإنســان خاصة والعمل على رفع 
الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يشــكل 

»جريمة عقاب جماعي«.
وأكد أيضــا على مطالباته الســابقة بضرورة 
ضمان حرية الحركة والتنقل لســكان قطاع غزة 
سواء للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أو 

للعالم الخارجي.
إلى ذلك ســمحت ســلطات الاحتلال بمغادرة 
250 مصليا من قطــاع غزة إلى القدس للصلاة في 
المســجد الأقصى المبارك عبر معبــر بيت حانون 

»ايرز« شمال القطاع.
وذكــرت مصادر في هيئة الشــؤون المدنية أن 
250 مصليــا تفوق أعمارهم الـــ 50 عاما توجهوا 
في ســاعة مبكرة من صباح أمــس إلى معبر بيت 
حانــون ومن ثم إلى القدس للصلاة في المســجد 

الأقصى، وعادوا في ساعات العصر.
التنسيق  وأوضحت المصادر أن 150 مصليا تم 
لهم عبر هيئة الشــؤون المدنية الفلسطينية و100 

آخرين عبر وكالة »الأونروا.«
وكانت إســرائيل قد زعمت أن هذه التسهيلات 
التي قلصتها في وقت سابق، الهدف منها تخفيف 
حصــار غزة، غير أن أفعال إســرائيل الرســمية 
باســتمرار التضييق على الســكان، ومن ضمنها 
الاستمرار في منع دخول العديد من السلع وسحب 

تصاريح التجار، تعارض هذه الادعاءات.

صورة ارشيفة لصيادين في غزة تعرض خمسة منهم للاعتقال على  أيدي قوات الاحتلال أمس

وزير الخارجية الفلسطيني المالكي اتفق مع نظيره التركي على عقد اللجنة الوزارية المشتركة قبل نهاية العام
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

عقد وزيــر الخارجية الفلســطيني رياض المالكي 
مؤتمرا صحافيا مع نظيره التركي جاويش اوغلو في 
مقر وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة. جاء 

ذلك بعد الاجتماع المغلق الذي جمع الطرفين.
وبدأ الوزيــر التركي المؤتمر بشــكر  المالكي على 
الموقف الفلســطيني مــن أحداث محاولــة الانقلاب 
فــي 15 الماضي يوليو/ تموز. وأشــار إلى أن القيادة 
الفلســطينية اعتبرت أن محاولة الانقلاب كانت ضد 
فلسطين وهذا موقف يشكر لفلســطين. وان دل على 
شيء فهو يدل على عمق العلاقة الفلسطينية التركية.

وأوضــح أوغلــو أن تركيــا لم ولــن تتخلى عن 
فلســطين، وأن إعادة العلاقة مع إسرائيل من شأنها 
تســهيل وصول المســاعدات إلى الفلسطينيين، وأن 
تركيا تســعى إلى زيــادة عدد الــدول التي تعترف 

بالدولة الفلسطينية.
مــن جانبه قال المالكــي إن القيادة الفلســطينية 
تابعــت أحداث 15 تمــوز بقلق واهتمام شــديدين. 

واعتبــر أن محاولــة الانقلاب كانت ضد فلســطين. 
واشــار إلى ان هذه الزيــارة تأتي في هــذا الوقت 
تحديدا لأن فلسطين تشــعر بأهمية ان تقف بجانب 
الشــعب والشــرعية التركيــة بالســراء والضراء 
فهكذا تكون الصداقــة الحقيقية. وأضاف أن العلاقة 
الفلسطينية التركية ممتازة ومثال يحتذى به ويجب 
البناء على ذلك وتطوير الجهود المشتركة وهنا أعلن 
عن الاتفاق بين الطرفين على تشــكيل لجنة مشتركة 

على المستوى الوزاري لتعزيز العلاقات.
واثنى على الجهود التركية لدعم مساعي فلسطين 
التي تقدمها تركيا  المادية  السياســية والمســاعدات 
لفلســطين في مختلــف المناطق وشــتى الأصعدة. 
وأضــاف أن إعادة العلاقة التركية الإســرائيلية من 
شأنه تسهيل وصول المساعدات التركية إلى فلسطين 

وتعزيز قدرتها على دعم المواقف الفلسطينية.
وكان الطرفان قد اتفقا خــلال الاجتماع على عقد 
اللجنــة الوزارية قبل نهاية العام في فلســطين. كما 
تم الاتفاق على أن تقوم المؤسســة التركية للتعاون 
الدولــي بدعم مشــاريع فــي القدس عبــر نظيرتها 

المؤسســة الفلســطينية للتعاون الدولي في سبيل 
دعم صمود أهل القــدس في وجــه التهويد. واتفق 
أيضا على متابعة كافة القضايا القنصلية من إقامات 
المقدمة  المنــح الجامعية  وتأشــيرات دخول وزيادة 

للطلبة الفلسطينيين.
وشكر المالكي نظيره التركي على الدعم المالي الذي 
قدمته تركيا من أجل تســهيل فتــح قنصلية عامة في 
اسطنبول حيث تستكمل التحضيرات حاليا لافتتاح 
القنصلية قريبا. وكان رئيس مجلس النواب التركي 
إسماعيل كهرمان قد استقبل قبل ذلك وزير الخارجية 
الفلســطيني في مقــر مجلس النواب فــي العاصمة 
التركية انقرة. واستهل كهرمان الحديث بشكر الوزير 
المالكي والقيادة الفلســطينية على موقفهم المســاند 
للشــرعية في أحداث 15 تموز. وقال إن هناك جهات 
خارجية تحاول العبث بالاســتقرار التركي، رغم ان 
واضاف  وللعالم.  للمنطقة  اســتقرار  هو  استقرارها 
كهرمان أن الشــعب الفلســطيني ما زال يناضل منذ 
عقود، وتمنى ان تنتهي المأســاة وقــد تحققت أماني 
الفلسطينيين. وشــكر المالكي مضيفه على استقباله 

في صرح الديمقراطية التركي الذي تعرض للاعتداء 
أكثــر من غيره في الأحــداث الأخيرة. وقــال إن دل 
ذلك على شــيء فهو يدل علــى ان أولئك الانقلابيين 
هم أعداء للشــعب التركي باســتهداف ممثليهم في 
هذا الصرح. واشــار إلى القلق الشديد الذي اعترى 
الفلسطينية وهي تتابع مستجدات الأحداث  القيادة 
يوم 15 تمــوز. وأبــدى إعجابه بالموقف وأســلوب 
إدارة الأزمة من قبل القيــادة التركية ممثلة الرئيس 
رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم 

ورئيس مجلس النواب إسماعيل كهرمان.
 واستذكر الوزير المالكي وكهرمان التاريخ الطويل 
والمشــرف الذي جمع الشعبين التركي والفلسطيني، 
حيث اكدا على أن تلك العلاقة ســتبقى وتنمو. واكد 
الطرفان على أن يقوم رئيس البرلمان التركي كهرمان 
برعاية والاهتمام بشؤون اللجنة البرلمانية للصداقة 

الفلسطينية التركية.
وفــي نهايــة اللقاء قــام  المالكي بجولــة في مقر 
البرلمان اطلع خلالها على الدمار الذي ســببه قصف 

جاويش اوغلو  و رياض المالكيالانقلابيين في 15 تموز.

مستشفى »الصداقة« التركي: نموذج لمشاريع الدعم الإنساني في غزة 
– الأناضــول: بعــد شــهور مــن  ■ غــزة 
»الصداقــة«  مستشــفى  إنشــاء  اســتكمال 
التركي، وســط قطاع غــزة، بــدا الأخير أحد 
أكبــر المشــاريع التركية الداعمــة لاحتياجات 
يتــم  أن  المقــرر  الفلســطيني، ومــن  الشــعب 
افتتاحه رســميا منتصف العــام المقبل، عقب 
الانتهــاء مــن توفير المعــدات والمســتلزمات 

الطبية الخاصة بتشغيله. 
وبهــذا الخصوص، قال بولنــت كوركماز، 
منســق وكالــة التعــاون والتنميــة التركيــة 
»تيــكا« فــي فلســطين، المشــرفة علــى بنــاء 
المستشــفى، إن الأخيــر »مــن أكبر المشــاريع 
التــي تنفّذها تركيا في غزة، فضلًا عن أنه من 
أكبر المستشــفيات في فلســطين«. و أضاف 
أن تكاليف بناء المستشــفى، بلغت حوالى 40 
مليون دولار، مبيناً أن »تيكا« التابعة لرئاســة 
الوزراء التركية، تستعد لطرح مناقصة دولية 
بقيمــة 10 ملايين دولار خلال أغســطس/ آب 
الحالــي، لاختيار شــركات ذات كفاءة عالية، 
لشــراء الأســرّة، والأجهزة الطبية، والمعدات 
اللازمة لافتتاح مستشــفى »الصداقة«، للبدء 

بتشغيله.  
وعبــر كوركماز عــن  فخره بنجــاح وكالته 
بالتعاون مع »الجامعة الإســلامية« في غزة، 

باستنســاخ التصميم الهندســي لمستشــفى 
فــي مدينة »جزرة« التركيــة، مع وضع بعض 
اللمســات الهندســية الصغيرة التي تفرضها 

تغيــرات البيئة الجغرافية فــي القطاع. وتابع 
أن  الإســلامية،  والجامعــة  نحــن  »خططنــا 
تكون المستشفى بمثابة كلية للتعليم والبحث 

العلمــي، وما زلنا نعمــل على ذلــك، كما أنها 
للمحتاجــين  بالتأكيــد  المســاعدة  ســتقدم 
للعــلاج«، لافتاً إلى أن المستشــفى ســتخفف 
من التحويلات الطبية التي يحتاجها المرضى 
للعلاج خارج قطاع غــزة.  وأضاف أنه خلال 
الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، صيف 
عــام 2014، غــادر مئات الجرحــى للعلاج في 
الخــارج، منهــم حوالــى 123 شــخصا تلقوا 
العــلاج بتركيــا، مســتدركاً أنــه »لــن تكــون 
هناك حاجة لمثل هــذه التحويلات الطبية بعد 
افتتاح المستشــفى«. وأوضح أن مستشــفى 
»الصداقــة« التركــي، ســيعمل علــى خدمــة 
مرضــى غزة، خاصــة فيما يتعلــق بالحالات 

التي تحتاج لعمليات جراحية. 
وبيّن المســؤول التركي، أنه في المستقبل، 
ســيتم توقيع معاهدة شــراكة بين مستشفى 
»الصداقــة« بغزة، ومستشــفيات في تركيا، 
»بهدف تبادل الخبرات، والأطباء، والتعليم«. 
وعــن التخصصــات الطبية التي ســتتوفر 
فــي المستشــفى، قال »ســوف يضم أقســام 
للســرطان، وأمــراض القلب، إضافــة لغرف 

عمليات مجهّزة بشــكل كامــل«. وتابع: »كما 
يضــم المستشــفى ملجــأ ومســجدا ومكتبة. 
وعملنا على أن يكون المشــروع كامل متكامل، 

بجودة عالية، ولن نبخل بذلك«. 
وشــدد كوكماز، على أن تركيا »ستســتمر 
فــي دعم قطاع غزة، رغم الأحــداث التي تدور 
فيها حالياً«، في إشارة إلى محاولة الانقلاب 
الفاشــلة، منتصف يوليو/ تموز الماضي، وما 
تلاهــا من أحــداث. وأوضــح أنه »فــي اليوم 
الــذي تلا محاولــة الانقلاب مباشــرة، وصل 
وفد مــن تركيــا إلــى غــزة، لتفقد مشــاريع، 
والشــعب  القطــاع  داخــل  أخــرى  وافتتــاح 

الفلسطيني يستحق منا كل الدعم«. 
وتملــك العديــد مــن المؤسســات الخيرية 
والحكوميــة التركيــة، فروعــا لها فــي قطاع 
غــزة، لتقديم الدعم والمســاعدات الإنســانية 
للفلســطينيين، أبرزها بالإضافــة إلى »تيكا«، 
»هيئــة الإغاثــة الإنســانية » )IHH( التــي 
وقفت وراء أســطول الحرية لكســر الحصار 
عــن غــزة وجمعية »يــاردم إلــي« إضافة إلى 

جمعية »الهلال الأحمر التركي«.

شباب غزة يواجهون مزيدا من الفقر والبطالة في يومهم العالمي
■ غزة – الأناضــول:  قبل أربعة أعوام، 
تســلّم الشــاب عمّار واكد، بفرحة عارمة، 
شــهادته الجامعية على منصة التخرج في 
الفلســطينية في قطاع  إحدى الجامعــات 

غزة. 
لكن منذ ذلك الحين، لم تتح الفرصة أمام 
الشــاب الذي يبلغ من العمــر )28 عامًا(، 
للعمــل في مجــال التدريس الــذي تعلمه 
في الجامعة، وأن يقف أمــام طلبة المرحلة 

الابتدائية، يشرح لهم دروسهم المدرسية. 
ولم يدخر واكد جهدًا، كما يقول لمراسلة 
الأناضول، فــي البحث عن عمــل، وتقديم 
أوراقه وشــهادته، في كل مــرة تفتح فيها 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
الباب  أو غيرها من الجهــات،  »أونــروا«، 

لتوظيف مدرسين جدد. 
ويتابع ســرد حكايت :»لقد اســتغرقت 
كثيرًا من الوقت بعد تخرجي، لأجد وظيفة، 
ولم أجد، وها أنا أقضي جلّ وقتي جالسًــا 

أمام البيت«. 
وصادف أمس »اليوم الدولي للشباب«، 
كما أقــرت الجمعية العامة لــلأمم المتحدة 

ذلك، في عام 1999. 
لكن أوضاع الشــباب، في قطاع غزة، لا 
تزال صعبة للغاية، حيث تُخرّج مؤسسات 
حوالي  سنويا  الفلسطينية  العالي  التعليم 

30 ألف طالب وطالبة، وتبلغ نسبة العاملين 
منهم 25%، والعاطلــين عن العمل %75، 
وفق إحصائيات نشــرها مركــز الإحصاء 
الفلسطيني )حكومي( مطلع العام الجاري. 
وتبدو فرحة الحصــول على معدل جيد 
في الثانوية العامة، للفتاة سُندس علي، قد 
تبددت بشكل نهائي، بعد أن أخبرها والدها 
بأنــه لم يتمكــن حتى اللحظة مــن توفير 
رســوم الدراســة الجامعية لها.  وبصوت 
يشوبه الغضب، تقول علي )17 عامًا(: » ألا 
نســتحق الحياة؟ لقد كنت أحلم بأن أكون 
مصممــة إعلانــات وأدرس الغرافيك، أظن 

أنني لن أتمكن من تحقيق حلمي«. 
ولا يلوح في الأفق أي أمل للشــابة علي، 
فوالدها لن يلجأ للاســتدانة من أحد، لأن 
عليه ديونًا متراكمــة، ولم يعد أحد يقرض 
أحدًا في هذا الوقت، بسبب تردي الظروف 

المعيشية حسب قولها. 
وفقد والد علي عملــه في البناء، في ظل 
شح »الاسمنت« في أسواق قطاع غزة، عقب 
فرض الحصار الإسرائيلي، قبل نحو ثماني 
ســنوات، وتوقــف حركة الإعمار بشــكل 

ملحوظ. 
ويعانــي القطــاع مــن نقص حــاد في 
مــواد البناء، التي تقيّد إســرائيل إدخالها 
منذ 8 ســنوات، إذ تســمح بإدخال كميات 

»محدودة« من »الإســمنت« عبر معبر كرم 
أبو سالم )المنفذ التجاري الوحيد للقطاع(، 
لا تكفــي لإعمار ما خلفتــه الحرب الأخيرة 
من دمــار، وتلبية احتياجات قرابة مليوني 
مواطن.  ورغم أنه شارف على الثلاثين، ما 
زال الشــاب عُدي عدس عازبًا ولا يستطيع 
البحث عن شــريكة حياته، فهو لا يملك من 
تكاليف الزواج التي قد تتجاوز الـ 25 ألف 

دولار، أي مبلغ. 
وهو يشــعر  بالحيرة والحزن الضغط، 
وهو يفكر دومًا بالطريقة التي ســيوفر بها 
مهر العــروس على الأقل، فهــو يعمل بائع 
خضار علــى عربــة متجولــة، ويظن أنه 
لن يجني المــال الكافي لزواجــه، إلا بعد 8 

سنوات أخرى. 
ويقول عدس »ما أحصــل عليه من مال، 
لقاء بيع الخضراوات، يوفــر أقل من الحد 
الأدنــى لاحتياجات عائلتــي المكونة من 7 
أفــراد، أنا أكبرهم«. وأضــاف:« حتى وإن 
تمكّنت من الزواج، فأين سأســكن، منزلنا 
ضيق جدًا«.  ويشـعر عدس بالاستياء من 
أوضاع الحياة والشباب في غزة، ويتساءل 
دومًــا متــى »ســيتنفس الفلســطينيون 
احتياجاتهم  وتتوفــر  الكريمــة،  الحيــاة 

ومتطلباتهم«. 
يتدخــل شــقيقه محمــود )19 عامًــا( 

ويقول:« الحياة هان )هنا( مش )ليســت( 
حياة، تعبنا نفسيًا، وبالكاد بنلاقي )نجد( 
طـعامنا«.  ووفقا لتقارير أعدتها مؤسسات 
دولية، فإن نســبة كبيرة من ســكان غزة 
باتت تعتمد، بســبب الفقر والبطالة، على 

المساعدات الدولية من أجل العيش. 
وحســب إحصائية صــادرة عن الجهاز 
من  أول  الفلســطيني،  للإحصــاء  المركزي 
أمــس الخميس، فإن 3 أفــراد من كل 10 في 

المجتمع الفلسطيني هم من الشباب. 
ووفق الإحصائية فإن نسبة الشباب في 
سنة،   )29-15( من  العمرية  للفئة  فلسطين 
بلغت 30% من إجمالي السكان، يتوزعون 
بواقع 37% للفئة العمرية )15-19( سنة، 

و63% للفئة )20-29 سنة. 
وأشــارت الإحصائية إلى أن 4 شــباب 
من بين كل 10 شباب في فلسطين، عاطلون 
عن العمل، مع الإشــارة إلى أن عدد سكان 

فلسطين يبلغ 4.82 ملـيون نسمة. 
عن  الصادر  الســنوي،  التـــقرير  وقال 
منظمــة مؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة 
والتنمية »الأونكتاد«، مطـلع تشرين الأول/ 
أكتوبــر 2015، إن غــزة قد تصبــح منطقة 
غير صالحة للســكن بحـــلول عام 2020، 
والتـطورات  الأوضاع  تواـصل  مع  خـاصة 

الاقتـصادية الحـالية في التراجع.

تسليم 56 وحدة سكنية عمرت 
بتمويل سعودي لأصحابها

 غزة ـ »القدس العربي«:

أكد وزير الأشــغال العامة والإســكان الدكتور 
مفيد محمد الحســاينة، أن وزارتــه تبذل جهودا 
كبيرة من أجــل توفير منح لإعــادة إعمار المنازل 
المدمرة في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة. 
وقال خلال تســليم 56 وحدة سكنية للمتضررين 
من العدوان الأخير بتمويل ســعودي، إن وزارته 
تبذل جهدا كبيــرا في توفير منــح إعمار للمنازل 
المتضــررة كليــا. وأكــد أن هناك تواصــلا دائما 
مع الدول العربية الشــقيقة والــدول الأوروبية 

الصديقة بخصوص مشاريع إعادة الإعمار.
وكان الوزير قد أكد على ذلك خلال حفل تسليم 
هذه الوحدات الســكنية، وهي من ضمن مشروع 
بناء 104 وحــدة لإعادة إيواء الأســر المتضررة 
في شــمال قطاع غزة بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة 

. UNDP الإنمائي
وقال الوزير إن هذا المشــروع يقــع في مدينة 
بيت لاهيا شــمال القطاع، وهو عبارة عن وحدات 
ســكنية مخصصــة لأصحــاب المنــازل المدمرة، 
ويشتمل على بناء 13عمارة تتضمن  104 وحدات 
سكنية، مساحة الوحدة الواحدة 145 مترا مربعا، 
كما يشتمل المشــروع على مدرسة ومسجد وبنية 

تحتية.

وشكر الحساينة خلال تسليم الأسر المتضررة 
مفاتيح الوحدات الســكنية، باســم رئيس دولة 
فلســطين محمود عباس ودولة رئيــس الوزراء 
الدكتــور رامــي الحمــد اللــه، المملكــة العربية 
الســعودية والملك ســلمان بن عبد العزيز وولي، 

لمساهمة المملكة في عمليات إعمار غزة.
UNDP على جهوده فــي تنفيذ هذا  وشــكر 
المشروع الإسكاني لإعادة إيواء الأسر الفلسطينية 
المتضررة في غزة. يشــار إلى أن إسرائيل دمرت 
خلال الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014، 

عشرات آلاف المنازل بشكل كلي وجزئي.
وخــلال مؤتمر إعــادة الإعمار الــذي عقد في 
العاصمة المصريــة القاهرة بعــد انتهاء الحرب، 
تعهد المانحون بما قــدره 5.4 مليار دولار، غير أن 
ما صل من الأموال قدر بثلث التبرع، وهو ما جعل 
عملية الإعمار تتأخر رغم مرور أكثر من عامين على 

الحرب.
ولا تــزال العديد من الأســر تقيم فــي منازل 
مستأجرة، لعدم حصولها بعد على التمويل اللازم 

لإعمار منازلها.
يشــار إلــى ان مــن كل مــن قطــر والكويت 
والسعودية من الدول العربية التي تنفذ مشاريع 
إعمار بغــزة، إضافة إلى مشــاريع إعمار تنفذها 

منظمات دولية بتبرع غربي.

مستشفى »الصداقة« التركي وسط في غزة المقرر افتتاحه رسميا منتصف العام المقبل، )الأناضول(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8554 السبت 13 آب )أغسطس( 2016 - 10 ذو القعدة 1437هــ Volume 28 - Issue 8554 Saturday 13 August 2016

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تركزت حول المثلية الجنسية والأقليات الدينية والمذهبية

التقرير السنوي للخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية يوجه انتقادات للمغرب 
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

لا زالــت الإدارة الامريكية تلاحــق المغرب في 
اهتمامها  وتمحور  الانسان،  بحقوق  تتعلق  قضايا 
حول المثلية الجنسية والاقليات الدينية والمذهبية.

ولا يخلــو تقريــر للخارجيــة الامريكية حول 
حقوق الانسان من نقد للسلطات المغربية، رغم انه 
نقد حول قضايا تعتبر هامشــية بالتطور المغربي 
في ميدان حقوق الإنســان وايضاً قضايا مرتبطة 
بالدين الاســلامي والمذهب المالكــي، دين ومذهب 
الاغلبية المغربية بالاضافة للتســامح الديني الذي 
يعيشــه المغــرب، ان كان من ناحيــة القوانين او 

الممارسة، خاصة خلال السنوات الماضية.   
الأمريكية  للخارجيــة  الســنوي  التقرير  وقال 
حول الحريات الدينية في العالم لســنة 2015، إن 
أكثر   من 99 في المائة من المغاربة مســلمون سنة، 
في حين أن أقل من 1 في المائة ينتسبون للمسيحية 

واليهودية والإسلام الشيعي والبهائية.
وأوضح التقرير نقلًا عن أحــد أعضاء الطائفة 
اليهوديــة، ان اليهود في المغــرب يتراوح عددهم 
بــين 3 آلاف و 4 آلاف شــخص، حوالي 2500 منهم 
يعيشــون في الدار البيضاء، أمــا اليهود المغاربة 
المقيمون في الرباط ومراكش فــلا يتعدى عددهم 

100 شخص.
وتوفي يوم الاربعاء الماضي في الدار البيضاء، 
بوريس طوليدانو، رئيس الطائفة اليهودية، وذلك 
عن عمر يناهز 97 ســنة وبعث العاهل المغربي الملك 
محمد الســادس ببرقية تعزية إلى أفراد أســرته 
اعرب فيها »بهذه المناســبة الأليمة، لأفراد أســرة 
المرحــوم بوريس طوليدانو ومــن خلالهم لأهلهم 
وذويهم ولكافة أفراد الطائفــة اليهودية المغربية، 
عن أحر التعازي وأصدق المواساة »في فقدان أحد 
أبناء المغرب البررة، المشــهود له بالغيرة الوطنية 
الصادقة، وبالتشــبث بهويتــه المغربية الأصيلة، 
وبمقدســات وطنه وثوابته، في ولاء مكين للعرش 

العلوي المجيد«.
ودعا الملك إلــى الله تعالى »أن يجــزي الفقيد 
الجــزاء الأوفى على ما أســداه لوطنــه من جليل 
الخدمات، وأن يتقبله في ملكوته الأعلى ويشــمله 
بمغفرته ورضوانــه، ويعوضكم عن رحيله جميل 

الصبر وحسن العزاء«.
ووري جثمان الراحل الثرى عصر يوم اول امس 
الخميس بالمقبرة اليهودية في عين السبع بمشاركة 
وزير الداخلية محمــد حصاد ووزير الثقافة محمد 
أمين الصبيحي، وعمر عزيمان مستشار الملك محمد 

السادس وحشد من الشخصيات المهمة الأخرى.
وقال تقريــر وزارة الخارجية الامريكية ان عدد 
المســيحيين المغاربة والأجانب يتــراوح بين ألفين 
و6 آلاف مســيحي يعيشــون في مناطق مختلفة، 
على الرغم من أن بعض رجال الدين في الكنيســة 
يؤكــدون أن عددهــم يقــدر بـ50 ألف مســيحي 

بالمغرب، منهم ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف يحضرون 
بانتظام »كنائس المنازل«.

المســلمين  التقرير نفســه يقدر عدد  وحســب 
الشيعة في المغرب بـ10 آلاف شخص، نسبة كبيرة 
منهم تعيش في شمال البلاد، وما بين ألف إلى ألفي 
مسلم شيعي من الأجانب الذين يعيشون بالمغرب 
وقدموا من لبنان وسوريا والعراق. وقدر التقرير 
عدد المنتســبين للديانة البهائيــة بالمغارب ما بين 
350 و 400 شــخص يعيشــون في حواضر المغرب 

وبالخصوص مدينة طنجة.
وأشــار تقريــر الخارجيــة الأمريكيــة إلى أن 
القانون الجنائي المغربــي يحظر محاولات من هم 
المسلمين  المواطنين  عقيدة«  »زعزعة  مســلمين  غير 
ويعاقب  الأشعري.  المالكي  المذهب  إلى  المنتســبين 
كل محاولة زعزعة العقيدة، أو التحول من الديانة 
الإسلامية إلى ديانة أخرى، بالحبس لمدة تتراوح 
بين ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 200 إلى 

500 درهم )20 الى 50 دولاراً امريكياً(.
وورد في التقرير الذي نشره موقع لكم المغربي 
أن الحكومة المغربية قامت بإيقاف مغاربة اعتنقوا 
المســيحية والتحقيــق معهــم حــول معتقداتهم 
واتصالهم مع أفراد مســيحيين. مؤكداً أن الحكومة 
المغربية تبذل جهوداً لتحول المغاربة من الإســلام 
إلى المسيحية، حيث اســتمرت في تشديد رقابتها 
على توزيع المواد الدينية غير الإســلامية، وكذلك 
المواد الإسلامية التي ترى أنها تتعارض مع المذهب 

المالكي الأشعري السني.
وأضاف تقرير الخارجية الأمريكية أن الحكومة 
المغربية اعتقلت وحاكمت العديد من الأفراد بسبب 
تناولهــم الطعام في الأماكن العامة في نهار شــهر 
رمضــان. ورصد ان الأجهــزة الأمنيــة تقيد، في 
بعض الحالات، الأنشــطة الدينية للمسلمين وغير 

المسلمين.
ووفقاً للقادة المســيحيين المغاربة فإن شــرطة 
مدينة فاس اوقفت شــاباً يبلغ من العمر 22 سنة، 
كان بحوزتــه الكتاب المقــدس، وحققت معه لـ 10 
مع  واتصالاته  الدينيــة  معتقداته  حول  ســاعات 
مسيحيين مغاربة، وأكد الشاب أن الشرطة امتنعت 

عن تقديم الطعام والماء له خلال فترة اجتجازه.
يتعرضون  أنهــم  المغاربة،  المســيحيون  وذكر 
لضغوطــات مــن طــرف عائلاتهــم وأصدقائهم 
للتخلي عن المســيحية واعتناق الإســلام مجدداً. 
فضلًا عــن أن عدداً من المغاربة المســيحيين الذين 
لازالوا يعيشون مع أسرهم المسلمة يتكتمون حول 

معتقدهم الجديد مخافة أن تطردهم عائلاتهم.
وقال التقرير ان المسلمين غير المنتسبين للمذهب 
المالكــي الأشــعري، يتخوفــون مــن المضايقات 
الاجتماعية التي تنضاف إلــى قلقهم جراء مراقبة 
الحكومة لهــم ويفضلون التكتم عــن معتقداتهم، 
كما يتجنب أعضاء الطائفة البهائية الكشــف عن 
معتقدهم، بدعوى أن المســلمين المغاربة يعتبرون 
البهائية شــكلًا من أشــكال الهرطقــة والانحراف 

العقائدي. 

...ويثني على السلطات الجزائرية
الجزائر - »القدس العربي«:

أشــادت الخارجية الأمريكية بالجهود التي تبذلها الســلطات 
الجزائرية من أجل ضمان حرية المعتقد، مشــيرة إلى أن الحكومة 
وفرت ضمانات قانونية ودستورية لاحترام المعتقدات في البلاد، 
كما أثنت على قرار السلطات شــن »حرب« على الأئمة السلفيين، 

وكذا على إدانة أي تطرف باسم الدين الإسلامي.
جاء تقريــر الخارجية الأمريكية هذه المرة منصفاً للســلطات 
الجزائرية، خلافاً للتقرير الذي صدر قبل بضعة أســابيع، والذي 
تحدث عن وجود اتجار بالبشر في الجزائر، وهو التقرير الذي أثار 
حفيظة السلطات الجزائرية، التي ردت عليه عبر وزير الخارجية 
والتعاون رمطان لعمامرة، الذي نفى ما ورد في هذا التقرير جملة 
وتفصيلًا، أما التقرير المتعلق بحرية المعتقد وممارســة الشعائر 
الدينية فجاء بما تشــتهيه السلطات الجزائرية.وذكر التقرير أن 
القوانين الجزائرية والدستور ينصان على حرية المعتقد، وأن كل 

مواطن يحق له ممارسة الديانة التي يريد في ظل احترام النظام 
العام والقوانين، كما أشــار إلى قانون العقوبــات يعاقب كل من 
يتعرض للديانات بإساءة، وهو الأمر الذي أثنت عليه الخارجية 
الأمريكية. كما عاد التقرير إلى قرار الســلطات السماح باستيراد 
الكتب السماوية غير القرآن، كما أعلنت نيتها فتح معابد يهودية، 
كدليل قاطع على عزمها احترام حرية المعتقد، وهو التصريح الذي 
صدر على لسان وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، لكنه سرعان 
ما تراجع عنه، متذرعاً بالدواعي الأمنية لقرار مثل هذا في الوقت 
الراهن.  وأثنت وزارة الخارجية الأمريكية على قرار الســلطات 
الجزائرية مواصلة اعتماد الجمعيات الدينية غير الإسلامية، مثل 
الكنيسة الإنجليكية والبروتســتانتية، فضلًا عن منح تراخيص 
لجمعيات التنصير من أجل القيام بنشــاطات خيرية، شريطة ألا 
تقوم بنشر المسيحية، وهي القضية التي أسالت الكثير من الحبر 
خلال السنوات الماضية، عندما اعترضت السلطات نشاط الكثير 
من الجماعات التبشــيرية، بســبب إقدامها على نشر المسيحية، 

ولجوء بعضها لدفع الأموال من أجل تنصير مواطنين جزائريين، 
وقد وصلت بعض الجمعيات إلى القضاء، وأثارت جدلًا واسعاً، إذ 
اتهمت السلطات الجزائرية بالتضييق على المسيحيين، وهو الأمر 

الذي سعت السلطات إلى نفيه.
وعاد التقرير إلى الحديث عن »الحرب« التي تشنها السلطات 
الجزائرية على الأئمة الســلفيين، معتبراً أن الخارجية الأمريكية 
ســجلت بارتياح إعــلان وزير الشــؤون الدينية عــن إبعاد 55 
إماما ســلفياً عن المنبر، وذلك في إطار سعيها لإبعاد المساجد عن 
الخطاب المتطــرف، فضلا عن تصريحات المســؤولين التي تدين 
التطــرف، وكل أعمال العنــف التي لا تمت بصلة إلى الإســلام، 
وتعمل على تشــويهه. وتناول التقرير قضيــة توقيف المفطرين 
في رمضان من طرف قوات الشرطة، معتبراً أن ذلك أمر مبرر لأنه 
يأتي في إطار حرص أجهزة الأمن على حفظ الأمن، مســتندة إلى 
تصريح وزير الشــؤون الدينية من أن الصيام عبادة فردية، ولا 

دخل للسلطات فيها.

»الفضائح لن تؤثر على القطاع الصحي والأوضاع القائمة قد تمهد لثورة ثانية في البلاد«

لطفي المرايحي: حكومة الشاهد لن تستطيع مواجهة لوبيات الفساد المتحكمة بالاقتصاد التونسي 
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قــال الأمــن العــام لحــزب »الاتحاد الشــعبي 
الجهوي« التونســي د. لطفي المرايحي إن حكومة 
يوسف الشــاهد المقبلة لن تســتطيع الوقوف في 
وجــه لوبيــات الفســاد التــي تتحكــم بالاقتصاد 
التونســي، مشــيراً إلى أن الأوضــاع الاقتصادية 
والاجتماعية الســيئة قد تؤدي إلــى »ثورة ثانية« 
في البلاد. وعلــى صعيد آخر، اعتبــر المرايحي أن 
فضائح الفســاد المتعلقة باللوالــب القلبية منتهية 
الصلاحية والبنج الفاســد، والتــي أثيرت مؤخراً 
»محدودة جدا« قياسا بالخدمات »المتطورة جداً« 

التي يقدمها هذا القطاع الصحي في تونس.  
وشــكك  في حديث خاص لـ«القــدس العربي« 
بقدرة الحكومة التي سيعلن عنها يوسف الشاهد 
خلال أيام، علــى الوقوف بوجه لوبيات الفســاد 
التــي قــال إنهــا تتحكم فــي الاقتصاد التونســي 
وتمثــل »البنــك الخلفــي للواجهة السياســية في 
البــلاد«. وأضــاف »المتحكمــون اليــوم بالمنظومة 
الاقتصاديــة فــي تونس هــم دوائر النفــوذ المالي 

والاقتصــادي الذيــن كانوا زمن بن علــي، والذين 
بنــوا ثرواتهم زمنه واســتمروا بالعمــل حتى بعد 
الثورة، وكان لهم تأثير أساسي في إعادة تشكيل 
قوام ما قبل 14 كانون الثاني/يناير بشكل حزبي 
)في إشــارة إلى نداء تونس( ودعموهــم إعلامياً 
ومالياً، ومن الطبيعي أن الحكومة المقبلة لا يمكنها 
أن تأتــي بمقاربــات اقتصاديــة تضــر بمصالــح 

هؤلاء«.
وتابع »تونس اليوم محتاجة لتغيير سياستها 
الاقتصاديــة وانتهــاج اقتصــاد »مغلــق« نوعاً ما 
عبر ترشــيد الاستيراد، وترشــيد الاستيراد يعني 
حرمــان هؤلاء الذين أثــروا من عمليــات التجارة، 
وخاصــة الاســتيراد الــذي أغــرق البــلاد اليــوم 
بالمديونيــة وأدى إلــى اختــلال كبيــر فــي الميزان 
التجاري وتســبب بتراجع  قيمة الدينار التونسي 

وزيادة نسبة البطالة«.
وحــول تقييمــه لأداء حكومة الحبيــب الصيد، 
قــال المرايحــي »منــذ الخطــاب الأول للصيد أمام 
البرلمان أو خطاب السياســات العامــة الذي أعلن 
فيــه عــن توجهــات حكومتــه، قلنا فــي »الاتحاد 
الشــعبي الجهــوي« إن هــذه التوجهــات خاطئة 
وهــذا الرجل وهــذه الحكومة مصيرهما الفشــل، 

وهــذا ما حــدث. وتقديرنــا أن مربــط الفرس في 
الســاحة السياسية ومستقبل البلاد هو الموضوع 
الاقتصادي، فدون اســتعادة عافية الاقتصاد، لن 
يكون هناك تشغيل ومحاربة للفساد ولا للإرهاب 

ولا مقاربة للمشاكل الاجتماعية«.
واعتبــر، فــي الســياق، أن معظم السياســين 
التونســين لا يصلحون لقيادة البــلاد، مبرراً ذلك 
بــأن أغلبهــم »لا يفقهون في الاقتصــاد، ولا يمكن 
أن يتقــدم الإنســان لخدمــة الصالــح العــام فــي 
ظــرف يعتبر فيه الاقتصاد هو الأســاس، فنحن لا 
نطالبه )من يســعى لإدارة البلاد( أن يكون حائزاً 
على جائزة نوبل في الاقتصــاد، ولكن على الأقل 
أن يفهــم ما معنى الاقتصاد السياســي وتكون له 
تصورات فــي العلاقات الســببية بن المؤشــرات 
والتوجهات«. علــى صعيد آخر، حذر المرايحي من 
هزات جديدة ستشــهدها تونس وقــد تنتهي إلى 
ثورة ثانية«، مشــيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية 
في البلاد »ازدادت سوءًا وتأزماً وإن كنا نحن الآن 
فــي فترة صيفيــة يتراخى فيها الفعل السياســي 
والحــراك الشــعبي عمومــاً ولكــن في ظــل تزايد 
الضغط الاقتصادي قد تشهد البلاد هزات جديدة 
كتلك التي حدثــت في بداية العام الحالي، وأعتقد 

أن طريقــة التعاطي معها هي التــي تحدد النتيجة 
التي ســتؤول إليها، فضلًا عن المعطيات الداخلية 
والخارجية والتي قد تــؤدي لقيام ثورة، وخاصة 
أن الوضع )الاقتصادي والاجتماعي( هش ومهيأ 
أكثــر من أي وقت مضى كي تدخل البلاد في بلبلة 

لا يُعرف إلى ما ستنتهي«.
وأضــاف »نحــن لــم نشــارك فــي الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة، وقلنا ســواء انتصــر النداء أو 
النهضــة فتونــس هي الخاســرة وقلنــا إذا كانت 
الانتخابــات البرلمانية تُجرى في ظل ثورة واحدة، 
فــإن الثــورة الثانيــة ســتأتي بفعــل البروباغندا 
الإعلاميــة التــي وجهــت الــرأي العــام وحيّــدت 
المواضيــع الاقتصادية والاجتماعية، وهذه الثورة 
الثانيــة وقع جانب منها في كانــون الثاني/يناير 
الماضــي حيث كانــت البــلاد على شــفا انتفاضة 

جديدة«.
وتعــرض القطاع الصحــي في تونــس مؤخرا 
لسلســلة مــن الفضائــح المتعلقــة بالفســاد، من 
بينهــا قضيتا اللوالــب القلبية منتهيــة الصلاحية 
والبنــج الفاســد التــي اســتخدمت فــي عــدد من 
المستشفيات الخاصة وأثرت سلباً على عدد كبير 
مــن المرضى فــي البلاد، وتســببت بوفــاة بعض 

الأشــخاص وتعــرض آخريــن لشــلل أو اختلال 
فــي بعــض وظائف الجســم، وهو ما دفــع وزارة 
الصحــة للتحقيق فــي هذا الأمر، فــي حن تحدث 
الوزير ســعيد العايدي عن حملة جديدة تستهدفه 
شــخصياً، حيــث اتهم المراحــي )الذي أشــار في 
مناســبات عــدة عــن الجهــاد المتــورط بفضائــح 

الفساد( إلى الإساءة للقطاع الصحي في البلاد.
وعلّــق المرايحــي علــى ذلــك بقوله »رغــم الأثر 
الســلبي لهــذا الموضوع علــى صحــة المرضى، إلا 
أن هــذا الموضوع يمكن أن يحــدث في أكثر البلدان 
تقدمــاً، فمــن الطبيعي أن نســمع عــن فضائح من 
هذا النوع، لكــن طريقة المعالجــة وتقبّل الموضوع 
في تونــس كان فيها انحراف، فعندمــا أثرنا هذه 
المشــاكل أم الــرأي العــام كان القصــد مــن ذلــك 
الإشــارة إلى وجود إخلالات، وكان الملوب أن يقع 
تلافي هذه الإخــلالات واقتراح حلول بديلة كفيلة 

بالإحاطة بالموضوع لضمان عدم تكرره«.
وأضــاف »للأســف، اليــوم فــي تونــس وفي 
ظــل وزارة الصحــة الحاليــة، كل مــا تثــار قضية 
تُعتبر وكأنها موجهة رأســاً إلــى الوزير وكأنه هو 
المســتهدف المباشــر فيها، ولكن لا بد من الإشارة 
إلى أن القضية )اللوالب القلبية منتهية الصلاحية 

والبنج الفاسد( حدثت بشكل استثنائي ومع عدد 
محــدود جداً من المرضى والأطبــاء، أؤكد أنه عدد 
محدود جداً قياساً بالخدمات التي يقدمها الطاقم 
الطبي والمنظومــة الطبية المتطورة جداً في تونس، 
وفــي الماضي كان هناك تعتيــم كبير على مثل هذا 
القضايــا، ولــم تكن هنــاك حرية تعبيــر ومجتمع 
مدنــي قوي، وأؤكد مجدداً أن إثارة هذه المســاءل 

لم يكن بقصد البلبلة وإنما الإصلاح«.
وحول الخيارات المســتقبلية لحــزب »الاتحاد 
الشــعبي الجهوي«، قــال المرايحــي »نحن بصدد 
العمل علــى الانتخابات البلديــة وإن كنا لا نعرف 
متى ستعقد، حيث وقع التراجع عن موعد 26 آذار/

مارس الذي كان مقرراً، وأعتقد أنها لن تجرى قبل 
شهر حزيران/يونيو المقبل، وعموما نحن نستعد 
لها وليســت لدينــا أيــة تحالفــات لأن التحالفات 
تقوم أساســاً علــى المقاربــات الاقتصادية، ورغم 
أننــا حزب صغير وخارج قبة البرلمان، لكننا نعتبر 
أنفســنا حزباً مميزاً على مستوى الطرح والتفكير 
والمقاربات والحلول، كما أن حضورنا متنامٍ يوماً 
بعد يوم في الساحة السياسية ولن نضع يدنا في 
يد أخرى في ظل غياب قواطع مشــتركة كبرى في 

المقاربات وخاصة الاقتصادية«.

 كنيس يهودي في مراكش

تمت في ظرف حساس وأزعجت المواقع الإخبارية المغربية

زيارة خداد لموريتانيا تضيف عامل توتر جديدا لعلاقات الرباط ونواكشوط 
نواكشوط – »القدس العربي«:

تلقــت المواقع الإخبارية المغربيــة التي يتفق 
غالب خطــوط تحريرهــا مع الموقف الرســمي 
المغربي مــن قضيــة الصحراء، خبر اســتقبال 
الرئيس الموريتاني محمد ولــد عبد العزيز يوم 
الخميــس  لمحمد خــداد عضو الأمانــة الوطنية 
لجبهة البوليســاريو ومنســقها مع المينرســو، 
مبعوثاً خاصاً من الرئيــس الصحراوي الجديد 

إبراهيم غالي.
وكان محمد خداد وهــو أول مبعوث خارجي 
الإقليمي  النطــاق  خارج  الصحــراوي  للرئيس 
لجبهة بوليساريو، قد سلم ظهر الخميس رسالة 
الموريتاني، وأكــد في تصريح  للرئيــس  خطية 
صحافــي أن الرســالة »تتعلق بآخــر تطورات 
المتحدة  الأمم  ومســاعي  الصحراويــة  القضية 
مــن أجل ايجــاد حل لهــا«. وأضاف المســؤول 
الصحــراوي ان الرســالة التي ســلمها »تتعلق 
كذلك بالعلاقات الثنائية«. ولعل حديث المبعوث 
الصحراوي عن العلاقات الثنائية بين موريتانيا 
طرف  من  المعلنــة  الصحراويــة  والجمهوريــة 
جبهة بوليســاريو، مضافاً للمقابلة نفســها هو 
الذي ســبب انزعاج المواقــع الإخبارية المغربية 
التي نشــرت الخبر ممزوجاً بتعليقات سياسية 
تنتقد التقارب الموريتانــي الصحراوي. وتعتبر 
حدث  أول  لموريتانيا  الصحراوي  المبعوث  زيارة 
يخص علاقــات موريتانيــا بالصحراويين بعد 
القمــة العربية التــي قلص المغــرب تمثيله فيها 
احتجاجاً على تقارب موريتانيا والبوليساريو، 

الرسميون  المراقبين. وأخذ  وفقا لتحليلات عديد 
لخارطــة  طبعهــا  موريتانيــا  علــى  المغاربــة 
جيوسياســية مكبرة للدول العربية أثناء القمة 
العربية الأخيرة دون ضم الأراضي الصحراوية 
إلــى المملكة المغربيــة، وهو ما اعتبــره المغاربة 
اصطفافــاً سياســياً ملموســاً لموريتانيــا إلى 
جانــب الصحراويين، وتراجعــاً لنظام الرئيس 
الموريتاني عن حيــاد موريتانيا المعلن في قضية 
لتراكم  الصحــراء. وانضافت قضية الخريطــة 
من ســوء التفاهم بين نواكشوط والرباط دفعت 
المندفع  لواقعها  الموريتانيــة  المغربية  بالعلاقات 

دائما نحو التوتر.
التــي عبرت عنها  وضمن مواقــف الإنزعاج 
المواقــع الصحافيــة المغربيــة كتب موقــع »يا 
بلادي« المغربي »أن الرئيــس الموريتاني التقى، 
في ظــل الحديث عن وجــود أزمة دبلوماســية 
بين المغــرب وموريتانيا، قيادياً بــارزاً في جبهة 

البوليساريو«.
»وبحســب الوكالــة الموريتانية الرســمية، 
يضيــف موقع »يا بلادي«، فقــد وصل خداد إلى 
زعيم  مــن  خاصاً  مبعوثــاً  بصفته  نواكشــوط 
جبهة البوليســاريو ابراهيم غالي الذي وصفته 

بـ«الرئيس الصحراوي«.
الانفصالية  الجبهة  فــي  القيادي  »وقال  وزاد 
اللقــاء في تصريح لوســائل إعلام  عقب نهاية 
موريتانية »كان لي شرف مقابلة فخامة الرئيس 
محمــد ولد عبــد العزيز حيث ســلمته رســالة 
من أخيــه الرئيس ابراهيم غالــي، تتعلق بآخر 
تطــورات القضية الصحراوية ومســاعي الأمم 

المتحدة من أجل ايجاد حل لها«.
وأضاف المتحــدث ذاته أن الرســالة »تتعلق 
كذلــك بالعلاقــات الثنائيــة«، في إشــارة إلى 
العلاقات بين موريتانيا وجبهة البوليســاريو«.
وعلق موقع »يا بلادي« المغربي على خبر المقابلة 
بقوله »وفــي مقابل تســجيل تقــارب كبير في 
وموريتانيا،  البوليســاريو  جبهة  بين  العلاقات 
تمر العلاقات بين المغرب وجارته الجنوبية بتوتر 
صامت منذ سنوات، إذ أن الحكومة الموريتانية لم 
تعين سفيراً جديداً في المغرب بعد تقاعد السفير 
السابق محمد ولد معاوية سنة 2012، حيث أرجع 
مراقبون الأمر إلى توتــر غير معلن في العلاقات 

بين البلدين، في ظل غياب مبررات أخرى«.
وذكر موقع »يــا بلادي« المغربــي »أن اللقاء 
بين الرئيــس الموريتانــي والقيــادي في جبهة 
البوليســاريو، يتزامن مع حديث عن اســتعداد 
كريســتوفر روس المبعــوث الشــخصي للأمين 
العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، للقيام بزيارة 
إلــى المنطقة، تشــمل كلًا من المغــرب والجزائر 

وموريتانيا ومخيمات تندوف«.
وسبق للمتحدث الرســمي باسم الأمين العام 
للأمم المتحدة فرحان حق، أن قال بداية الأسبوع 
إن كريستوفر روس سيتوجه إلى المنطقة لمناقشة 
اقتراح جديــد أعدته الأمم المتحدة لاســتئناف 
من  البوليساريو،  وجبهة  المغرب  بين  المفاوضات 
أجل تسوية نزاع الصحراء المستمر منذ عقود. أما 
موقع »كود« الإخباري المغربي فقد أدرج استقبال 
الرئيس الموريتانــي للرئيس الصحراوي ضمن 
ما وصفه »بتطــور مفاجئ للغــة التصعيد التي 

موريتانيا«.  الجنوبيــة  الجارة  تتبعها  أصبحت 
وأضاف موقع »كود« معلقــاً على المقابلة »زيارة 
مســؤول الجبهة لموريتانيا في التوقيت الراهن 
من شأنها إشــعال فتيل أزمة حقيقية مع المغرب، 
خصوصاً وأنها تحمل عديد الدلالات السياسية، 
البوليســاريو  الواضح بــين  التقــارب  ولعــل 
أكثرهــا تجلياً، اســتمراراً منها في  وموريتانيا 
نهج سياسة الإستفزاز ضد المغرب وغض المملكة 

الطرف عن الرد«.
 وزاد الموقع في تعليقه علــى الحدث »أقدمت 
الجارة الجنوبية في الفترة الأخيرة على اعتماد 
مبــدأ المحاباة للجبهة بدءًا بإعــلان الحداد على 
وفــاة زعيمها ثم إرســال وفد رســمي لحضور 
جنازتــه ونهاية بحرب إعلامية أيقظت شــرارة 

التوتر من جانب واحد«.
أما صحيفة »أخبارنــا« الألكترونية المغربية، 
للمبعوث  الموريتاني  الرئيس  أدرجت مقابلة  فقد 
الصحــراوي فــي إطــار »مواصلــة جمهورية 
المغرب،  تجاه  الاســتفزازية  حركاتها  موريتانيا 
حيث أشــارت مصــادر متطابقة الــى أن رئيس 
الجمهوريــة محمد ولــد عبد العزيز،  اســتقبل 
العام  والمنســق  البوليســاريو  زعيــم  مبعوث 
مع بعثــة المينورســو محمد خــداد، بالعاصمة 

نواكشواط«.
وأضافت قائلة »ذكــرت ذات المصادر، إن هذه 
الزيارة تهــدف إلى تدارس بعــض النقاط ذات 
الإهتمام المشــترك بين موريتانيــا والجمهورية 
الوهميــة، و ذلــك أيامــاً قبل الزيــارة المتوقعة 
للمبعوث الشــخصي للأمم المتحدة كريســتوفر 

روس للمنطقة«. واعتبر موقع »كشك« الإخباري 
المغربي بدوره »أن اســتقبال الرئيس الموريتاني 
لمبعوث الانفصاليين خطوة تنضاف إلى مسلسل 
الاحتكاكات الدبلوماسية بين الرباط ونواكشوط 
التي لا تزال في تصاعد مستمر، وكان آخرها قرار 
الســلطات الموريتانية بمنع دخول السيارات من 
المغرب إلى أراضيها وتعويضها بالســيارات من 

موريتانيا«.
»وتمــر العلاقات بــين الرباط ونواكشــوط، 
يضيف »كشــك«،  بأزمة صامتة غير مسبوقة منذ 
أكثر من 20 عامــاً، والتي زاد من حدتها التعاطف 
الكبير الذي أبدته نواكشوط تجاه البوليساريو 

بعد وفاة زعيمها«.
وأضــاف موقــع »كشــك« الإخبــاري قائلًا 
»استفزازات موريتانيا بقيادة محمد عبد العزيز، 
رد عليها المغرب بتقليص تمثيله في القمة العربية 
نواكشــوط،  العاصمة  احتضنتها  التي  الأخيرة 
كما أقدم المغرب على إقصــاء الحزب الحاكم في 
من  الجمهورية«  أجــل  من  »الاتحــاد  موريتانيا 
قائمة المدعوين إلى حفل استقبال أقامته السفارة 
المغربية بمناسبة الذكرى 17 لاعتلاء الملك محمد 
السادس للعرش«. ولا يعتبر مراقبو هذا الشأن 
الموريتانية نواكشــوط اســتقبال  العاصمة  في 
الرئيس الموريتانــي للمبعوث الصحراوي حدثاً 
جديداً لأنه لا يخرج عن نســق التعامل الرسمي 
انســحاب  منذ  الصحراوي  الملف  مع  الموريتاني 
موريتانيا عــن إقليم تيرس الغربية الصحراوي 

عام 1979.
وأكد الكاتب الصحافي موسى ولد حامد المدير 

الموريتانية المستقلة  الناشــر لصحيفة »بلادي« 
في توضيحــات أمس لـ«القــدس العربي«، »أن 
علاقات موريتانيا مع دول جوارها ليست مبنية 
على مصالــح بل على العواطف حيــث أنها كلما 

استقبلت طرفاً أغضبت طرفاً آخر«.
وأضــاف قائلًا »لا يعير نظــام الرئيس محمد 
ولد عبد العزيز أي اهتمام للتوازن وللحياد إزاء 
قضية الصحراء الذي تمســكت بــه الحكومات 
الموريتانية المتعاقبة منذ انسحاب موريتانيا من 
إقليم الصحراء عام 1979، فنظام ولد عبد العزيز 
إما أن يكون مع المغرب بشكل كلي وهو ما تؤكده 
زيارة الشيخ العافية سفير موريتانيا السابق في 
الرباط لمدينة العيــون الصحراوية عام 2008 أو 
مع البوليساريو أيضا بشكل ملفت وهو ما تشير 
له مقابلة الرئيــس ولد  عزيز يوم الخميس لأول 

مبعوث للرئيس الصحراوي الجديد«. 
وخلــص ولد حامد فــي توضيحاتــه للقول 
»بــأن الرئيس الموريتاني غيّر كثيــراً من أدوات 
التوازن بين المغرب والبوليســاريو حيث أنه لم 
يعين منذ 2011 أي ســفير له فــي الرباط، كما أن 
اســتقباله لمبعوث صحراوي خاص في الظرف 
الحالــي، يؤكد تميــز علاقات موريتانيــا حالياً 
بالصحراويين، وهي أمــور لا يمكن إلا أن تزعج 
المغاربة على كل حال لكنها لن تغير شيئاً في واقع 
العلاقات؛ فتنقل الأشــخاص والممتلكات سيظل 
متواصلًا، والتعاون بين البلدين على مســتوى 
الأمني  والتنسيق  سيتواصل،  الاتـصال  شركات 
لن يتأثــر لضرورته للبلدين ولأنـــه مرتبـــط 

بـمعادلات خارجية«، حسـب قوله.
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دعمها ينبع من التوجس من تمدد تنظيم »الدولة« إلى حدودها 

الجزائر جندت »لوبي« في واشنطن لدعم حكومة الوفاق الليبية
■ ليبيا - وكالات: استخدمت الجزائر دوائر 
سياســية واقتصاديــة فــي الولايــات المتحــدة 
لإقنــاع الإدارة الأمريكية بقبــول حكومة الوفاق 
الوطني الليبية، وبالتالي اكتســاب القبول ذاته 
مــن المجتمــع الدولي، وجــاء ذلك وفقــا لتقارير 
أزاحــت عنها وثائــق أمريكيــة جديدة الســتار، 
مشيرة إلى أن الجزائر دفعت ما يقارب 420 ألف 
دولار لصالح هذا الهدف، لا سيما أن ليبيا كانت 
تحتاج إلى مســاعدة واشــنطن، لدعم التســوية 
السياســية الوليــدة فــي البــاد التــي مزقتهــا 

الحرب.
وبجســب موقــع »المونيتــور« الامريكي ومنذ 
عشر ســنوات تقريبا، تعتمد الجزائر على لوبي 
أمريكي ممثل في مكتب عاقات عامة بواشنطن، 
بغرض تحســن صورتها، وإقنــاع دوائر صنع 
القرار في البيت الأبيض، أو الوكالات الفدرالية، 
وحتــى بعض وســائل الإعام، بكســب مواقف 

دبلوماسية أمريكية تتقاطع مع مواقفها.
ونظير ذلك دفعــت الجزائر للوبــي الأمريكي 
العــام الماضــي 420 ألــف دولار، لاســيما بعــد 
نجاحها في كســب تأييــد إدارة أوباما لحكومة 
الوفاق برئاسة فائز السراج، خاصة أن الجزائر 

كانــت منــذ بدايــة الأزمــة الليبيــة مــن المؤيدين 
الأوائــل لتشــكيل حكومــة الوفــاق الوطني في 
ليبيا، وهي فكرة صارت محل تأييد الآن من قبل 
المجتمــع الدولي، بما في ذلــك الولايات المتحدة، 
التي قادت تدخاً عســكرياً تحت طلب الســراج 
وبالتنســيق مع حكومتــه، ويعتبــر الأمريكيون 
اللوبــي بمثابــة جماعــة ضغــط، تمتلــك قدرات 
ماليــة واقتصاديــة هائلة، تســيطر مــن خالها 
علــى مراكــز صنع القــرار، بــل وتشــكلها وفقاً 
لاحتياجاتها، ليكون لها نفوذ سياســي، يضمن 
اســتمرار تحقيق مصالحها، وتطويــع القرارات 
السياســية بمــا يحقــق أهدافهــا، ســواء داخل 

الولايات المتحدة أو خارجها.
وينصــب عمــل اللوبي علــى الحصــول على 
تمويــل من جانب شــركة، أو مجموعة شــركات 
مــن قطــاع واحــد، أو دولــة معينــة، مــن أجــل 
الترويج لوجهة نظرها، والدفاع عنها أمام الرأي 
العــام الأمريكــي وصناع القــرار، ويتولى في ما 
بعــد اللوبــي التواصل مــع مؤسســات الإعام 
الأميركــي، ومــع صنــاع القــرار فــي واشــنطن 
وأعضــاء الكونغــرس، لدفعهــم نحــو دراســة 
مشــاريع قوانــن بعينها وإبــراز محاســنها أو 

عيوبها. لكن فــي المقابل، يوضح موقع المونيتور 
الأمريكــي، خســارة الجزائــر بعــض المواقــف، 
لا ســيما قضيــة الصحــراء الغربية علــى خلفية 
إدراج بنــد فــي الميزانيــة المقترحــة مــن مجلس 
النــواب الأمريكي، يضغط علــى الجزائر لإجراء 
الاجئــن  مخيمــات  فــي  الســكاني  التعــداد 
الصحراوين في تنــدوف )جنوب الباد(، وهو 
مــا أثــار احتجاج الجزائــر، التي وجه ســفيرها 
لدى الولايات المتحدة، مجيد بوقرة، رســالة إلى 
المشرعن أواخر شــهر حزيران/يونيو الماضي، 
أعــرب فيها عــن خيبة أمل عميقة تجاه مشــروع 
قانون المساعدات الخارجية الأمريكية السنوي.

وقبل الغــارات الأمريكية على ســرت، تحدث 
الدبلوماســي الجزائــري مجيــد بوقــرة لموقــع 
المونيتــور من مكتبه بواشــنطن عن واجب باده 
في دعم شــركائها قائاً: إن من واجبنا كشركاء 
وأصدقاء ليبيا مســاعدة الحكومة على تشــكيل 
جيش وطني يســاعد على حفظ الأمــن القومي، 
وتابــع: إذا كانــت فصائل ليبية أخــرى لم تؤيد 
الحكومة بعد ربمــا حان الوقت لممارســة القليل 
مــن الضغــط الدبلوماســي، معقباً على ســؤال 
حــول تســليط عقوبــات ضدهــم بقولــه: أنا لا 

أعــرف إذا كان علينا العمل على ذلــك، ولكن إذا 
كان هــذا يمكــن أن يســاعد، فلــم لا؟، وتعكــس 
المســاعي الجزائرية لكســب شــبه إجماع دولي 
على تأييد حكومة الوفاق، مسارعتها لتكون أول 
دولــة عربية وأفريقية تــزور العاصمة طرابلس، 
ووعودها بإعادة فتح ســفارة بادها قبل نهاية 

.2016
بيــد أن الدور الجزائري فــي تنصيب حكومة 
السراج، ينبع من التوجس من تمدد تنظيم الدولة 
الاســامية إلــى جوارهــا وحدودها الشــرقية، 
بعدمــا عانــت لســنوات طويلــة مــن مســلحي 
القاعــدة، وأيضاً مراهنــة إدارة أوباما عليها في 

مسائل ضبط الحدود.
وبحسب وثيقة تحصلت »بوابة الوسط«على 
المســاعدات  ببرنامــج  تتعلــق  منهــا،  نســخة 
الخارجيــة الأمريكية للجزائر بقيمــة 2.3 مليون 
دولار لسنة 2017، جاء فيها أن تصميم الولايات 
المتحدة تقديم المساعدات الخارجية الثنائية إلى 
الجزائر، يهــدف إلى تعزيز قدرتها على مكافحة 
الإرهــاب والجريمة، وبناء المؤسســات في إطار 
ســيادة القانون التي يمكن أن تزيد من الإسهام 

في أمن واستقرار الباد والمنطقة.

■ ليبيــا - د ب أ: قالــت وزارة الخارجيــة والتعاون 
الدولي فــي الحكومة المؤقتــة الليبية في بيــان إن قرار 
التدخل العسكري لقصف مواقع تنظيم الدولة الاسلامية 
في مدينة ســرت من قبل الســلاح الجوي الأمريكي كان 
يجب أن يصــدر من مجلــس الأمن الدولي بعــد موافقة 

مجلس النواب الليبي.
وقالت الــوزارة فــي بيانها الصادر الخميــس: »إنها 
تلقت أنباء قيام الســلاح الجوي الأمريكي بغارات جوية 
على مواقــع تابعة لداعش بســرت كما تابعــت الوزارة 
تصريحات الإدارة الأمريكية بهذا الشأن«، بحسب موقع 

»بوابة الوسط«الاخباري الليبي.
الدولية للقضاء  الــوزارة ترحيبها بالجهــود  وأكّدت 
على الإرهــاب، لكنها في الوقت ذاته تُعبر عن »الدهشــة 
والاســتغراب من تصريحات الإدارة الأمريكية بأن هذه 
الغارات جاءت تلبية لطلب ما يســمى بالمجلس الرئاسي 

غير الدســتوري الذي لا يمثــل إرادة الليبيين ولا يعكس 
تطلعاتهم لتخليص البلاد من براثن الجماعات الإرهابية 
والعصابــات المســلحة.. كمــا أن قــراراً بهــذه الأهمية 
والمسؤولية كان يجب أن يصدر عن مجلس الأمن الدولي 
وبقبــول وموافقة مجلــس النواب المنتخب والشــرعي 

والممثل الوحيد لليبيين«.
وعبــرت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي عن 
دهشــتها واســتغرابها من »تحويل الحرب على الإرهاب 
إلى وسيلة لمنح الشرعية لما يُســمى بـ)المجلس الرئاسي 
غير الشرعي(، والجماعات المسلحة التي تتصنع الظهور 
بمظهــر التبعية والعمــل تحت مظلة ما يُســمى بالمجلس 
الرئاســي وهو أمــر بعيــد كل البعد عــن الحقيقة التي 
ستتكشــف في الفترة المقبلة وســتكون صادمة للمجتمع 

الدولي والإدارية الأمريكية بحسب ما جاء في البيان.
وقالــت إن الحرب على الإرهاب تتطلب التنســيق مع 

مجلس النواب المنتخب والممثل الوحيد لليبيين والتعاون 
مع قوات المســلحة العربيــة الليبية وقياداتهــا التابعة 
لمجلس النواب التــي »تقاتل الإرهاب فــي أكثر من جبهة 
وتمكنــت من هزيمته رغم ما تتعرض لــه هذه القوات من 

خذلان من المجتمع الدولي تمثل في حظر التسليح«.
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، 
فائز الســراج قد أعلن في أول آب/اغسطس الجاري بدء 
ضربات جوية أمريكية وفق »إطار زمني محدد«، تستهدف 
حصراً مواقع التنظيم في مدينة ســرت ومحيطها، وعقب 
ذلك أكدت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( أنها نفذت 
الضربات تجاوباً مع طلب من الحكومة الليبية. وانتقدت 
الليبي  لجنة الدفــاع والأمن القومــي بمجلس النــواب 
الخطوة الامريكية في ســرت بوصفهــا انحيازاً للمجلس 
الرئاســي الذي لم يتوافــق عليه الليبيــون ولازال غير 

دستوري وغير شرعي.

■ زيوريخ - رويترز: قال مبعوث الأمم 
المتحدة إلــى ليبيا لصحيفة سويســرية 
أمــس الجمعة إن دعــم حكومــة الوفاق 
الليبية »يتهاوى« وســط تزايــد انقطاع 
التيــار الكهربائي وضعــف العملة الذي 

يؤثر على الواردات الحيوية.
وتكافــح حكومة الوفــاق الوطني من 
أجل بسط سلطتها على البلاد التي تمزقها 
الخصومــات السياســية والمســلحة مما 
يفــرض تحديات إضافيــة عليها في وقت 
تحــاول فيه إلحــاق الهزيمة بمتشــددي 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وقــال مارتــن كوبلــر مبعــوث الأمم 
إلى ليبيا لصحيفة نويه زورتشر  المتحدة 
نشرت  مقابلة  في  السويسرية  تسايتونج 

أمس الجمعة إنــه لا بديل عن دعم حكومة 
الوفاق لكنه أقر بأنها خســرت بعضاً من 

شعبيتها التي حققتها في بادئ الأمر.
وبسؤاله عن تصريحه السابق بأن 95 
بالمئة من الليبيــين يدعمون رئيس وزراء 
حكومــة الوفاق فائز الســراج قال كوبلر 
»كان ذلــك في نيســان / أبريل. كان هناك 
الكثير من حسن النية حينها إزاء حكومة 
الوفاق. خســرت بعض التأييد في الوقت 

الراهن«.
وأضاف »في ذلك الوقت كانت الكهرباء 
تعمل في طرابلس 20 ســاعة يومياً والآن 
12 ساعة... في أبريل كان الناس يدفعون 
3.5 دينار مقابل الدولار.. اليوم بخمســة 
دنانير. هــذا مدمر لاقتصــاد يعتمد على 

الاستيراد. الدعم يتداعى«.
وقال كوبلر إن القوة الجوية الأمريكية 
بمفردهــا لا يمكنهــا كســب المعركــة مع 
الفصائل  ليبيا ودعا  الدولة الإسلامية في 
المتناحــرة إلــى دعــم حكومــة الوفاق. 
وأضاف »ضربــات الأمريكيــين لا يمكنها 
يجب  الإســلامية.  الدولة  هزيمة  بمفردها 
أن تكون المعركة ليبية. ستحســم بقوات 

برية«.
وتشــتبك قــوات مواليــة للحكومــة 
مع  أمريكية  جويــة  بضربــات  ومدعومة 
مقاتلي الدولة الإســلامية في مدينة سرت 
منــذ بدايــة الشــهر الحالي وقالــت هذا 
الأســبوع إنها ســيطرت على أهم مواقع 

للدولة الإسلامية في معقلها السابق.

■ طرابلس - وكالات: تمكنت قوات المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، من الســيطرة 
علــى قصور الضيافــة الرئاســية والفنــدق المتاخم لها، 
بالإضافــة إلى الحــي الســكني الثالث، بمدينة ســرت، 

شمال وسط الباد.
وجاء ذلك غداة تحقيــق تلك القوات تقدماً كبيراً تمثل 
في اســتعادتها مقــار عدة أبرزهــا مجمــع »واغادوغو« 
الواقع في قلب المدينة، والذي يعد مقر القيادة الرئيســي 

لتنظيم الدولة الاسامية فيها.
وقال محمد الغصري، المتحدث باســم عملية »البنيان 
المرصــوص« التابعــة للمجلــس الرئاســي إن »العمليــة 
العســكرية انطلقت ظهــر الخميس بعــد ورود معلومات 
تفيــد بضعف وجود مقاتلــي التنظيم فــي مبنى الفندق 
الرئاســي المتاخــم للقصــور مما عجــل بالســيطرة عليه 
خــال أقل من ســاعة«. وأضــاف الغصري أن »ســرعة 
ســقوط معقل كانــت تعول عليه داعش كثيــراً )الفندق( 
شــجع القوات على المضي في العملية لتسيطر في وقت 
قصير على القصور الرئاسية أيضاً«، لافتاً إلى أن وجود 

التنظيم كان ضعيفاً في الموقعن. 
وأشــار إلى أن فرق الهندســة العســكرية، التي بدأت 
في تمشــيط الموقعن، كشفت عن وجود جثث 12 مقاتاً 
للتنظيــم فيما فــرّ ما يقارب الـــ20 إلى الأحياء الســكنية 
المجــاورة. وتابــع: »لقــد تأكد لنــا أن التنظيــم فقد أغلب 
مقاتليه، لكنه يعول الآن على الاحتماء بمساكن المدنين، 
التي ننتظر تأكيدات بخلوها من ساكنيها قبل بدء عملية 

السيطرة عليها«. 
وتعتبــر منطقــة قصور الضيافــة الرئاســية المتاخمة 
لميناء ســرت، مــن أهــم المناطق التــي يتحصــن داخلها 
مســلحو تنظيم الدولة الاســامية وتتوزع على مساحة 
كبيــرة تضمّ عدداً من المقار التي أنشــئت في عهد النظام 
السابق لاســتقبال الوفود الرئاســية. في السياق ذاته، 
قــال الغصــري إن المعــارك انتقلت مســاء الخميس ضد 
مقاتلــي التنظيم إلى الحيــن الســكنين الثالث والأول، 
شمالي سرت، وتمت السيطرة على الحي الثالث سريعاً 
وبــدون مقاومة كبيرة، فيما لا يــزال القتال دائراً )حتى 

بعد السيطرة على مجمع للمؤتمرات كان رمزا لسلطة تنظيم الدولة الإسلامية في سرت

قوات حكومة الوفاق الليبية تواصل تقدمها وتسيطر على القصور الرئاسية 

الساعة 19.40 تغ( في الحي الأول«. 
 وأشــار إلى قرب انتقــال القتال إلى الحي الســكني 
الثاني الذي بسقوطه ستنتهي المعركة في سرت بشكل 
نهائي. وبن الغصري أن معــارك الخميس خلفت قتياً 
واحداً مــن قوات المجلــس الرئاســي و12 جريحاً، دون 
الحديث عن قتلى التنظيم لافتاً إلى أن الأحياء الســكنية 

الثالــث والثانــي والأول، خالية تماماً من ســكانها مما 
سهل عملية تقدم القوات.

وقال مصدر عسكري في مدينة سرت، أمس الجمعة، 
إن القيــادي فــي تنظيــم الدولــة الاســامية الُمكنّى أبو 
محمد وليد البوعيشــي  قُتل في الاشتباكات التي دارت 
الخميــس بــن قــوّات »البنيــان المرصــوص« وعناصر 

التنظيم في سرت. 
وأوضــح المصــدر إن البوعيشــى كان أحــد قضاة ما 
سُمي بالمحكمة الشّرعيّة التابعة للتنظيم والتي أصدرت 
العديــد من أحكام  الإعــدام في حق أبناء مدينة ســرت. 
وأضــاف أنّ أبو محمد وليد البوعيشــي هو من ســكان 
مدينة أجدابيا، التحق بتنظيم أنصار  الشــريعة، قبل أن 

ينضمّ إلى تنظيم الدولة الاسامية. 
للدولــة  انتكاســة كبيــرة  وتشــكل خســارة ســرت 
الإسامية التي ستخســر المدينة الوحيدة التي سيطرت 
عليهــا بالكامــل فــي ليبيــا.  وقد يعــزز ذلك فــي الوقت 
نفســه الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والتي تكافح 
لبســط ســلطتها في بلد يموج بالخصومات  السياســية 
والمســلحة. وتقود كتائــب من مدينــة مصراتــة القريبة 
المقاتلن بعدما صدت تقدمــاً للتنظيم جنوبي المدينة في 
مطلع أيار/ مايو قبل أن تتقدم  شرقاً نحو سرت وتحاصر 
المتشددين في وسط المدينة الساحلية. وتشكل خسارة 
سرت انتكاســة كبيرة للدولة الإســامية التي  ستخسر 
المدينة الوحيدة التي ســيطرت عليهــا بالكامل في ليبيا. 
وقــد يعزز ذلك في الوقت نفســه الحكومــة المدعومة من 
الأمم  المتحدة والتي تكافح لبســط سلطتها في بلد يموج 

بالخصومات السياسية والمسلحة. 
وفي مقابلة مع صحيفة كوريري دي لا سيرا الإيطالية 
يــوم الثاثاء قبــل أحدث تقــدم للقــوات الحكومية قال 
رئيــس حكومة  الوفــاق الوطني فائز الســراج إنه يعتقد 
أن هزيمة الدولة الإسامية في سرت »لن تستغرق وقتاً 
طوياً. ربما بضعة أســابيع  وليس أشهراً«. وقال عيسى 
إن مقاتلــي الكتائب عثروا على منزل اســتُخدم كمصنع 
للأحزمــة الناســفة واســتولوا على عدد من  الســيارات 
العســكرية التــي اســتخدمها التنظيــم بعضهــا متضرر 
وبعضهــا في حالــة جيدة. وقــال عيســى إن الوحدات 
الهندســية  العســكرية تعمــل حالياً على تطهيــر المناطق 

المحررة من الألغام. 
وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا إنها شــنت سبع 
غــارات في ســرت يــوم الأربعاء مســتهدفة شــاحنات 
منصوبــاً عليهــا مدفعيــة  ثقيلــة ومواقع قتــال ومركبة 
محملة بعبوات ناســفة بدائية الصنع وشاحنتي إمداد. 
وشــنت طائرات بدون طيــار وطائرات مقاتلــة  أمريكية 
36 غــارة جويــة منذ أول آب / أغســطس. ومــن بن قوة 
قتالية قدر قوامها بنحو 6000 رجل لقي أكثر من 350 من 
مقاتلي الكتائب حتفهــم وأصيب ما لا يقل عن 1500  منذ 

بدء حملة استعادة سرت. 

عنصر من القوات الليبية يرفع شارة النصر في المناطق المحررة في سرت

فائز السراج

■ أنقرة - من محمد شــيخ يوسف: انتقد 
المبعوث التركي الخاص إلــى ليبيا، أمر الله 
إيشــلر، »ازدواجيــة« بعض الــدول تجاه 
أزمة ليبيا، مما يظهــر أن لها »أجندة خفية«، 
مشيراً إلى أن بلاده ترفض التدخل الخارجي 
بليبيا، وتقف على مسافة واحدة من الجميع، 
وتــرى أن الحل يكــون عبر الحــوار. ورداً 
على ســؤال بخصوص ما تردد عن التدخل 
الفرنســي لدعــم القــوات التابعــة لمجلس 
النواب المنعقد شــرقي ليبيا، والتي يقودها 
اللواء خليفة حفتــر، أوضح: »نرفض تقديم 
دعم لطرف على حساب طرف آخر، هذا ليس 

شيئاً إيجابياً«.
التصرفــات  هــذه  »أصــف  وأضــاف: 
بالازدواجية، وهو ما يعنــي أن تدعم اتفاق 
الصخيرات )لتســوية الأزمة الليبية(، وبعد 
ذلك تقدم مساعدات لطرف آخر، لكي يستمر 
في محاربة إخوان لهم في مدن ليبية أخرى، 
هذا ليس حــلًا«. واعتبر أن »هذه التصرفات 

والدعــم تعمق المشــكلة«، مؤكــداً: »نرفض 
التدخل الخارجــي، وأوجه دعوة لكل الدول 
واللاعبين السياســيين أن يكونوا مخلصين، 
إن كانوا يريدون الحــل .. فالطريق واضح، 
ولكن من لا يرغــب بذلك، وعنــده أجندات 
خفية، يتجه إلى طرق أخــرى، فهذه الطرق 

نهايتها مسدودة مع الأسف«. 
وأفاد »إيشــلر«، بــأن »الشــعب الليبي 
من  بد  فلا  والخدمــات،  للإنجازات  متعطش 
دعــم الحكومة )حكومة الوفــاق(، عبر ترك 
الازدواجية من قبــل بعض الدول«، موضحاً 
أن »تركيــا الدولة الوحيدة التــي ليس لها 
أجندة«. ولفت إلى أن »النظام العالمي، والأمم 
المتحــدة، والمنظمــات الدولية، لــم يرضوا 
بالديمقراطية للعــرب، ودول الربيع العربي 
أُدخلت عمــداً في الفوضى، وهــو ما يحدث 
حالياً في ســوريا، وليبيــا واليمن، ومصر، 
حيث المشاكل المســتمرة، فننتظر منهم الحل 

لأنهم هم من صنعوا المشكلة«.

المبعوث التركي إلى ليبيا: نرفض 
التدخل الخارجي وندعو لحل الأزمة 

الحكومة المؤقتة الليبية: قرار التدخل الأمريكي العسكري
 في سرت كان يجب أن يصدر عن مجلس الأمن

مبعوث الأمم المتحدة: 
دعم حكومة الوفاق »يتهاوى«

■ تونــس - د ب أ: صــد الجيــش التونســي 
محاولــة جديــدة لاختــراق بالقــوة من ســيارات 
تهريب فــي المنطقة العازلة على الحــدود مع ليبيا 

جنوبا.
وقالت وزارة الدفاع أمــس الجمعة إن وحدات 
عسكرية منعت ثاث سيارات محملة بالمحروقات 
مــن الدخــول إلى التــراب التونســي فــي منطقة 
ســيدي علــي المثناني بمدينــة بن قــردان آتية من 

ليبيا.
وصــد الجيش محــالات متكررة هذا الأســبوع 
لنشــطاء تهريب علــى الحدود. وقــال إن مهربن 
ينشطون على الحدود بدأوا يستأجرون مسلحن 
ليبيــن لمســاعدتهم فــي اجتيــاز الحــدود ومنع 
الجيش التونســي من اســتخدام الساح ضدهم 

وحجز سيارات التهريب.
وقالــت الــوزارة أمــس في بيــان لهــا إن ثاثة 
ســيارات لــم تمتثــل لإشــارات التوقف مــا دفع 

الوحــدات العســكرية إلــى اســتهدافها بالنيران 
مــا أدى الــى احتــراق ســيارتن بالكامــل وفرار 
سائقيهما الى السيارة الثالثة لتعود أدراجها إلى 

ليبيا.
وينشــط مهربون بشــكل واســع فــي المناطق 
الســلع  بجلــب  أغلبهــم  ويقــوم  الحدوديــة 
والمحروقات من ليبيا، لكن أنشــطتهم تقلصت في 
ظل حضور أكبر للأمن والجيش في تلك الجهات.
وحــذر الجيــش المتمركز فــي المنطقــة العازلة 
جنوبا من أنه سيســتخدم الذخيرة الحية ضد كل 
مــن يرفض الامتثــال لتعليمات التوقــف أو يقوم 

بعمل عدواني تجاه الوحدات العسكرية.
وكانت تونــس أقامت هذا العام جــدارا ترابيا 
علــى نحو 250 كيلومترا من الحدود مع ليبيا للحد 
من أنشطة التهريب وتسريب الأسلحة والتصدي 
إلى تســلل العناصــر المتشــددة لتنظيــم »الدولة 

الإسامية«.

الجيش التونسي يتصدى لمحاولات 
اختراق جديدة لمهربين على الحدود مع ليبيا

■ طرابلس - من أســامة علــي : أعلن وزير 
المواصلات في حكومــة الوفاق الوطني الليبية، 
ميلاد معتوق، أن لجنة فنية تركية ستصل نهاية 
الشــهر الجاري، لفحص المطارات الليبية. جاء 
ذلك في مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه الســفير 
التركــي لدى ليبيــا، أحمد دوغــان الذي يزور 

العاصمة طرابلس حالياً. 
وقال إن »رفع الحظر التركــي عن الطائرات 
التركية لدخول ليبيا متوقــف على زيارة لجنة 
فنيــة تركيــة نهاية الشــهر الجــاري لفحص 
إجراءات الأمن والسلامة في مطاراتنا«. وأضاف 
»لقد ناقشــنا خــلال اللقاء مع الســفير التركي 
إمكانية رفع التأشــيرة التركية أيضاً، ولكن كل 
هذا مؤجل حتى وصول اللجنة الفنية«. وأشــار 
الوزير إلى أن قيمة المشــاريع التركية في بلاده 
تزيد عن المليــار دولار أمريكــي، ولكن عودتها 

»متوقف على الوضع الأمني الحالي في البلاد«.
من جهته، أكد الســفير التركي خلال اللقاء، 
علــى أهمية التعاون الاقتصــادي بين البلدين ، 
مشــدداً على ضرورة اســتقرار البلاد سياسياً 

وامنياً لاســتئناف عمل الشــركات التركية في 
ليبيا، بحســب بيان نُشــر على الموقع الرسمي 
البيان،  وفق  دوغــان،  وأبدى  الوفاق.  لحكومة 
رغبــة بلاده فــي دراســة إمكانية إعــادة فتح 

سفارتها في طرابلس خلال وقت قريب.
يُشار إلى أن الســفارة التركية بليبيا مغلقة 
منذ عام 2014 بسبب مخاوف أمنية تسود البلاد 
منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي 
عام 2011. وخلال زيارته، التقى السفير دوغان 
أيضاً وزير الداخلية في حكومة الوفاق، العارف 
خوجا، في مقر الــوزارة بطرابلس. ولفت بيان 
الحكومــة إلــى أن اللقاء تنــاول مواضيع عدة 
تدريب  خصوصــاً  الأمني  بالتعــاون  متعلقــة 

الكوادر الأمنية الليبية التابعة للوزارة.
يذكــر أن وزيــر الخارجية التركــي مولود 
جاويــش أوغلو، كان قد أكد خــلال زيارته إلى 
طرابلس في مايو/أيــار الماضي، مواصلة بلاده 
دعــم حكومــة الوفــاق الوطني الليبيــة، وأن 
الشركات التركية ستسعى جاهدة للمساهمة في 

إعادة إعمار هذا البلد. 

لجنة فنية تركية تزور ليبيا 
نهاية الشهر لفحص مطاراتها
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■ عواصم ـ وكالات: قال رجل الدين 
التركــي فتح اللــه غولن الــذي تتهمه 
أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الأخيرة 
إنه سيسلم نفسه للسلطات التركية إذا 

أدانته هيئة تحقيق دولية مستقلة.
وقال في مقال رأي نشــرته صحيفة 
»لوموند« الفرنســية امس الجمعة »إذا 
ثبت عشــر الاتهامــات المنســوبة إلي 
أشد  وقضاء  تركيا  إلى  بالعودة  فأتعهد 

عقوبة«.
وينفــي غولن أي دور فــي الانقلاب 
وأدان المحاولــة التــي وقعت الشــهر 
الماضي وقــال إنــه يعتقــد أن النظام 
القضائي التركي خاضع الآن لســيطرة 

السلطة التنفيذية.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود 
اوغلــو امــس الجمعــة ان تركيا تلقت 
»اشارات ايجابية« من الولايات المتحدة 
حول طلبها اســترداد الداعية فتح الله 
غولن الذي تتهمه انقرة بالوقوف وراء 
المحاولة الانقلابية التي وقعت الشــهر 

الماضي.
في  التركي  الخارجيــة  وزيــر  وقال 
مؤتمــر صحافي مشــترك مــع نظيره 
الإيرانــي محمد جــواد ظريف »يجري 
العمل علــى اعداد وثائق )لتســليمه( 
وبدأنــا نتلقــى اشــارات ايجابية من 

الولايات المتحدة«.
وأضاف أن انقرة تعد وثائق جديدة 
لارســالها إلى واشــنطن حــول غولن 
»بينمــا يعرف العالم بأســره من يقف 

وراء محاولة الانقلاب«.
وكانت انقرة ارســلت إلى الولايات 
المتحــدة وثائــق تدعم طلبها تســليم 
بـ  انقرة  غولن، لكن واشــنطن تطالب 

»ادلــة« قضائية تثبت تــورط الداعية 
الإسلامي.

الــى ذلك أعلــن أوغلو امــس ان 32 
دبلوماســيا معتمديــن فــي الخــارج 
اســتدعتهم تركيا بعد الانقلاب الفاشل 
فــي 15 تموز/يوليــو لم يعــودوا إلى 

البلاد.
وقــال »ان 32 مــن الدبلوماســيين 
الـ208 الذين تم استدعاؤهم إلى تركيا« 
إلى  يعودوا«  »لم  الانقلاب  محاولة  بعد 
بلادهــم، موضحا ان بعضهــم لجأ إلى 

بلدان اخرى.
وأمــرت محكمــة تركية الســلطات 
بمصادرة كل ما يمتلكه الداعية عبد الله 
غولن، ويســري الأمر، الــذي أصدرته 
محكمة فــي أضنة، على جميع الممتلكات 
وحلفائه  لغولن  البنكية  والحســابات 
نحو  التحرك  وبــدأ  المزعومين.  الثلاثة 
مصادرة الأصول قبل محاولة الانقلاب.

وكان غولــن والرئيس التركي رجب 
طيــب إردوغان حليفــين لأكثر من عقد 
من الزمــان. ووقع خلاف بــين الاثنين 
فــي الأعــوام الأخيرة يرجع لاســباب 

سياسية.
بكير  التركــي  العــدل  وزيــر  وذكر 
بوزداج أن قرار الولايات المتحدة بشأن 
ما إذا كانت ستســلم رجــل الدين فتح 
اللــه غولن إلى تركيا ام لا، هو مســألة 

سياسية وليست قضائية.
بثهــا  تصريحــات  فــي  وأضــاف 
التلفزيون »فــي النهاية، قرار الحكومة 

الأمريكية سيكون سياسيا«.
وتابع بوزداج فــي أنقرة »في قضية 
مثــل تلك، فإن عــدم تســليمه بالطبع 
ســيعني تفضيل صداقة فتح الله غولن 

عن صداقة تركيا«.
وأعلنــت وســائل الإعــلام التركية 
الجمعــة ان مذكرة توقيــف صدرت في 
تركيا ضد نجم كرة القدم السابق هاكان 
سوكور في اطار حملة التطهير الجارية 
الداعية فتح  القريبة من  في الأوســاط 
الله غولن بعد الانقلاب الفاشــل الشهر 

الماضي.
وقالت وكالة انباء الاناضول القريبة 
مــن الحكومــة ان ســوكور )44 عاما( 
اللاعــب الدولي الســابق، اتهــم بأنه 
»عضو في مجموعة إرهابية مســلحة«، 
في اشــارة إلى حركة غولن الذي يقيم 
انقرة  وتتهمــه  المتحدة  الولايــات  في 
بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي 

جرت في 15 تموز/يوليو.
واضافت الوكالــة ان مذكرة توقيف 
صدرت بحق والده ســلمت ســوكور. 
وذكرت وكالة الأنباء دوغان ان عمليات 
دهم جرت في ممتلكات سوكور ووالده.
وكان نجم كرة القدم الســابق الذي 
لــم يخف يومــا إعجابه بغولــن غادر 
ليستقر  الماضي،  العام  عائلته  مع  تركيا 
في ولايــة كاليفورنيا غــرب الولايات 
المتحدة، بعد اجــراءات قضائية بحقه 
بتهمة »شــتم« الرئيــس التركي رجب 

طيب إردوغان.
الذي لعب خصوصا  وكان ســوكور 
في نــادي غلطة ســراي وعــرف بأنه 
اهــم هداف فــي تاريخ كــرة القدم في 
تركيا، بدأ العمل السياســي إلى جانب 
إردوغان وانتخب فــي 2011 نائبا على 
الحاكم  والتنمية  العدالــة  حزب  لائحة 

منذ 2002.
لكنه اســتقال من الحــزب في 2013 

شن  إردوغان  لقرار  معارضته  بســبب 
حرب ضد حليفه السابق غولن.

ونفى ســوكور قبل اشــهر ان يكون 
انه  وقال  المتحــدة  الولايات  إلى  انتقل 

توجه اليها »لتعلم اللغة الانكليزية«.
الوحيد  الشهير  الرياضي  ليس  وهو 
في تركيــا الذي شــملته الحملات ضد 

مؤيدي فتح الله غولن.

فقد تنصلت عائلة أحد أشــهر لاعبي 
كرة الســلة في تركيا اينــس كانتر منه 

علنا بسبب دعمه لغولن.
المستمرة منذ  التطهير  وشملت حملة 

وقطاعات  مؤسســات  كل  شهر  حوالى 
التعليم  التركي من الجيش إلى  المجتمع 
والقضاء والصحافة وأوســاط الأعمال 

والأوساط الرياضية.

أنقرة تلقت »إشارات إيجابية« من واشنطن بشأن تسليمه... و32 دبلوماسيا تم استدعاؤهم بعد الانقلاب لم يعودوا إلى البلاد

غولن يقول إنه سيعود لتركيا إذا أدانته هيئة مستقلة... ومحكمة تركية تقضي بمصادرة أصوله
مذكرة توقيف ضد نجم كرة القدم السابق هاكان سوكور في إطار حملة التطهير

فتح الله غولن في مكان إقامته في الولايات المتحدة 

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

 ناقــش مســؤولون أمريكيون فــرض عقوبات 
اقتصادية ضد روسيا ردا على الهجمات الإلكترونية 
التى استهدفت منظمات الحزب الديمقراطي ولكنهم 
لم يتفقــوا حتى الان على قرار بشــان كيفية تنفيذ 

ذلك.
اعلان  اصــدار  المقترحة  العقوبات  وســتتطلب 
اتهام  صريح من البيت الابيض بان موســكو تقف 
وراء القرصنــة لمنظمات الحزب بما في ذلك اختراق 
رســائل البريد الالكترونــي علما بــان العديد من 
المســؤولين الأمريكيين قد وضعوا اللوم على كوريا 
الشــمالية في شــهر كانون الاول/ ديسمبر من عام 
2014 فــي حادثة اختراق شــركة »ســوني« إلا أن 
الإدارة الأمريكيــة احجمت عن توجيــه الاتهامات 

بشكل علنى.
ويعتقــد المراقبــون وخبــراء القرصنــة، على 
نطــاق واســع،في الولايــات المتحــدة ان موالين 
لموســكو كانــوا وراء الهجمــات الإلكترونية على 
المنظمات الديمقراطية بمــا في ذلك اللجنة الوطنية 

الديمقراطية ولكن موسكو رفضت الاتهامات.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على روســيا 
في وقت ســابق بشأن تحركاتها في شرق أوكرانيا، 
وقال الرئيس الأمريكي باراك اوباما في وقت سابق 
هذا الشهر ان روسيا ســتكون على »قائمة طويلة« 
من القضايا مع الولايات المتحدة إذا ثبت انها كانت 
وراء الاختــراق الإلكترونــي ولكنه اكــد في نفس 
الوقت بــان الولايات المتحدة غير مســتعدة لإلقاء 

اللوم على روسيا بشأن الاختراق.
وقــد أحرجــت رســائل البريــد الإلكترونــي 
التى تم نشــرها للعامــة بعد الاختــراق عبر موقع 
»ويكيليكس« العديد من المســؤولين عشية المؤتمر 
الوطنــي الديمقراطي في الشــهر الماضي كما دفعت 

مديرة الحزب إلــى التنحى في حين مــا زال مكتب 
التحقيقات الاتحادي يحقق في الحداث.

واتضح، ايضا، ان المســؤولين في الاستخبارات 
الأمريكيــة لديهــم علم تــام بمحــاولات القرصنة 
الروسية ضد الحزب الديمقراطي منذ العام الماضي 
حيث تم الكشــف مؤخرا عــن اجتماع بــين وكالة 
الاستخبارات وكبار أعضاء الكونغرس من الحزبين 
بشأن المحاولات الروسية للاختراق ولكن تم الطلب 
من المشــرعين عدم مناقشــة المشــكلة امام العامة 
حرصا على عدم المســاس بأساليب جمع المعلومات 
الاســتخبارية، ومن بين هولاء زعيــم الاغلبية في 
مجلس الشــيوخ ميتــش ماكونيل، زعيــم الاقلية 
هاري ريــد، رئيس مجلس النواب بول راين اضافة 

إلى نانسي بيلوسي زعيمة الاقلية.
ووفقا للنائب ادم شيف فان هذه المعلومات تعنى 
أن الادارة الأمريكية لديها من الأدلة ما يكفى لإسناد 
الاتهامات ضد روســيا وكذلك النظر في أي خطوات 

اضافية.

مسؤولون أمريكيون يناقشون فرض عقوبات ضد روسيا
ردا على »القرصنة الإلكترونية« ضد الحزب الديمقراطي

 4 إيــران  أعدمــت  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
أشــخاص شــنقا، أدينوا فــي جرائــم القتل، 
و«فارس«  »هرانا«  وكالتي  بحسب  والمخدرات، 

الإيرانيتين.
وذكرت »هرانا«، التابعة لمجموعة من نشطاء 
حقوق الإنســان في إيران، في خبــر أوردتها، 
امس الجمعة، أن الســلطات نفذت حكم الإعدام 
شنقا أمام الجمهور، بحق شخص أدين بتجارة 
المخــدرات في منطقة »كــزرون« التابعة لولاية 

»مركزي«.
وأضــاف الوكالة، أن الســلطات نفذت حكم 
الإعدام بحق شــخصين آخرين داخل ســجن 
»رجائي شــهري« فــي مدينة » كــرج » التابعة 

لولاية »البرز«، كانا أدينا بجريمة القتل.
من جهة أخرى، أفادت وكالة أنباء »فارس«، 
)شبه رسمية(، أن الســلطات أعدمت شخصا، 
شــنقا أمام الجمهور، الخميــس، أدين باغتيال 
القضاة فــي مدينة  »ســليم قنبــري«، كبيــر 

»رفانســر« في ولاية »كرمانشــاه«، أمام منزله 
في فبراير/شباط 2015. وبحسب تقرير منظمة 
العفو الدولية، فإن الســلطات الإيرانية أعدمت 
العام المنصــرم، 977 شــخصا، أغلبهم مدانين 

بجرائم مخدرات.
وذكر الناشط الإيراني المعارض المنفي مهدي 
خســروي الذي اعتقلته الســلطات الإيطالية 
وأفرجت عنه بعــد احتجاجات مــن جماعات 
حقوق الإنســان، في حوار له امس الجمعة أن 

سلطات روما تصرفت معه بشكل مخز.
وكان خســروي 37 عاما قــد اعتقل بالقرب 
مــن بحيــرة كومو بشــمال إيطاليــا في وقت 
متأخر يوم الســبت الماضي بعدما أدرج اســمه 
على قائمة المطلوبين المقدمة من إيران للشــرطة 
الدولية )انتربول(.وتم الإفراج عنه امس الاول 
الخميس بعدمــا علمت إحدى المحاكم إنه يحمل 

وضع لاجئ في بريطانيا.
وقــال خســروي لصحيفــة »لاريببليــكا« 

الإيطالية »مــن المخزي أن تعتقل دولة عضو في 
الاتحاد الأوروبي لاجئا سياســيا مضطهدا من 
قبل النظام الذي قتل الكثير من الأشخاص حول 
العالم.لما لم تتدخل حكومتكم في وقت سابق؟«

وقال المعارض الذي يعيش في بريطانيا إنه 
سافر سابقا إلى فرنســا وألمانيا وأسبانيا ولم 

تواجهه أي مشكلات مع الشرطة.
وناشدت منظمة العفو الدولية ورضا بهلوي 
نجل شــاه إيران الراحــل الذي أطيــح به في 
الثورة الإيرانية عام 1979، السلطات الإيطالية 

من أجل إطلاق سراح الرجل.
وفــر خســروي مــن إيــران فــي أعقــاب 
الاحتجاجات حول الانتخابات الرئاســية لعام 
2009، التي شابتها مزاعم تزوير لإعادة انتخاب 
محمود أحمدي نجاد.وتطالب إيران بتســليمه 
اتهامــات متعلقة بالفســاد. ورد  لمحاكمته عن 
الناشــط قائلا » إنها اتهامات خاطئة وسخيفة 

ولا أريد حتى أن أرد عليها«.

إيران تعدم 4 أشخاص مدانين بجرائم القتل والمخدرات
 ومعارض إيراني ينتقد إيطاليا بشأن اعتقاله

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر محلية أن العاصمة اليمنية 
صنعاء شهدت أمس الجمعة إجراءات أمنية 
مشــددة وحالة تأهب قصوى، عشية انعقاد 
جلســة مجلس النواب المقرر انعقادها اليوم 
لمجلس  الثقة  منح  على  للتصوريت  الســبت 
الحكم الانقلابي المشكل من الحوثيين وحزب 

المؤتمر الذي يرأسه علي صالح.
وقالت لـ»القــدس العربي« ان »العاصمة 
صنعاء شهدت إجراءات أمنية غير مسبوقة 
مع قرب موعد انعقاد جلســة مجلس النواب 
)البرلمــان( وأغلقــت العديد من الشــوارع 

وضاعفت نقاط التفتيش«. 
ومن المقرر أن تعقد اليوم الســبت جلسة 
المخصصــة  )البرلمــان(  النــواب  مجلــس 
للتصويــت علــى منح الثقــة لمجلس الحكم 
الانقلابــي الــذي اطلــق عليــه )المجلــس 
السياســي الأعلى( المشــكل من 10 أعضاء، 
مناصفة بين جماعــة الحوثي وحزب المؤتمر 
علي  المخلوع  يرأســه  الذي  العام  الشــعبي 
صالح، الذي يحاول استخدام ورقة مجلس 
بالأغلبية  عليــه  يســيطر  الــذي  النــواب 
العظمى، غير أن الكثيــر من أعضاء المجلس 
النيابي باسم حزب المؤتمر تخلوا عن صالح 
وانحازوا للرئيس الشرعي عبدربه منصور 
وبرلمانيون  قانــون  خبــراء  وأكــد  هادي. 
لـ«القدس العربي« أن هذا الإجراء البرلماني 
غير دستوري، نظرا لانتهاء صلاحية مجلس 
النواب قبل نحو 4 ســنوات، وأنه لم يعد له 
أي صفة دستورية لعقد أي اجتماع أو لاتخاذ 

أي قرار.
انتهاء  إلــى  بالإضافة  أنــه  وأوضحــوا 
شرعية المجلس النيابي الحالي، من الصعب 
جدا على المخلــوع صالح أن يجمــع أغلبية 
أعضــاء مجلس النــواب في جلســة اليوم 
الســبت، حيث يعيش أغلب أعضائه خارج 
تمرّد  والذين  الراهنة،  الحرب  بسبب  اليمن، 
أغلبهم عن نفوذ صالح بعد رفعه للسلاح في 

وجه أبناء شعبه. 
وفــي محاولــة للتحايل علــى إجراءات 
عمليــة الحضور لمجلس النــواب قال رئيس 

مجلس  في  والقانونية  الدســتورية  اللجنة 
النواب المنتهــي الصلاحية علي عبدالله أبو 
حليقة وهو من المقربين من الرئيس السابق 
البرلمانيــة ســتنعقد مكتملة  »ان الجلســة 
النصــاب« متهما قــوات التحالــف العربي 
بمحاولة إفشال انقعاد الجلسة البرلمانية في 
موعدها عبر تعليق حركة الطيران في مطار 

صنعاء الدولي لنحو 72 ساعة. 
الناطق  إليه موقع »المؤتمر نت«  ونســب 
باسم حزب المؤتمر لأبو حليقة قوله ان »عدداً 
من البرلمانيين المتواجدين خارج الوطن بعد 
منع الرحلات من مطار صنعاء سيشــاركون 
فــي الجلســة عبر »ســكايب«، عــن طريق 
الإنترنــت، لأن هؤلاء يندرجــون ضمن من 
يتعذر حضورهم لظــروف قاهرة، وبالتالي 

فإنه يحق لهم المشاركة والتصويت«.

وفي وقت سابق وصفت الحكومة اليمنية 
جلسة مجلس النواب المنحل المزمع انعقادها 
اليوم الســبت يعتبر »إعلان حرب جديدة«، 
واتهمت الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية 
كل البرلمانيين الذين سيشــاركون في جلسة 
اليوم الســبت بأنهم سيعتبرن مشاركين في 

شرعنة الانقلاب.
الساحة  شــهدت  الميداني  الصعيد  وعلى 
مســبوق  غير  عســكريا  تصعيدات  اليمنية 
منذ أكثر من 5 أشهر، في جميع الجبهات وفي 
مقدمتها الجبهات المحيطة بالعاصمة صنعاء 
وكذا فــي محافظات تعز والجــوف وحجة 

وغيرها.  
وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد 
أمس إدانته بشــدة لخروقات وقف الأعمال 

القتالية المتزايدة في اليمن وطالب الأطراف 
المتنازعة بالتوصل بصــورة عاجلة إلى حل 

سياسي شامل.
رســمي  بيان  في  الأممي  المبعــوث  وقال 
منه  نســخة  على  العربي«  »القدس  حصلت 
»ان الخروقــات الحاصلة غيــر مقبولة ولا 
تخدم مســار الســلام. لا زلنا نبذل جهوداً 
كبيــرة من أجــل إحلال الســلام ولكن ذلك 
يتطلب حسن نية وتقديم التنازلات وهذا ما 

نعول عليه«. 
وأضاف ولد الشــيخ »ان وقــف الأعمال 
القتاليــة لا زال جاريــا وكل عمل عدائي من 
أي طرف يشــكل خرقا مباشــرا موجها ضد 
الشــعب اليمني. ندعو الأطــراف إلى ضبط 
النفس وتحمل مسؤولياتهم الوطنية فالحل 

الكامل لن يكون إلا سياسيا«.

إجراءات أمنية في صنعاء اليوم مع انعقاد مجلس النواب لشرعنة المجلس 
الانقلابي والمبعوث الأممي يتهم الأطراف المتحاربة بخرق وقف إطلاق النار

■ هــوا هين )تايلانــد( ـ ا ف ب: قتل أربعة أشــخاص 
على الأقل في سلســلة تفجيرات وقعت مساء صباح امس 
الجمعة في تايلاند ولا ســيما في منتجع هوا هين السياحي 
جنوب بانكوك، في تحد كبير للمجلس العســكري الحاكم 
في هذا البلد. وفي المجموع، انفجرت احدى عشــرة قنبلة 
بــين الخميس والجمعة فــي خمس مقاطعــات في جنوب 
تايلاند ولا ســيما في منتجعي هوا هين وفوكيت، مما اسفر 

عن سقوط اربعة قتلى.
وهوا هين هي الاكثر تضررا.فمساء أمس الاول الخميس 
انفجرت قنبلتان يدويتا الصنع خبئتا في حوضين للنباتات 
على الرصيف بفارق ثلاثين دقيقة ومسافة خمسين مترا في 
منطقة قريبة من الشــاطئ حيث يقــع العديد من الحانات 

والمطاعم المزدحمة بالسياح.
هناك  العشــرين  الجرحى  جوالة.وبين  بائعــة  وقتلت 
عشــرة أجانب.وهؤلاء هم حسب ســفارات دولهم اربعة 

هولنديين وثلاثة ألمان وايطاليان ونمساوي واحد.
وروى مايكل ادواردز وهو ســائح اســترالي شهد على 
الانفجار في هذا الشــارع القريب من البحر »سمعنا صوتا 

قويا وكانت الشرطة تجري في كل مكان، كان أمرا رهيبا«.
وصباح أمش الجمعــة، وقع تفجيران في هوا هين ايضا 
ممــا ادى إلى مقتل تايلاندية ثانية واثار حالة من الهلع في 
المنتجع، كما ذكــر صحافيون من وكالة فرانس برس كانوا 
حاضرين. وقد اغلقت المحلات التجارية وأقفرت الشــوارع 
بعد هذه الهجمات المنســقة في عدد من المــدن التايلاندية 

بينما بقي سكان البلدة في بيوتهم.
وفي مدينة ســورات ثانــي )400 كلم جنوبــا(، قتلت 

موظفة بلدية بعيد انفجار قنبلة.
وفي فوكيت، اشهر شــواطئ تايلاند، لم يسفر التفجير 
سوى عن اصابة شخص بجروح طفيفة، غير انه استهدف 
موقعا رمزيا هو شــاطئ يعتبر من اولى القبلات السياحية 
في هذا البلد. وطلبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 
ودول اخرى مــن رعاياها الموجودين فــي تايلاند التزام 

الحذر وتجنب الأماكن العامة.
ورأى رئيس المجلــس العســكري التايلاندي الجنرال 
برايوت شان-او-شــا الذي يتولى الســلطة منذ انقلاب 
العــام 2014، الجمعة في هذه التفجيــرات محاولة »لزرع 

الفوضى« في البلاد.
من جهته اعلن المتحدث باسم الشرطة الوطنية بيابان 
بينمونغ »هذا ليــس هجوما إرهابيا، انــه مجرد تخريب 

محلي«.
ولــم يرجح فــي الوقــت الحاضــر اي دوافــع خلف 
التفجيــرات مثل احتمــال عملية انتقام سياســي، في ظل 
القمع الشــديد للحريات منذ الانقلاب، بل اكتفى باستبعاد 
ان تكــون التفجيرات مــن فعل الانفصاليين المســلمين في 

اقصى جنوب البلاد.
ودانت رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شيناواترا التي 
اطاحها الجيش فــي 2014، الهجمات على امل قطع الطريق 

على الاتهامات.

■ داكا ـ رويتــرز: قالــت الشــرطة في بنغــلادش امس 
الجمعة إنهــا اعتقلت خمســة أعضاء من جماعة إســلامية 
متشــددة محلية كانوا يخططون لشن هجمات انتحارية في 
العاصمة داكا فيما تبحث الســلطات عن العقل المدبر لهجوم 

دموي وقع الشهر الماضي.
وداهمت الشرطة الخلية الخميس في ضواحي داكا وقالت 
إن المشــتبه بهم وهم أربعة كانوا يعتزمــون تنفيذ هجمات 
انتحارية وصانع قنابل أرسلوا إلى العاصمة لتعزيز القدرات 
الهجومية لما تســمى بجماعة المجاهدين في بنجلادش. وقال 
منير الإســلام قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شــرطة داكا 
»جميعهم كانوا من الجزء الشــمالي من البلاد وأرسلوا إلى 
داكا«. وأضاف أن الرجال كانوا يخططون لشن هجمات على 

أهداف بارزة في المدينة لكنه لم يدل بتفاصيل عن الأمر.
وقال إن أفراد الشــرطة ضبطوا مواد تدعو للتطرف و25 
مفجرا وكميــة ضخمة من المــواد الخام التي تســتخدم في 
صنــع المتفجرات في موقع المداهمة فــي كاليانبور وهي ذات 
الضاحية التي قتلت فيها الشرطة تسعة ممن يشتبه في أنهم 

أعضاء في الجماعة المتشددة في 26 تموز/ يوليو.
واتهمت الشــرطة جماعة المجاهدين التــي بايعت تنظيم 

»الدولة« بالمســؤولية عن سلســلة من الهجمات على مدى 
18 شهرا مضت تســببت في زيادة المخاوف من التهديد الذي 

يشكله التشدد في البلد ذي الأغلبية المسلمة.
ومن بين تلك العمليات هجــوم في الأول من تموز/ يوليو 
على مقهى راق في داكا أســفر عن مقتل 22 شخصا أغلبهم من 
الأجانب. وأعلنت »الدولة الإســلامية« مسؤوليتها عن هذا 
الهجوم وعلى الرغم من أن الحكومة رفضت ذلك الإعلان فإن 
خبــراء أمنيين يقولون إن نطاق الهجوم وتعقيده يشــيران 

إلى صلات بتنظيمات دولية.
وقــال منير الإســلام إن الشــرطة تعتقــد أن تميم أحمد 
تشــودري - وهو مواطن كندي والمشــتبه به الرئيسي في 

تنفيذ هجوم المقهى- موجود في داكا.
وأضاف أن الشــرطة تبحث عنه وعن مقدم تم تســريحه 
مــن الجيش تحــول إلى التشــدد يدعى ســيد محمد ضياء 
الحق ومشــتبه به ثالث يعرف فقط باســم »ميرجير« على 
صلة بهجــوم المقهى. ويقول محللون إن تشــودري هو ذات 
الشــخص الذي قالت الدولة الإســلامية في نيسان/ أبريل 
إنه زعيمها فــي بنغلادش.لكن الحكومة تصر على أن الدولة 

الإسلامية لا وجود لها في البلاد.

أربعة قتلى في تفجيرات في تايلاند
والمجلس العسكري يدين محاولة لزرع »الفوضى«

الشرطة في بنغلادش تعتقل خمسة لتخطيطهم
 تنفيذ هجمات انتحارية في داكا

جانب من الإجراءات الأمنية للانقلابيين في صنعاء
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مصر اليوم

»المصريون«: السيادة الوطنية في خطر!
أخيــرا وافق صنــدوق النقد الدولــي على منح قرض قــدره 12مليار 
دولار لمصر، والصندوق وفق ما يرى جمال ســلطان في »المصريون« ليس 
جمعية خيرية تقدم أموالا ضخمة لوجه الله والوطن أو حبا في الشعوب 
البائسة، وبالتالي فبديهي أن ثمة شروطا وضعها الصندوق على الحكومة 
المصرية ويلزم تنفيذها، وفــور تصديق المجلس التنفيذي للصندوق على 
الاتفاقية ســتفقد مصر جزءا كبيرا من ســيادتها على القــرار في تحديد 
سياساتها المالية والاقتصادية، فسيكون هناك »رعاة« دوليون هم شركاء 
في القرار، ولهم حق الإشراف على إنفاق الأموال، وتحديد أماكن أو جهات 
صرفها، وهذا ما يخصم عادة من ســيادة الــدول على قراراتها، كما تكون 
له انعكاسات أخرى بنســب مختلفة على القرار السياســي، باعتبار أن 
الاقتصاد لا يمكن فصله عن السياسة بالكلية، وأن السياسات الاقتصادية 
لا يمكن أن تعمل بمعزل عن سياســات عامة للدولة تحميها  وتجعلها أكثر 
فاعلية عند التطبيق. سيتم تنفيذها من خلال مواطنين، في مختلف جهات 
العمل وهذه الدوائر لا يمكنك اســتخراج أفضل مــا فيها بالقبضة الأمنية 
الصارمــة أو الحصار القانونــي أو الفهلوة الخطابية، كما أن البســطاء 
والفقراء وهم أغلبية الشعب الآن، هم الذين سيتحملون الأعباء، بعد رفع 
الدعم عن السلع ورفع أســعار الخدمات والكهرباء والوقود وتقليل قيمة 
العملة المحلية وما يصاحب ذلك من ارتفاع مهول في أسعار مختلف السلع 
والمواصلات والســكن وغيره ومرة أخرى، هذا الغضب الشعبي لا يمكنك 
الســيطرة عليه بالقبضة الأمنية مرحلة الأغاني والرقص والهجص مرت 
وانتهت، ودخلنا في الجد، والمصريون ســيواجهون أياما شديدة القسوة 

في الأشهر المقبلة«.

»الوطن«: القروض لا تداوي 
الاقتصاد بل تتحمل أعباءها الأجيال

لم تبقَ ســوى خطوات قليلة وتحصل مصر على قرض صندوق النقد 
الدولى: 12 مليار دولار على ثلاث ســنوات. وهو الأمر الذي دفع أحد أبرز 
داعمي النظام محمود الكردوســي في »الوطن« لطرح أسئلة عدة جديرة 
بالاهتمام والبحث عن ردود عليها كي لا يتبدد القرض فيما لافائدة منه كما 
حدث مع قروض عديدة ســبق وحصلنا عليها ولم نتحمل سوى تبعاتها 
التي تتحملها الأجيال المقبلة يتســاءل الكردوســي هل نطمع في »عأقل« 
يحدثنا بشــفافية عن شروط هذه الصفقة، وعن خســائرها الاجتماعية 
المحتملة؟ إلــى أي مدى ستســهم هذه المليــارات في إنعــاش الاقتصاد 

المصري.. وكيف؟ وإلى أي مدى ستؤثر على صناعة القرار السياسي؟
 لمــن ســتذهب، ومن ســيدفع فاتورتهــا: الأغنيــاء أم الفقــراء؟ هل 
فشــلت الدولة بكل أدواتها في العثور على حلــول أخرى لأزمات الدولار 
وارتفاع الأســعار وتراجع الاحتياطى وغيرها، ولم يعد لديها سوى هذه 
»المغامــرة«؟ مــا الذي كان ممكنا أن يحدث لو أن مصر لم تســعَ أساســا 
للحصول على القرض؟ ولا حاجة: حيسخطوك يا قرد! بالقرض وبدونه.. 
نحن »شبه دولة« تخوض حربا وتواجه حصارا، والقروض لا تبني دولا 

ولا تحفظ هيبة«.

»الوفد«: إسقاط مصر هدف الغرب
حديــث المؤامرة لا ينتهي وهاهو رئيس التحريــر التنفيذي لـ»الوفد« 
وجدي زين الدين يتحدث عن حجــم كبير من المخاطر: »الذين يظنون أن 
التربص بمصر قد انتهى هم واهمــون، فما زال الغرب وأمريكا المتربصان 
بالدولة  المصرية يواصلان كل الجهود الممكنــة للنيل من الوطن والدولة 
المصرية، وكل يوم يأتي نفاجأ بمؤامرات كثيرة تسعى إلى ضرب استقرار 
المجتمع وتقطيع أواصــره، وقلنا من قبل إن ثورة »30 يونيو« جاءت على 
خلاف كل التوقعات التي رسمتها الصهيو - أمريكية للبلاد، وما زلت أكرر 
أن هــذه الثورة الرائعة وجهت أكبر لطمة إلــى وجوه كل المتآمرين الذين 
رســموا مخططات إثارة الفتنة والاضطراب في الأراضي المصرية..  هذه 

باتت حقيقة دامغة لا يساورنا أدنى شك فيها.
الحقيقة أن هناك  تآمرا شــديدا على الدولة المصرية الجديدة، والهدف 
هو اســقاطها والعودة إلى الخلف عشرات الســنين، فالخطة الموضوعة 
والتي باءت بالفشــل الذريــع كانت تحويل مصر إلى مســتنقع من الفتن 
والاضطراب، ولكن عزيمة واصرار المصريين التي لم يتوقعها العالم المتآمر 
أحبطت كل المحاولاته الشيطانية ضد البلاد، ولكن ما زالت الأخطار تحدق 
من كل صوب وجانب ضد مصر والدولة المصرية الحديثة، التي يتم البناء 

لها وتأسيسها. 
هناك حالة تربص شديدة ضد البلاد بشــكل يفوق الخيال والتصور، 
غمرة تأليب جماعة الإخــوان الإرهابيين على الوطن وأخرى اســتغلال 
حادث جنائي للطالب الإيطالي ريجيني، بالإضافة إلى الكثير من  التقارير 
الغربية والأمريكية التي تتصيد الأخطاء حتى ولو كانت تافهة وغير ذات 

قيمة«.

وداعا للجنيه
ونبقى مــع تداعيات تردي العملة الوطنية والبــوار الاقتصادي الذي 
خيمت ظلالــه على مناحي الحياة كما يرى الكاتب الســاخر محمد حلمي 
في »المصريــون«: لا حول ولا قوة إلا بالله.. انتقــل إلى رحمة الله تعالى 
حْلُوح« الشهير بـ»الجنيه« وهو آخر ورقة  المرحوم بإذن الله حمودة »اللَّ
في شــجرة عائلة القرش المفقــود من زمــان.. وكان اللحلوح قد تعرض 
لحادث تصادم مروع مع الخواجة دولار وخضع للعلاج منذ أكثر من عام، 
قــوا على باب البنك  ولكن كما قال المصريــون المنحوس منحوس ولو عَلَّ
المركزي فانوس.. يتابع الكاتب بقلمه الساخر سرد شجرة العائلة الخاص 
بالجنيه الذي يلفظ الآن أنفاسه الأخيرة: الفقيد سليل المغفور له الأسطى 
نُص فرَنْك، وشــقيق الأستاذ مَعْدَن، والمهندس ربع جنيه، والحاجة نِكْلَة، 
وأبلة بريزة الخياطة.. وابن عم الاســطى مليم المكوجي.. العنوان مقابر 

ة ــ ميدان البنك المركزي.. ولا عزاء للخبراء الاستراتيجيين«. الفَكَّ

»الأهرام«: صراع الشورت والفانله والحجاب
قامت الدنيا وما زلــت )لم تقعد حتى الآن( بســب الجدل الدائر حول 
شورت نور الشربيني ومايوه بنات الجمباز الإيقاعي وبين حجاب بنات 
فريق كرة الشاطئ فكلاهما لم يسلمان من الانتقاد كما تشير نيفين عمارة 
في »الأهرام«: تحولت القضية إلى صراع حول الزي.. دون أن ننتبه لما هو 
أهــم وهو ماذا قدمت المرأه المصريه للرياضــة؟ وما هي إنجازاتها؟ وكيف 

دعمناها؟
هذا الصراع يوضــح لنا امرا هاما وهو.. أن القضية ليســت لها علاقة 
بالدين بل هي قضية أساســها عدم احترام الشــعب المصري بأكمله لأي 

انثى مهما كان زيها أو شكلها.
فالمرأة في مجتمعنا ما زالت تعاني حتى وقتنا هذا رغم وصولها لأعلى 
المراتب العلمية والمهنية من ســطوة المجتمع الذكوري الذي نشأ وتشرب 

هذه الثقافة وخير دليل على ذلك أمثالنا الشــعبية، فالثقافة التي تقدس 
الأم وتتغنى بقيمتها هي نفسها التي تقسو على الإبنة والزوجة.

فعن انجــاب البنات يقولون في الأمثال: )آمنكــم الله عارها.. وكفاكم 
مؤنتها.. وصاهرتم قبرها(، )خلف البنات يحوج لنســب الكلاب(،) بيت 
البنات خراب(، )أم البنت مسنودة بخيط... وأم الولد مسنودة بحيط(، 
)البنية بلية(، )يا مخلفة البنات يا شــايلة الهم للممات(، )لما قالوا لي ولد 
اشتد ظهري واســتند ولما قالوا لي دي بنيه انهدت الحيطة علي(،) البنت 
الحلوة نص مصيبة(، و)بنــت المليحة فضيحة(،)البنــت بتجيب العار 

والمعيار والعدو لباب الدار(.
لم يقف الأمــر عند ذلك الحد بل ظلت الأمثــال تحث الأب على ضرورة 
استخدام القســوة في تربية البنات فيقول المثل: )اكسر للبت ضلع يطلع 

لها أربعة وعشرين(، )دلع بنتك تعرك ودلع ابنك يعزك(!

مليارت منهوبة وشعب يتسول
بعــد مرور نصف عــام على قــرار الرئيس عبد الفتاح السيســي رقم 
75 بتاريخ 9 فبراير/شــباط من العام الحالي بتشــكيل لجنة لإســترداد 
أراضي الدولة المنهوبة برئاســة المهندس إبراهيــم محلب رئيس الوزراء 
الســابق، مساعد الرئيس للمشــروعات القومية والاســتراتيجية أعلن 
المهندس محلب، كما يشــير حجاج الحسيني في »الأهرام« طرح الأراضي 
المســتردة في مزاد علنــي نهاية أغســطس/آب الحالــي وتكليف هيئة 
الخدمات الحكومية بالإعلان عن المزاد في وســائل الإعلام على أن يدخل 
ثمن الأراضي في حساب »حق الشعب« وتخصيص المليارات المتوقعة من 

حصيلة المزاد لإستكمال المشروعات المتوقفة.
مليارات لجنة »محلب« طال انتظارها للرد على دعاوى التشــكيك في 
قدرة الدولة على فــرض هيبتها وقوانينها على لصوص ومافيا الأراضي، 
وفي الوقت نفسه البحث عن موارد حقيقية لإنعاش ميزانية الدولة دون 
تحميل أي أعباء على المواطن الذي يكتوي بنار الأسعار يوما بعد يوم، كما 
ننتظر أيضا إسترداد أراضي هيئة الأوقاف المنهوبة خاصة في الإسكندرية 
بعد موقــف المحافظ المهندس محمــد عبدالظاهر الشــجاع برفض تنفيذ 
تعليمات وزير التنمية المحلية الترخيص ببناء 20 فدانا ملك الأوقاف بعد 
تلاعب أحد المستثمرين في مستندات الملكية وهي الواقعة التي تناولناها 
بالتفصيل هنا في مقال بعنوان »وزير ضد الدولة«، وكانت مثار إعتراض 
الرئيس السيســي في لقائه مع الدفعة الأولى من برنامج تأهيل الشباب 
للقيــادة، حيث قال الرئيس: ليــس من المقبول أن يتخذ المســؤول قرارا 

يتناقض مع مصلحة الوطن.
وقد كشفنا بالمستندات نماذج صارخة من التعديات على أملاك الدولة 
وصلت إلى نصف مليون فدان في منطقــة وادي النطرون وحدها، أي أن 
حصيلــة بيع هذه المنطقة فقــط تصل إلى 5 مليارات جنيــه في حالة بيع 

الفدان بمبلغ 10 آلاف جنيه، وهو سعر بيع »مافيا الأراضي« للفدان«.

»الوطن«:  40 مليون صوت لدعم السيسي
مــا زال الانتقاد لحملة انطلقت مؤخرا لجمــع 40 مليون صوت للتمديد 
للسيســي رئيســا يتواصل وهاهو محمــود خليل فــي »الوطن« يطرح 
القضيــة: من يفعل ذلك حر ولا شــك، لكن عليه أن يأخــذ في الاعتبار أن 
الطرح الذي يقدمونه ســاذج، وقد يضر أكثر مما ينفــع، بل من المؤكد أن 
ضرره حتمي، فإقدام هؤلاء على هذه الخطوة يعني أن الانتخابات المقبلة 
)2018( غير مضمونة النتائج بالنسبة للرئيس، وإلا ما الذي يدفع هؤلاء 
إلى السير في هذا الطريق؟ الله تعالى جعل لكل شيء سببا، وإذا كان لدى 
هؤلاء سبب آخر غير الشك في فوز الرئيس في الاستحقاق المقبل، فعليهم 

أن يعلنوه، وإلا فإنهم يضرون الرئيس بذلك.
ويؤكد الكاتب أن رقم الـ40 مليونا لم يتحقق في أي انتخابات رئاسية 
ســابقة، وذلك ما أجمع عليه خبراء السياسة يعني ذلك أن حديث هؤلاء 

عن هذه الملايين المليونية أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع.
تعالوا بعــد ذلك نلتقــط ميكروب الخيــال من هــؤلاء »الخياليين«، 
ونفترض أن الشــعب مؤهل حاليا لمثل هذه الخطوة، وأن أعضاء الحملة 
نجحوا في تحقيق هدفهــم وجمعوا 40 مليون توقيع، وحدث ما يتمنون.. 
ماذا ســتكون النتيجة؟ النتيجة هي التأكيــد أن الدولة المصرية أصبحت 
في خبــر كان، فكيف يمكن لدولــة أن تظل قادرة على حمل هذا المســمى 
وهي تضرب بدســتورها عرض الحائط، فدستور 2014 ينص على أن مدة 
الرئاسة 4 سنوات قابلة للتجديد لفترة زمنية واحدة. تحقيق هذه الأمنية 
يعني ارتدادا إلى عصر البيعة وهذا النظام بحســب الكاتب هو ما تتبناه 

الجماعات المتطرفة«.

»اليوم السابع«: هل يدعم الأخوان »الايكونومست«؟
ونتحول نحــو الهجوم علــى الصحيفة البريطانية المرموقة بســبب 
انتقادهــا المبالغ فيه للنظــام المصري، ويتولى المهمــة محمد الغيطي في 
»اليوم الســابع«: من قرأ تقرير مجلة »الإيكونومســت« البريطانية تحت 
عنــوان »تخريب مصر« يلحظ أن كل حرف خــرج من معامل الإخوان في 
لندن وأنقرة والدوحة، الكتابة إخوانية بامتياز والتحريض تركي والدعم 
قطــري، وليس غريبــا أن ينطلق الإعــلام البريطاني فــي كورس واحد 
وتوقيت واحد ليردد النغمة نفســها، »انقلاب عسكري وتعذيب للإخوان 
وإقصاء واستبداد ثم انهيار اقتصادي وانبطاح لصندوق النقد وسقوط 

لنظام السيسي« هذا الخطاب هو ذاته الذي ردده أيمن نور في قناته.
على لســان غلمان أردوغان وهو الكلام ذاته بالحرف الذي قاله عمرو 
حمزاوي مع رشا قنديل في الـ»بي بي سي« وهو ما نشرته قبلها بأسابيع 
»الغارديــان«، وكأن هناك فريقا يعزف بأوتــار مختلفة في منابر إعلامية 
مختلفــة يحركها مثلث اللاعبين المعــروف، ثم يتواكب مــع هذه الهجمة 
قــرار بريطاني غريب فــي توقيته ومغزاه بمنح حق اللجوء السياســي 
للإخوان تحت التاج البريطاني، إذن نحن أمام خطة ممنهجة ومدروســة 
لتشــويه مصر وإحراجها دوليا في وقت تزور فيه بعثــة صندوق النقد 
الدولي مصر للتفاوض من أجل إقراضها، وســواء اتفقنا أو اختلفنا على 
حتمية احتياجنا للقرض وســياقه وشروطه، هناك حقيقة هي أن موافقة 
الصندوق على القرض هي شــهادة ثقة تتبعها ضمانات دولية باستقامة 

وصحة وحيوية الاقتصاد المصري وضخ الاستثمارات الأجنبية.
إذن وبحسب الغيطي  الإخوان يعرفون ذلك وشنت قنواتهم وما تزال 
حملة رهيبة مــع قنوات »الجزيرة« ضد الحكومة والنظام، لدرجة أن قناة 
»الشــرق« أطلقت حملة لمخاطبة أفراد بعثة الصندوق لمغادرة مصر، وأن 

القرض خيبة من الحكومة وإسقاط لمصر«.

»فيتو«: نواياها خبيثة وجريمة صحافية
نعم »إيكونومســت« مجلة اقتصادية متخصصــة.. وهي مجلة عالمية 
وليســت بريطانية فقط وهي مثل أي مجلة أو مطبوعة صحافية، ســواء 
عالمية أو محلية ومن الطبيعي والمنطقي وفق ما يرى عبد القادر شهيب في 
»فيتو« أن تتناول أي شــأن سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي أو 
حتى فني ورياضي يخص أية دولة مــن دول العالم.. هذا أمر مفهوم وهو 

دور الصحافة.
لكــن الأمر غيــر المقبــول أو غير المستســاغ هــو ما قامت بــه مجلة 
»إيكونومست« فهي لم تكتفِ باستعراض الأوضاع الاقتصادية المصرية، 
بطريقة تبغي بها تأكيد نتيجة مســبقة تتبناها وهي أنها أوضاع ســيئة.. 
وإنما هــي فعلت ذلك من أجل أولا أن تطالب الدول الغربية وأمريكا بوقف 
تصدير الســلاح لمصر، وأيضا تطالب عبدالفتاح السيسي بعدم الترشح 

لفترة رئاسة ثانية.
إذن »إيكونومســت« تجــاوزت هنا دور المطبوعة الصحافية، ســواء 
المتخصصة أو غيــر المتخصصة وتحولــت إلى أداة مــن أدوات الضغط 
السياســي الشــائعة دوليا.. إنها فعلت ما يذكرنا بمــا فعلته الصحافة 
وأجهزة الإعــلام الغربية بالتحريض على غزو العراق لشــهور طويلة.. 
ويذكرنا بما فعلتــه الصحافة وأجهزة الإعــلام الغربية بالتحريض ضد 
جمال عبدالناصر شــخصيا بعد 1956، خاصة في تلك الفترة التي سبقت 

العدوان الثلاثي على مصر في 1956.
هذا يا ســادة هو ما يثيــر الغضب مصريا.. وهذا مــا يجب على بعض 
النخبويين ســواء الذين ينتمون إلى اليمن أو اليسار أن يفهموه، بدلا من 
استنكار غضب مصري أبرزنه وسائل إعلام مصرية أو التهليل لما ارتكبته 

»إيكونومست« من عمل في عرف القيم المهنية جريمة صحافية«.

»المصري اليوم«: ليس من حق
 أحد الكلام سوى الرئيس

من معارك امــس الصحافية ضد الرئيس تلك الملاحظــات التي دونها 
في »المصري اليوم« عمار علي حســن: رغم أن الرئيس السيسي لا يترك 
مناســبة إلا وتكلم فيها واستفاض، إلا أنه ينكر على معارضيه أو منتقديه 
أو مخالفيه الرأي حق الكلام، حتــى لو كان الكلام بضاعتهم وصناعتهم، 
مثل الكتاب والفلاســفة والمفكرين، الكلام يصير مجرد كلام عند الرئيس 
إن أتى من منتقديه أما إن صدر منه أو من موافقيه التفكير والتدبير فيكون 
إنجازا هائلا، مع أن قوله »مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا« ليس ســوى 
كلام، لكنه أعطى الناس أملا، وقوله »شــبه دولة« هو كلام، أصاب الناس 
باليأس الشديد، ثم راح الرئيس يتهم منتقديه بأنهم مشكّكون، يشيعون 

الإحباط في نفوس الناس.
يا ليت الرئيس تكلم قبل أن يترشح، وسجل كلامه، وكلام من يعينونه، 
في برنامج أو خطة أو تصور، حتى نضمن أن أهل الحكم يسيرون بنا على 
طريــق واضح، لكن الرئيس، الذي ســبق أن قال إن ما ينطق به يُشــغل 
المفكرين والفلاســفة وخبراء الاســتراتيجية، لم يلزم نفســه بأي كلام، 
ورأى أن هذا من قبيل المصادرة عليه، وقال لمن طالبوه بهذا، وكاتب المقال 
واحد منهم، »اتركوني مع شعبي«، وصدق الناس في البداية هذا، وساروا 
خلف الكتائب الإلكترونية للسلطة التي كانت تكتب لكل من يطالب بخطة 
أو فريــق عمل مدني له صلاحيــات: »اركنوا على جنــب«، أو »لا تعطلوا 
المســيرة« أو »كفاية رغي«، مع أنه لم يكن ثرثرة أو كلاما أجوف، إنما كثير 
مما كان يقال هو استقراء للتاريخ، وخلاصة تجارب أمم، وفهم للعالم من 
حولنا، ونتاج خبرة ووعي متراكمين، وتطبيق لنظريات علمية أفلحت بها 

دول أخرى«.

أزمة تاريخية وحلها بسيط
لماذا أصبحنا شــعبا مُتســرعا عالي الصوت مُندفعا مُتهورا؟  يتساءل 
أحمد بكير مديــر تحرير »الوفد«: المتخصصون أرجعــوا ذلك إلى معاناة 
الناس اليومية، ووضعوا »أزمة المرور« والاختناق في الشــوارع على قمة 
ما أفســد هدوء وصبر المصريين.. ورغم اهتمام الدولة بسرعة حل مشكلة 
المرور، إلا أن أحدا لم يتحرك بجدية لفض الاشــتباك في الشارع المصري.. 
وأزمة المرور لا تخص القاهرة وحدها، فهي مشــكلة كل المحافظات: مدنها 
وبعض قراها أيضا، وجهود الحل التي يبذلها رجال المرور لا تسفر أبدا عن 
تحقيق ســيولة، لأسباب كثيرة لعل أهمها الاهتمام الكبير من رجال المرور 
وانشــغالهم بتحرير المخالفات وتحصيل الغرامات، على حساب أعمالهم 

المبدئية في تسهيل الحركة.
وإذا كانت المشكلة مزمنة وقديمة إلا أن وسائل الحل كثيرة، وأهمها عند 
الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية الأســبق، والرئيس 
الحالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة الســويس، وســبق أن 
طرحها عام 2009 في مبادرة أطلق عليها اســم »بيتــك مكتبك«، ولم تجد 
عقولا تســتوعب الفكرة وتستســهل التنفيذ وقتها. وهي مُبادرة شاملة 
مضمونة النتائج ليس في مجال المرور فقط، ولكنها وسيلة لتوفير الطاقة 
الُمهدرة، والوقت الُمبدد بلا فائدة.. ومبادرة »بيتك مكتبك« تدعو لأن يؤدي 
»بعــض« الموظفين في القطاعين الحكومي والخــاص أعمالهم من منازلهم 
باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والتواصل عبر الانترنت. فهناك وظائف 
بالفعل من الممكن أداء مهامها عن بعد، دون النزول إلى الشــارع والانتقال 
بالمواصلات لمكان العمل لأدائها. وهذه الأعمال من السهل تقييمها وتقييم 

أداء القائمين عليها«.

»الشروق«: البرلمان يعادي الفقراء
ومن معــارك البرلمان الصحافية تلك التي شــنها نائــب ضد المجلس 
بحسب »الشــروق«، حيث قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن 
البرلمان مرر قوانين تضر بالمواطن المصري خلال الفترة الماضية، على حد 

قوله.
وأضاف »الحريري«، هاتفيا لبرنامج »ســتوديو النواب«، المذاع على 
قناة »تن« أن قانون الخدمة المدنية أضر بالموظفين من الناحية المادية، كما 
أن البرلمان وافق على الموازنة العامة التي قدمتها الحكومة، بالرغم من أنها 
ترفع الدعم عن المواطن، مؤكدا أن مجلس الوزراء يحاول تحميل المواطن 

البسيط المزيد من الأعباء المالية التي تعاني منها الدولة.
وتابع: »الحكومة لا تفكر في تحميل ميســوري الحال الأعباء من خلال 
إقرار ضرائب تصاعدية أو البحث في الصناديق الخاصة التي يســتغلها 
الكثير من المسؤولين على حساب البســطاء، كما أنها غير جادة في تنفيذ 

سياسات تقشفية حقيقية لتخفيض نفقاتها ومصاريفها«.
وأشــار إلى انتقاد أغلب أعضاء البرلمان لبرنامج الحكومة الإصلاحي، 
ولكنهم وافقــوا عليه أثناء التصويت، متســائلًا: »ألا ترون أن الشــعب 
المصري يئن جراء الارتفاع المســتمر لأســعار الســلع والخدمات؟ أم أننا 

نعيش في كوكب آخر بعيد عن كوكب الحكومة والنواب«؟

خالد أبو النجا وعمرو واكد ضحية موقفيهما
تشــهد الأوســاط الإعلامية حاليا حربا شرســه ضد بض الاعلاميين 
بسبب مواقفهم السياسية وهو ما أثار انتقاد البعض بحسب »الشروق«، 
التي نقلت عن  طارق الشــناوي، الناقد الفني، رفضه الشــديد للحملات 
الضارية التي يتعرض لها كل من خالد أبو النجا، وعمرو واكد، وبســمة، 
كل فترة وقال »الشناوي« في مداخلة هاتفية لبرنامج »صباح أون«، الذي 
عرض على فضائية »أون تي في«، صباح الخميس الماضي، إن »أبو النجا 
وواكد وبســمة أكثر الفنانين تعرضا للهجوم وحملات التشــويه؛ بسبب 

مواقفهم السياسية«، مضيفا: »هناك ترصد واضح لهذه الأسماء«.
وأشــاد بموقف أشــرف زكي، نقيب الممثلين، تجاه »أبو النجا« وبسمة 
بعدما تردد حول مشاركتهما في مسلسل إسرائيلي، قائلًا: »موقف النقيب 
كان عأقــلا، ولا بد وأن يتدخل دائما بهذا الشــكل الجيد للدفاع عن حرية 
الفنان«. وناشد كافة الأطراف، بتقصي الحقائق قبل نشر الأخبار، وعدم 
الاعتماد على المصادر ووســائل الإعلام الإســرائيلية في الحصول على 

المعلومات.
وكان عدد من مســتخدمي مواقع التواصل الإجتماعي قد شنوا هجوما 
على كل من خالد أبو النجا، وبسمة؛ بعد إعلان الصفحة الرسمية للسفارة 
الإســرائيلية في القاهرة على »فيســبوك«، مشــاركتهما في مسلسل من 

تأليف إسرائيلي بعنوان »الطاغية«.
من جانبه، قال أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن »أبو النجا« وبسمة، أكدا 
له أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وأن المسلســل أمريكي وليس 

إسرائيليا«.

»الشعب«: المفتي علي جمعة حين يغضب
الهجوم على مفتي مصر الســابق الدكتور علي جمعة يتواصل وها هو 
المستشــار عماد أبو هاشم يستجدي من ارشــيف ذاكرته تلك الواقعة في 
»الشعب«: »وقت أن كان على جمعة مفتيا لنظام مبارك كان المركز القومي 
للدراســات القضائية يســتعين به لالقاء بعض المحاضــرات على وكلاء 
نُوا في دفعاتٍ لاحقةٍ  النيابــة العامة الجدد، وقد حكى لي نفرٌ منهم ممن عُيِّ
أنه أثناء إلقاء الشــيخ إحدى المحاضرات في المركز أرسل إليه أحد وكلاء 
النيابة ســؤالًا مكتوبا يســأله عما إذا كان يتلقى راتبه الشهري بالدولار 

الأمريكي أم بالجنيه المصري. 
يضيــف الكاتب، للأســف لم أســتطع الوصول إلى شــخص صاحب 
السؤال لأعرف السبب الذي دفعه إلى طرحه، إلا أنني ـ على وجه العموم 
ـ أعرف أن لضباط أمن الدولة والمخابــرات حقّا معلوما في تعيين أبنائهم 
في النيابة والقضاء، فهل كان السائل أحد هؤلاء؟ وإن كان منهم فهل كان 
الدافع لســؤاله معلوماتٍ أفضى إليه بها أبوه فأراد الإبن أن يحرج الرجل 

بما يعرف كلاهما أنه عين اليقين؟
لقد كان في إمكان الشيخ الذي من المفروض أنه يمثل سماحة الدين أن 
يتجاوز الأمر امتثالا لقوله تعالى في الآية )63( من سورة الفرقان »وَعِبَادُ 
ذِينَ يَمْشُــونَ عَلَى الَأرْضِ هَوْنــا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا  حْمَنِ الَّ الرَّ
سَلاما« وامتثالا لما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن 
انِ وَلا الْفَاحِشِ وَلا الْبَذِيءِ«، إلا  عَّ انِ وَلا اللَّ عَّ مســعود » لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّ
أن الرجل تناسى ذلك كله وانتابته هيســتيريا الغضب ووجه كلامه إلى 
الحاضرين قائلًا: إن من أرســل هذا الســؤال »....« واصـــفا اياه بكلمة 

نابية«.

»الشعب«: انجازات قناة السويس بين الوهم والحقيقة
ومن معارك امس الصحافية تلك المثارة حول انجازات قناة الســويس 
ومدى مصداقيتها ويتصدى لها محمد الشــبراوي في »الشعب«: »عندما 
تتــوارى الإنجــازات، وتتوالى الإخفاقات، وتتســع الهوة بــين الواقع، 
والكلمات، ويغيب العقل السياســي، يصبح الفشل واقعا ملموسا، يلقي 
بظلاله على شتى المجالات، فتنتعش نظرية المؤامرة وتعتمد عليها أنظمة 
فاشــلة لتحافظ بها على كتلتها الصلبة وتلملمها كلما أوشــكت أن تنفض 
عنها وتنهار، ولتبرر فشــلا واضحا، وتوفر غطاء لممارســة الاســتبداد 
وانتهاك الحقوق والحريات. في كلمته الأخيــرة في الاحتفال بمرور عام 
على تفريعة قناة السويس، لم يتخل السيســي عن نظرية المؤامرة التي 
بنى عليها وجوده في المشهد المصري بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب.

يضيف الكاتب عبر كلمات عاطفيــة كان الهدف هو الإقناع بما يخالف 
الواقع، غير أن الأمر لم يعد من الســهل أن حتى لدى قطاعات واسعة من 
مؤيدي النظــام، لأن الواقع بمراراته أكبر من أن يُســلم لكلمات عاطفية، 

حتى لدى من يُغدق عليهم على حساب باقي الشعب المصري.
في كلمته الأخيرة ردد السيســي مصطلحا جديــدا، يضاف إلى رصيد 
مصطلحاتــه التي تصب باتجــاه نظرية المؤامــرة، كالإرهاب، والإرهاب 
المنتظر، وأهل الشــر، والبناء والبقاء، وغيرها مما يحمل مقاصد كثيرة، 
هو »الإنجاز والتشكيك« وشــدد عليه من باب أن التشكيك في الإنجازات 
مؤامرة، ومرددا بالحــرف »بيقولوا إن إيرادات قناة الســويس قلّتْ، لأ 

طبعا إنما زادت، وأنا لما بقول كده ده كلام مسؤول«.

»اليوم السابع«: غباء لاعب مصري يثير هجوما سعوديا أغبى
ومن معــارك امــس الصحافية تلك التي شــنها تامر عبــد المنعم ضد 
شــباب من المملكة العربيــة الســعودية هاجموه بضــراوة على مواقع 
التواصل الإجتماعي فرد ســاخرا منهم في »اليوم السابع«: فوجئت مثل 
غيري بلاعب مصري يمثل مصر في أولمبياد البرازيل يمشــي في مراســم 
الافتتاح حاملا علم المملكة العربية الســعودية!! في واقعة مثيرة للدهشة 
والتســاؤل، وأيضا للضحك، من المفترض أن هذا اللاعب في مهمة وطنية 
ممثلا وطنا في محفل رياضي دولــي ووصوله إلى هذا المحفل يتطلب منه 
جهدا كبيرا ودعما أكبر من دولته، التي يحمل جنســيتها إذن فما هو موقع 
العلم الســعودي من الإعــراب في هذه المناســبة؟! هاجمته قائلا: »جتك 
ستين نيلة« ووجدت دعما وتأييدا لموقفي إلا أني فوجئت بهجوم سعودي 
غيــر مبرر لم يطلني وحدي بل نال من وطنــي بنبرة تعالٍ وإذلال من قبل 
مراهقين سعوديين لا يعرفون قيمة وطني وتاريخه وحضارته، وأنا هنا لا 
ألوم على السعودية أو الشعب السعودي الشقيق، ولكني ألوم على هؤلاء 
محدودي الأفق الذين لنا فيهم أمثلة عديدة في مصر أوصلونا إلى ما نحن 

فيه الآن لنصبح عرضة لتوافه ومراهقين أن يذلونا«!!

صحف مصرية تتساءل: هل »الإيكومنست« مطبوعة إخوانية... وقروض صندوق النقد لا تبني دولا ولا تحفظ هيبة

على السيسي أن ينصت لشعبه قبل أن ينفجر غضبا... لماذا حمل لاعب مصري علم السعودية بدل علم بلاده؟
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسام عبد البصير:

على أشلاء وطن ترك الديكتاتور المخلوع مبارك ضفافه مثخنة بالجراح وقراه تصارع الفقر ومدنه تتخذ من البطالة شعارا لها يواصل 
أهل السياسة فيه معاركهم اليومية، متنازعين بقايا كعكة يريد النظام أن يستأثر بها بعد أن أيقن إثر ثور 25 يناير أن الشعب لم يبلغ سن 
الفطام بعد، كما أن نخبه السياسية ليس من بينها رجل رشيد بوسعه أن يتحمل قيادة الدولة في الوقت الراهن لأجل ذلك تدعم أجنحة 
الســلطة دعــوة ولدت للتو بهدف التمديد للرئيس السيســي فترة ثانية باعتبار أن المرحلة التي تمر بهــا البلاد لا تحتمل أي مغامرة، ولو 
كانت تحت شــعار الديمقراطية، فيما الجماهير ما زالت جالســة على الرصيف في انتظار مفاجأة قدرية تعيد الاحتياطي النقدي للبلاد 

لسابق عهده الذهبي وتدفق الحياة في شرايين صناعة السياحة وتعيد الرواج لقناة السويس.
 فــي صحــف مصر أمس الجمعة تزايدت المعارك حول ولايــة الرئيس الثانية، ذلك الرئيس الذي يصــارع الوقت لإحراز الوعود، التي 
أطلقها لشــعبه الذي يتبدد مخزون الصبر في صدره بســرعة لافتة بعد أن باتت الســلع الغذائية بعيدة عن متناول الأغلبية من الفقراء 
والطبقة الوســطى التي حاصرها الفقر بســهامه.. كما احتدت المعارك في الصحف بســبب تقرير صحيفة »الايكونومست« البريطانية 
والتــي لاحقتهــا تهمة »الأخونة« مــن قبل كتاب النظام، كما ما زالت المعارك على أشــدها بين كتاب الســلطة وخصومهم بشــأن الأزمة 

الاقتصادية، ومن الطرف الذي تسبب فيها وإلى التفاصيل : 
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ثقـافـة

قطر الندى ديار٭

 مناديل أخرى
■ قوية هي الصلة بين النص والمنديل، 
فكلاهما نســج وبصمة خاصــة؛ يلتقيان 
فــي النقطة التي تربط الشــيء بالشــيء 
والملمــح بالملمــح علــى رقعــة مــا وضمن 
أفق طالع. فتتعدد المســارات والكينونات 
الخفيــة. وهو ما يــؤدي فيضــا إلى تمدد 
وإغناء الواحد ـ الجســد الذي اختار بقوة 

النص أصلا وشبيها.
وليس غريبا، أن يربط أســلافنا النص 
قديما بالنســيج والنســج. فبهذه البلاغة 
الخاصــة، يعتبــرون أكثر إصغــاء للنص 
المحاك لغــة وتخييلا، النص الــذي لم يقو 
النقــد، ولو بمعنــاه البلاغي، آنــذاك على 
احتوائه أحيانــا، على الرغم من أن التلقي 

زمنه تمثل في إصغاء أذن ترى . 
النــص الــذي أتحــدث عنه هنــا، ليس 
بالهش أو المصاب في مهده، ولا بمخروم 

الطبقات والتشــكيل؛ بل المحاك كسلسلة 
تكوين ممتد في اللغة والوعي.

الأجمــل فــي المنديــل والمناديــل أنهــا 
ملوحــة وســابحة باســتمرار، وفي الآن 
مقيمة ولصيقة بأسرارنا الطرية وصمتنا 
الخلفي. لهذا وذاك، يبدو أن المنديل حفاظ 
لأســرارنا، مثلما النص أيضا؛ لكن بكيفية 
إنســانية ما. لمــاذا إذن لا نربط الصلة بين 
المنديــل والنــص فــي الحيــاة، مثلما في 
الكتابة؟ أي أن نلعب بالنص ومعه، مثلما 
المنديــل لتقويــة الصلة بالحيــاة، ولو في 
أجســادنا عبر وســائط صغيرة قد تسع 

العالم.
 أنصتوا وكلامكم، وأقرنوا في الصمت 
الأصل بين النــص والمنديل. فالكل حبال، 
لكن سيان بين حبال أعمدة العالم وحبال 

النسج الشفيف والرهيف.
 متــى يعترف للنص بنصــه وقده أمام 
الطمــس الكاســح، ويبــدو أن ســلطته لا 
مــكان لها بــين ســلط المواقــع والأركان. 

ذاك  هنــا،  عنــه  أتحــدث  الــذي  النــص 
المنتســب لنفســه وثقافته، ولا يتأتى ذلك 
إلا  بالتناظــر مع الأطر الموازية الكامنة في 
الذاكرة علــى امتداداتها، ومنهــا الذاكرة 
الجمعية لأن المبدع لا يمكن أن يكتب خارج 

الثقافة التي ينتمي إليها. 
إجهــادا  يقتضــي  الانتمــاء  هــذا  وأن 
نفســيا، لينضح عرقــا، كلما تعلــق الأمر 
برؤيــة ترقب العالــم من زاوية مــا أو كما 
يســميها غالي شــكري بالرؤية المقيدة أو 
ما تدعوه جوليا كريســتيفا فــي تنظيرها 
للتناص أي علاقة نــص بنصوص أخرى 
تســاهم في صياغته وتركيبه على شــكل 
ما أقــول مــا تســميه بالمحــاورة الواعية 

لنصوص سابقة. 
وأظــن أنهــا الخاصيــة التأليفيــة التي 
تمنــح للنص عمقــه وهدوء تشــكيله. في 
هذا الســياق يكــون المبدع بمثابة شــبكة 
حــالات  بــين  التعقيــد  شــديدة  اتصــال 
وتجــارب ونصوص أيضا. لــذا كلما كان 

التركيز على داخــل التجربة كان التناول 
أقــرب إلــى الحقيقة المفترضــة وإنصاف 
التاريــخ. إنصاف لن يأتي أبدا من الخواء 

واللامبالاة القاتلة.
يقول الشــاعر عبد العزيــز المقالح وهو 
يتناول تجارب بعض الشــعراء: »فلا كبار 
ولا صغــار فــي حضــرة الشــعر والفارق 
إن وجــد فإنما في الشــهرة لا في الشــعر 
ذاتــه«. وقال القــاص أحمــد بوزفور في 
أحد اللقاءات الثقافية مــا معناه لا ينبغي 
تصنيــف الكتــاب إلــى كاتب كبيــر وآخر 

صغير، بل هناك الكاتب. 
وأظن أن هذه التصورات العميقة حول 
المبدع؛ تطرح هذا الأخير في المحك: أي ذاك 
المبدع الحارس للغته ونســله بكامل العدة 
الرمزية. ها هنا يمكــن الحديث عن النص 
الســلس العابــر للنصــوص والمرجعيات 
كخيط رؤيوي شفيف، وعلى قدر كبير من 

البلور الذاتي.
 كثيــرة هــي أشــكال تبعيــة الثقافــي، 

وغياب التقاليد الثقافية، فضلا عن طمس 
آليــات الضبــط بمعناهــا المســؤول التي 
تحــول دون إنصــاف النــص أو الإعــلاء 
من شــأنه. وفي هذا السياق يتم تضخيم 
الصــورة مــن دون مــادة، فيقــع الترتيب 
والتعليــق، بعــــــيدا عــن ســلطة النــص 
القاهرة التــي تضع النحــت الإبداعي في 
مصــاف »الخلــق« الإلهــي المتأبــي علــى 
فعــل الزمــان والمــكان. أضــع الخلق بين 
معقوفتــين رفعا لــكل التبــاس، وللإبداع 

خلقه أيضا.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

عبد الغني فوزي٭

خيري منصور *

هناك إلى حدّ ما 
عن محمود درويش

■ كم كنــت أود أن تقترن الكتابــة عن محمود 
درويــش بيوم ميــلاده وليس بيــوم الرحيل، فهو 
شأن أنداده في تاريخ الإبداع ولد مرارا، ولم يمت 
تماما، لكن اليوم الثامن من الشــهر الثامن من عام 
2008 مكــث في الذاكرة وكانــت له ظلال وأصداء 
فــي القلــب يصعــب علــيّ أن أتخطاهــا، فجرس 
الهاتف الــذي أيقظني من النوم فــي القاهرة كان 
لــه رنين المعــول الحجري، كمــا يقول بدر شــاكر 
الســياب، فــي تلــك اللحظــة كان الصديــق نبيل 
عمرو ســفير فلســطين فــي القاهرة علــى الطرف 
الآخــر، وحين أبلغنــي بالنبأ طلبت منــه أن يعيده 
ثلاث مرات، لأن الشــك تســرب إليّ حول ذاكرتي 
وقدرتــي على الاســتيعاب، وعلى الرغــم من ذلك 
لم أصــدق لأننــي والصديق نبيل كنّــا على موعد 
معــه فــي القاهرة، وكانــت مجلة »الهــلال« تهيئ 
عددا خاصا بــه، والأصدقاء مــن المثقفين يعدّون 
لــه أمســية احتفائيــة فــي دار الأوبرا، لكــن كان 
علــيّ أن أصــدق ليس بســبب كثرة المصــادر عن 
رحيله، بدءا من الفضائيات حتى الأرضيات وكل 
وسائل الإعلام، بل لأنني أدركت بأن ما توقعه قد 
حــدث، وخيّب القدر ظنّه وظني معا، وأعترف بأن 
حفيدتي ابنــة العام الواحد هي التي أعانتني على 
احتمال ما لا يُحتمل، فكانت هي جدتي مثلما كان 
محمود الأب الذي أنجب ذريــة من القصائد، وإن 
كنت أشــعر أحيانا حين أضــع أعماله الكاملة بين 

يدي أن القصيدة يمكن لها أن تكون أيضا أرملة.
منــذ تلك الظهيرة الأشــبه بمقطع ليلــي في عزّ 
النهــار كُتب عــن محمود ما لا يقــوى على قراءته، 
ولو عاد إلى الحياة وقرأ معظم ما كُتِب لاغترب عن 
نفســه، لأن هناك محمودا آخر ساهمت في إعادة 
إنتاجه مخيلات مهجوســة بالتقمّص وإسقاطات 
ورغائــب لا آخــر لها، فمــن صافحه علــى هامش 
أمســية روى حكايات عن علاقتــه به، ومن أعجب 
بــه حد التماهي تحــول كخادمة جــان جينيه إلى 
حالــم بغيابــه، وكان قبلنا جميعا هــو الأدرى بما 
حــدث وأعلن مرارا أنه مرغوب فيــه ميّتا وإن كان 
للمــوت مــا لا يحصى مــن الرذائل، فإن أقســاها 
وأقصاهــا معــا هي رذيلــة العجز عــن الدفاع عن 
النفــس، وهــذا ما قالــه رامبو قبيــل رحيله لأخته 
إيزابيــل، ولا أدري كــم مــن الخيال يحتــاج المرء 
كي يتصــور ما الذي كان ســيقوله محمــود عمّن 
تقاســموه وهو في التابوت ومن اختطفوه أيضا، 
ورغم وفرة ما كتب حوله وليس عنه إلا أن منجزه 
الشــعري لم يظفر بما يليق به من اســتقراء، وهذا 
ما كان يشــكو منه حيا، وهذه مناســبة لاستذكار 
مســاء شــجي تقاســمناه في عمان، وكان الكلام 
كله يــدور حــول كبرياء الصمــت ورواقيتــه، أما 
المناســبة فهي عبارة وردت في كتاب »داغســتان 
بلدي« لرســول حمزاتوف، وهــي أنه تعلم الكلام 
فــي ســنتين وتعلــم الصمــت فــي ســتين عامــا، 
وانتهينا إلى مأســاة كورديليا في مسرحية »الملك 
لير« لشكســبير الابنــة الصغرى التي لم تمســرح 
عواطفها واختصرت مأســاتها بقولهــا: إن حبي 

أرجح وزنا من لساني!
وما حدث بالفعل عشية الرحيل هو أن من كان 
اللســان لديهم أرجــح وزنا من الحــب ثرثروا بلا 
حدود، ومنهم من صفى حسابا أو تداوى بتلفيق 
علاقــة من طــراز صداقــة من طرف واحــد، ورغم 
مرور تلك الأعــوام إلا أن موعد الكتابة عن محمود 
وليــس حوله لم تــأزف بعــد، وكأن الصلصال لم 
يبرد في الإناء بحيــث أجازف بأن أدس أصابعي 

فيه.
ومــن عرفــوا محمود عــن كثــب يفاجئهــم ما 
يقرأونه أحيانا عن شخص لا يشبهه على الإطلاق، 
إن لــم يكــن نقيضه، فالشــهرة التي نعــم بها منذ 
صباه الشعري كانت ذات أعراض جانبية تتخطى 
الصداع والغثيان، بحيث أصبح محمود الإنســان 
مقشــورا من صفاته وبشريته لصالح ما هو شبه 
أسطوري، مما يتطلب فك اشتباك نقدي، يعيد إلى 
القصائد ما لها ويعيد لشــاعرها مــا له وما عليه، 
فقد تعرض محمود لاختزالات ظن من مارســوها 
أنهــا تضيف إليه وهي فــي الحقيقة تقترض منه، 
ومنها بل في مقدمتها اعتباره شــاعرا فلســطينيا 
عليــه أن لا يخرج عن النص، ســواء كان جغرافيا 
أو تاريخيا مما أوقع البعض في قراءات تعســفية 
وبروكوســتية لنصوصه، بحيــث يجري تعذيبها 
كي تعترف بما لم تقترف، وقد تكون أهمية شاعر 
مثله أنه أنســن فلســطين وعولمها بالمعنى الكوني 
للعولمــة، ولــه الفضل فــي اختراق ذلــك الحاجز 
المزمن الذي حــال دون المنــاداة بالمواطن العادي 
والوطن البســيط، وحاول بالفعــل إعادة الاعتبار 
لما هو عاديّ، وإعادة البطولة إلى من يســتحقونها 
من بشــر تتدلى جدائل الثوم من ســقوف بيوتهم 
الصغيرة، وقد يســتغرب البعض ممن يميلون إلى 
أســطرة الشــاعر، أن محمود درويش كان يشعر 
بالقلق كما شــعر به في الكتابــة الأولى حتى آخر 
نصوصــه، وكان لــه فضيلــة الإحســاس الدائم 
بالنقصان، بحيث يحســد بإشــفاق من ينتشــون 
بالرضا عن كل ما يفرزون وليس فقط ما يكتبون.

إنــه الآن هنــاك، لكن ليس تمامــا، فله هنا وفي 
تفاصيل ما يحيط بي أثناء كتابة هذه الســطور ما 
يضاعف من ســطوع الحضور في أقصى الغياب، 
ولــه ظــلال وأصــداء في مئــات النصــوص التي 
اســتلهمته أو حاولت الســطو عليه، لكن بفجاجة 
فاضحة، وفوق ذلك كله فإنه مبثوث في أشــواق 
من تقاســموا معــه الحلم، حيث العــودة يجب أن 
تكون إلــى الــذات أولا، فالغربة الأنكــى والنزوح 
الأقســى ليس عــن أرض بقدر ما هــو اغتراب عن 
النفــس، إنه الآن هناك، لكــن إلى حد ما حيث ينام 

قُرب نفسه تماما.

٭ كاتب أردني

نظرية الشرارة والموجات الديمقراطية والحكام السلطويين

إعادة النظر في مقولات »الاستثناء« السياسي 
■   خــال ربــع القرن الماضــي، كان ثمة ثــاث موجات 
متداخلة من التحركات الشــعبية ضد الحكام الســلطويين. 
الاولى، عام 1989 )وبصــورة ادق بين 1987 -1991(، عندما 
بــدأ مواطنون في بلــد بعد اخر، في مــا كان يدعى بالاتحاد 
السوفيتي وشــرق أوروبا، بالثورة في أعداد كبيرة لمطالبة 
حكامهم الشيوعيين بالتخلي عن الســلطة. وكانت الثانية، 
هي الثورات الملونة في أوروبا وأوراســيا فــي ما بعد العهد 

الشيوعي بين عام 1998 -2008. 
في هذه الموجــة، تعاون مواطنون مــع جماعات المجتمع 
المدني وأحزاب المعارضة في تسعة أنظمة سلطوية متنافسة 
في المنطقة –هي أرمينيا، أذربيجان، بياروســيا، كرواتيا، 
جورجيا، قيرغيزســاتن، صربيــا، ســلوفاكيا، اوكرانيا- 
باجــراء انتخابات غير مســبوقة، فائقة الطمــوح تتحدى 
أصحاب المناصب الســلطوية أو خلفاءهم المكرسين. وعندما 
رفض الخاســرون في هذه المنافســات الاعتراف بالفشــل، 
قام مواطنون بتظاهرات واســعة بعــد الانتخابات، ارغمت 
في كثير من الحالات على تحويل الســلطة السياســية إلى 
المعارضــة، والموجــة الثالثة التي لا تزال مســتمرة انطلقت 
على نطاق واســع في سلسلة من الأقطار في المنطقة نفسها – 
وفي هذه الحال، في الشــرق الأوسط وشمال افريقيا. ومثل 
الموجتين السابقتين، سرعان ما اســتقرت هذه الانتفاضات 
الشــعبية على الهدف الأساس وهو ازاحة أصحاب المناصب 

السلطوية عن السلطة.
   واظهرت هذه الدورات الثاث من التحديثات الشــعبية 
للحكام الســلطويين وجوها شديدة التشــابه. فمثا، كانت 
كل واحــدة من تلك الحركات تســتهدف تغييــر القادة، كما 
كانت كل واحدة مدفوعة بما دعاه تشــارلز تريب ب »التبخر 
السريع لخوف الجماهير من السلطة«، كما بينت أن ما يجمع 
هذه الموجات، هو أن كل واحدة منها قد اخذت على حين غرة 
اغلب المتخصصين في دراسة الأنظمة السلطوية بشكل عام، 
وبشــكل خاص في الأقطار التي حدثت فيها هذه التطورات. 
الأمر الذي اثار عددا من التســاؤلات حول ســبب عدم تنبؤ 
الباحثين المتخصصين في هذه المناطق بهذه التحركات، واذا 
كانــت عدم القدرة هذه على التنبؤ تعود بشــكل عام إلى ان 
حالة من الاضطراب العام داخل الانظمة الســلطوية غالبا ما 
تبدو مستحيلة. أم أن الأمر  يعود بحسب البعض إلى المنظار 
المشوه الذي اعتمده كثير من علماء السياسة اثناء دراستهم 
للبلدان التي نشــأت فيها موجات ثوريــة. فبدلا من التركيز 
علــى حياة الناس العاديين والحــركات الاجتماعية والمجال 
العام والمقاومة بوصفها أساس الاحتجاجات، وجدناهم في 
السنوات التي ســبقت الموجات الســابقة يحولون التركيز 
على ديمومة السلطة السياســية، وعلى زيادة التركيز على 
السياسات العليا وتقليل الاهتمام بالسياسات الدنيا وبدور 

المهمشين.
   ولتجاوز هذا العجز في فشــل العلوم السياســية على 
التنبؤ بهذا التغيير، غالبا ما يتم الاســتعانة بالنظرية التي 
تتخذ من عنصر المفاجأة في الاضطرابات الشــعبية العارمة 
نقطة انطاق لها، كما فــي نظرية الباحث تيمور كوران التي 
طرحها في مقالته الشــهيرة »شــرارات ونيران الســهوب: 
نظرية الثورة السياســية غير المتوقعة«. حيث يرى كوران 
اعتمــادا على فكرة لينين عــن »الشــرارة« )والتي تفترض 
وجــود وضع ثــوري لا يعوزه ســوى حدث صغيــر واحد 
ليشــعله( ان الثورات هي اســتجابة لأحداث »تقدح زناد« 
تغيرات هائلة في تصرف الجمهور، ولكن ذلك لا يمكن توقعه 

كنتيجة لطبيعة السياسات السلطوية«.
   ووفقا لكوران، أن الأفراد في الأنظمة السلطوية غالبا ما 
يخفون حالة العداء التي يشــعرون بها تجاه النظام، وبدلا 
من ذلك يبدون تصرفات عامة من الدعم أو الرضى، في الأقل. 
كما أن القيود على العمل الجماعي داخل الأنظمة السلطوية، 
والتي تشمل بعض الاجتماعات العامة أو السياسية للتعبير 
عــن القلق أو المخاوف مــن اجراءات انتقامية شــديدة عند 
التعبير عن مثل هذه المشــاعر )عقوبات قد تمتد إلى الأســر 
والأصدقاء وحتى الجماعات(. تحــرم المواطنين من مصادر 
التماثل التــي يحتاجونها لمواجهة النظام بشــكل جماعي. 

لكن الشرارات )التي كانت في الواقع عنوان واحدة من أكثر 
المنشورات البلشــفية تأثيرا( تقدح في اوقات غير منتظرة، 
وفي اماكن غير متوقعة، وتتميز بقدرتها على كشف معلومات 
مهمــة حول الافضليــات الحقيقية لعدد كبيــر من المواطنين 
الاخرين. واذا ما انتشــرت هذه المعلومــة الجديدة )والأكثر 
دقة( وبسرعة، فبوســعها أن تطلق »شالات من المعلومات« 
التي تخدم كأســاس لتحركات واســعة النطاق ضد النظام. 
ولذلك فقد تبين لكوران من خال دراسته للثورات الفرنسية 
والروسية والأيرانية، ان فكرة الشرارة الصغيرة تبقى أكثر 
قدرة على تفســير الاحتجاجات والموجــات الثورية مقارنة 
ببعض التحليــات الاجتماعية التي تجعل الثورة في ادراك 
متأخــر حتمية تقريبــا. واذ تبدو الثــورة لا محيد عنها في 
الإدراك المتأخر، فان هذه الاسباب لا تنكشف الا بعد الحدث. 
اذ ثمة ميل لاسقاط ما نعرف في الادارك المتأخر على الماضي، 
ولذلك قد يبــدو ان الثورة كانت لا محيد عنهــا، وهكذا كان 
يمكن التنبــؤ بها، بينما هي في الحقيقة فــي الادراك المتأخر 

وحده لا يمكن أن ترى حتمية الوقوع.
   والمثيــر هنــا ان رؤية كوران شــكلت عنــد العديد من 
الباحثين، المدخل الاساســي لفهم وتفسير ما حدث في العالم 
العربي وغيرها من بلــدان الموجات الديمقراطية. فمثا نجد 
أن  مقولة »الشــرارة« كانت العنوان الــذي اعتمده الروائي 
المغربي الطاهر بنجلون كمدخل لقراءة الاحداث في تونس. 
وخاصة أن ما حدث في تونس كان بمثابة شــرارة من جانب 
البائع التعيس محمد بوعزيزي في 17 كانون الاول 2010، ما 
ادى إلــى موجة من الاحتجاجات جعلت بــن علي يغادر في 

رعب بعد ثاثين سنة من الحكم.
   ومــع أن نظــرات كــوران ذات قيمــة، الا انهــا في رأي 
فاليــري بنــس )اســتاذة العاقــات الدولية فــي جامعة 
كورنيل( لا تستطيع ان تلغي ان سبب عدم التنبؤ بالثورات 
والاحتجاجات من قبل علماء السياسية يعود بالاساس إلى 
التعريف الذي قدمه كوران للثورة بوصفها شــرارارت تأتي 
من غير اعان مسبق.  ففي عام 1989-بحسب بنس- كانت 
جميع الاقطار التســعة التي شــكلت الاتحاد الســوفيتي قد 
التحقت بالحركة. وفي أوروبا واوراسيا بعد العهد الشيوعي 
حدثت خمسة عشــر من التحركات المهمة ضد السلطويين أو 
خلفائهم المكرسين، قبل وخال الانتخابات بين 1990 – 2012 
)موسعة فكرة الثورات الملونة لتشــمل المظاهرات الروسية 
في اواخر 2011واوائل 2012( وفي أقطار الشــرق الأوســط 
وشمال افريقيا كان ثمة ست انتفاضات. وهذا ما يضعنا أمام 
تقدير  من ثاثين »مفاجأة« خال الربع الأخير من القرن وهو 
با شك رقم كبير  يقصر من تواتر هذه الاحداث التي توصف 

بالاستثنائية.
وبنــاء      
هــذه  علــى 
 ، ئيــة حصا لا ا
بنــس  تــرى 
الاشــكالية  ان 
فــي  تكمــن  لا 
الثورة  معنــى 
صفهــا  بو
بــل  شــرارة، 
تعود بالاساس 
اخفــاق  إلــى 
لمتخصصــين  ا
شــؤون  فــي 
الشــرق  اقطار 
ســط  و لا ا

وشــمال افريقيا الذين أخذوا مع بدايات التســعينيات من 
القرن الماضي يبدون اهتماما بقضيــة التحول الديمقراطي. 
ولكن بما ان المنطقة بقيــت صامدة ضد هذه الحركة العالمية، 
فقد تحول الباحثون في هذه المنطقة، نحو مقاربات الاختبار 
العقانــي في دراســة السياســة، والاهتمــام بوضع دوام 

واستمرارية السلطوية. 
وقــد تمثل هــذا الاتجاه بشــكل جيد لــدى الباحثين في 
الســلطوية الذيــن كانــوا خافــا لأقرانهــم العاملين على 
انظمة أكثــر تعددية، ينعمون بتحديــد تركيزهم على حفنة 
من الزعمــاء السياســيين، ويقومون بدراســاتهم من دون 
التعقيدات التي تفرضها وفرة المعلومات حول السياسة على 
الأرض وفي داخل القصر. وهنا يحسن بنا -بحسب الكاتبة 
ـ ان نتذكر صموئيل هنتغتون وكتابه »الموجة الثالثة« الذي 
يرى فيه انه مــن غير المحتمل ان يقوم الاتحاد الســوفياتي 
ودول أوروبا الشــرقية بالالتحاق بتيــار التحول، لأن هذه 
الأنظمة قد نجحت في الجمع بــين المذهب الفكري والتنظيم، 

فاستطاعت بذلك تجنب المشكلة.
   ونتيجة لذلك، اصبحت قضية البحث الرئيسية وبخاصة 
في دراسات اقطار الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في العهد 
الســابق على الانتفاضات العربية، هي تفســير استمرارية 
الزعماء السلطويين والأنظمة السلطوية. فمثا كتب باحثون 
يفسرون ما يحدث في المنطقة نتيجة لدور الولايات  المتحدة 
في دعم الأنظمة. وقد شجع تبني هذه الأجندة البحثية براي 
الباحثة على تشــكل منطق جبهة قوية وموحدة لا فكاك منه. 
يشجع الجماهير لايجاد »صورة مبالغ فيها عن قوة النظام« 

وإذا لم يكن ثمة من بديل معقول مــن النظام، فان الجماهير 
إلى جانب اعوان النظام، ليس امامها ســوى الاذعان، لانهم 
بذلــك يتجنبون الخطر ويضعــون انفســهم، حيثما امكن، 
ليحصدوا بعض المكاســب. كما ان هذه التحليات اشــاعت 
فكرة اخرى تتعلــق: بقدرة الزعماء على ممارســة »صنعة 

نظام« فائقة البراعة. 
    ورغــم إقــرار الباحثــة أن الزعماء الســلطويين كانوا 
شــديدي اليقظة وانهم قد طوروا مجموعة من السياســات 
الفذة والمؤسسات التي تســتبق التحديات لحكمهم وتوسع 
من سلطاتهم. ولكن في الوقت نفســه قد علمنا الان، ويجب 
ان نتعلم من جديد، ان تلك الخطــط لم يكن لها الدوام الذي 
كان يتوقعه كثيرون. وســبب ذلك ان ثمة وجوها كثيرة في 
الحكم السلطوي تجاهلتها الدراسات. احدها تزايد النفقات 
دون الفوائــد المفترضــة، المتصلة بالمواجهــات المكررة بين 
الســلطوية  الانظمة 
معارضيهــا،  وبــين 
كمــا أن هناك ســبب 
تجاهلــه  تم  اخــر 
التعلم،  علــى  يركــز 
بين  التفاعل  ويضــع 
النظــام والمعارضــة 
مــن  المركــز  فــي 
الحركية السياســية. 
غالبــا  فالســلطوية 
اخمادهــا  ونتيجــة 
عددا  الاحتجاجــات 
مــن المــرات، غــدت 
وأقل  قناعــة،  أكثــر 
لمراقبــة  اضطــرارا 
مــا يحيطهــا وأقــل 
ماحظة  علــى  قدرة 
التغيرات التي حدثت 
في ذلك المحيط، وأكثر 
اعتمادا، نتيجة لذلك، 
على ما يمكن ان يســمى »القديم نفســه« في تشخيص قوات 
النظــام وخططه الأكثر احتمالا لحمايتــه. وبهذا المعنى كلما 
ازدادت خبرة النظام في التعامل مع الاحتجاجات قلت قدرته 

على التعامل معها بشكل مؤثر .
   وهذا أحد الأسباب التي تفسر مثا في رأي الكاتبة، لماذا 
يجد المرء غالبا انظمة تســتجيب إلى الاحتجاجات الشعبية 
بما لا يمكن ان يوصف الا بالاســاليب السخيفة، على الرغم 
مــن ان تلك الأنظمة مثــل مبارك وصالح كانت متمرســة في 
هــذه النواحي. كما أن هنــاك عامل اخر تم اهماله بحســب 
الباحثة ويتعلــق بطول مدة الولاية، والتــي تقف في وجه 
تعلم السلطويين. ومع ان طول المدة قد تثبط عزيمة معارضي 
الحكم وتفــرق صفوفهم، الا انها قد تؤدي بالزعماء الحاكمين 
كمــا رأينا مثا في تونس ومصر، إلى ان يصبحوا من شــدة 
الاطمئنان إلى قواهم، وشــدة التعلق بخططهم السياســية 
التي اتبعوها؛ غير مهتمين بتوســيع ســلطاتهم أو الحفاظ 
عليها. وبناء على الماحظات السابقة ترى نيس ان الباحثين 
في العلوم السياســية كثيروا ما اســاؤوا إلى أنفســهم من 
خال تبني اجندات بحثية معينة حول الســلطوية، مقلصين 
بذلك مــن احتمالية حدوث أي موجة ديمقراطية داخل بعض 
البلدان، الأمر الذي دفعهم لاحقا بسبب حدوث هذه الموجات 
إلى تبني الحلول الســريعة والمتمثلة في نظريات الشــرارة 
وانتشار المعلومات ووســائل الاتصال بوصفها محركة هذه 

الموجات الثورية.

٭ كاتب سوري

محمد تركي الربيعو٭

ورشة الألم في رواية »انه سوء الحظ« للأمريكي الهندي جون غريين
يهدف القــارئ من فعل القراءة- ســواء 
أكان النــص ينتمــي إلى جنــس الرواية أم 
القصة قصيرة أم القصيدة- النفاذ إلى جوهر 
هذه الأعمال الأدبية بما تتميز به من جماليات 
فنية، ساعيا إلى بناء جسر بين واقعية الواقع 
الذي نعيشه والخيال الذي يمنحه لنا الأدب. 
وتكــون نهاية فعــل القراءة عبــارة عن 
لحظة لإبــداء حكم عن طبيعة هذا النص، كما 
أننا نتســاءل دائما، عن سر استمتاعنا بهذه 
الروايــة أو القصة أكثر من غيرهما. وتختلف 
درجات الاستمتاع من قارئ إلى آخر انطاقا 
من تعــدد الفهم وممكنــات التأويــل للعمل 
الأدبــي. وتعتبــر الحكاية التــي تتوافق مع 
الواقع، أو التي تعَبر عنه هي الأكثر تأثيرا في 

القارئ. 
 The fault(وتعد رواية »انه ســوء الحظ
in our stars(« للكاتــب الأمريكــي الهندي 
جــون غريين من بــين هذه الأعمــال الأدبية 
التي حققت لــي متعة القــراءة، وفي الوقت 
نفســه أثرت في مشــاعري إلى حــد إلغاء 
الحدود بين الواقعــي والتخييلي، بل لم أعد 
أميز فيه بــين الخيال والواقع، تحكي الرواية 
عن مرض الســرطان بشــكل مفعــم بالأمل، 
مــن خال مشــاعر المشــاركة فــي المعاناة. 
فبعدمــا أدى المرض بـ«هــازل« إلى الابتعاد 

عن الحياة، والخضــوع للآلام، والارتماء في 
مســاعدتها،  والداها  يقرر  التشــاؤم،  عتمة 
ويدمجانها في مركز يضم الأشــخاص الذين 

يعانون من المرض نفسه.     
»هــازل«  رفضت 

البداية،  في  الفكرة 
لكنها ستقتنع في ما 
بعــد، عندما دخلت 
المركز،  تجربــة  في 
وحضــرت ورشــة 
المعانــاة  مشــاركة 
وإحياء الأمل، وكان 
يحكي  شــخص  كل 
المرض.  مــع  قصته 
كانت الورشة عبارة 
عــن مجتمع مصغر، 
استطاعت من خاله 
مشــاركة  »هــازل« 
الآخريــن معاناتها، 
علــى  وانفتاحهــا 
وستلتقي  معاناتهم. 
الورشــة  فــي 
بأغوستيس؛ تسللت 
إلــى عينيه،  عيناها 
فكان لقاء حب يجمع 

بين شــخصين يعانيان من ألم المرض نفسه. 
تغذى حبهما بإعجابهما بالكاتب نفسه الذي 
اكتشفا أنهما يعشــقان كتابته. بدأت »هازل« 
تدريجيا  تخرج 
عزلتهــا،  مــن 
مرضها،  وتقبل 
ة  عد بمســا
ســتيس  غو أ
جعلــه  الــذي 
لهــازل  حبــه 
فــي  يفكــر 
الكاتب  مراسلة 
لقاء  أجــل  من 
بهازل.  يجمعه 
الرغــم  وعلــى 
ضعفهــا  مــن 
ســها  حسا إ و
كانــت  بالألــم 
بأن  تحلم  هازل 
ترى هذا الكاتب، 
عليه،  وتتعرف 
شــكلت  لهــذا 
ســعادة  الفكرة 
فقرر  هازل،  لدى 
للقاء  السفر  الاثنان 

الكاتب.
شكل هذا الاهتمام بالكاتب عاجا بالنسبة 
إلى أغوستيس وهازل، وامتزجت روحاهما، 

فأصبح الاثنان واحدا.
 تحقــق حلــم اللقــاء بالكاتــب، فغمرت 
أغوســتيس  واســتمتع  هــازل،  الســعادة 
بسعادتها التي هي ســعادته. تجاوز الاثنان 
ألم المرض بالحب الذي تذوقاه معا، فنســيا 
الســرطان وألمه. غيــر أن اللقاء مــع الكاتب 
خلق لدى هــازل حالة تناقض بــين كتاباته 
التي كانت شــغوفة بها وشخصيته الواقعية 
المختلفة عن كتاباته وأفكاره. اكتشفت مفارقة 
كبيــرة بين الكتابــة والواقع. بــين ما يكتبه 
الكاتب من إبداع وروايات وواقع شــخصيته 
وأفــكاره. بعدمــا كانــت متيمــة برواياته، 
وتحــول الكاتب عند اللقاء إلــى رمز للحب، 
ونســيان لمعاناة المرض، سيصبح في ما بعد 
رمزا للزيف وكأن هازل بهذا الاكتشــاف تقف 
عنــد حقيقة أوهامهــا. يموت أغوســتيس، 
وينقل الكاتب خبــر الموت إلى هازل، فيصبح 

مصدر الكراهية عوض الإعجاب.  
ينقلنــا الكاتــب الأمريكــي الهندي جون 
غريــين عبــر قصــة روايتــه  »انــه ســوء 
الحظ)The fault in our stars(« إلى عالم 
اللونــين المتعارضين، الأســود والأبيض في 

مشاعر الإنســان. ويرمي بنا في الرواية لكي 
القراء هذا الســفر بين اللونين.  نعيش نحن 
يمثل المرض والألم لون السواد الذي عاشته 
هــازل وأغوســتيس وباقي مرضــى المركز، 
بينما يجســد اللون الأبيض الحب بين هازل 
وأغوستيس عندما بدأت هازل تنسى ألمها مع 
المرض، ثم اللقاء بالكاتب بوصفه جسرا إلى 
الحلم. لكن اللون الأبيض يصبح أسود عندما 
تجد هازل الكاتب مختلفا عن روايته، وعندما 

يموت أغوستيس حب هازل. 
كل الأخطاء تكون نتيجــة الحكم الأولي، 
تناقض الكاتب مع كتاباته، بعدما كان منبعا 
للمعرفــة والمبادئ الســامية أصبــح منبعا 
للقسوة والاستهزاء، فتناقضت تصرفاته مع 
المرض  هذا  معاناة  الرواية  جســدت  أفكاره. 
وعبرت عنه في قالب من المشاعر والأحاسيس 
المتناقضة تارة والمنسجمة تارة أخرى مظهرة 
تقلبــات أوجــه الزمن فــي أن يجعلنا وجها 
لوجه مــع الحياة التي تهديك شــتى الهدايا 

وكل هدية تختزن شتى الدروس.

٭ كاتبة مغربية

تيمور كوران
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ثقـافـة

توفيق قريرة٭

أنا الآن في مركز الكون
■ البحث عــن مركز الكون وســرّة الدنيــا، كما يقول 
أجدادنا العرب، قــديم ففي الحضارة الإســامية وُضعت 
مت   كتب ورسائل كثيرة تثبت أنّ الكعبة مركز الكون؛ وصُمِّ

بعضُ الخرائط العربية القديمة بهذا الاعتبار.  
ولكنّ خرائط العالــم اليوم فيها مركز آخر للكون تحتلّه 
القارّة الأوروبيّة العجوز وقد تصنع خرائط تكون فيها باد 
أخرى هي المركز. غير أنّ هــذا التّمركز حول قطب حضاريّ 
أو جغرافي أو ديني أو سياســيّ ليــس إلّا وجها من وجوه 
المركزيّة البشــريّة التي خلفها تتخفّى مركزيّة الشخص. لا 
نحتاج دليا بعيدا عنّا حتــى نثبت كم أنّنا نحتلّ في اليوم 
مــرّات مركز الكــون، ولكنّنا نُخلع عنــه وكلّ ذلك بالكام. 
فيكفي أن تقول )أنا الآن في مركز الكون( حتى تكون بالفعل 
في مركز الكون، بل ســتظل في مركز الكــون حتى لو قلت 
)لســت في مركز الكون( ولو قلت لــي الآن )أنا لا أصدّقك( 

فستكون قد مارست بامتاء مركزيّتك.
لنضع المســألة في إطارها اللســاني وفي هذا السياق لا 
بدّ لنا من أن نذكر اللســاني الفرنســي إيميل بانفينيست 
)1902 ـ 1976( الــذي حلّل بدقّة متناهية هذه الفكرة. فحين 
كان اللّســانيّون منصرفين في ســتينيات القــرن الماضي 
وسبعينياته إلى البنيويّة الأوروبيّة والتوليدية الأمريكية 
وحين كانوا يردّدون أنّ اللغة أداة تواصل كان بانفينيست 
يعتقــد أنّ اللغة أكثر مــن أداة، إذ هي مــكانٌ للحياة وأنّها 
بالتالي مــكان مفضّل لأن يمارس الإنســان ذاتيّته بمجرّد 
أن يبدأ بالــكام. لقد طرح بانفينيســت هــذه الفكرة في 
إطار ما ســمّاه بالتلفّظ. فحين يتكلّم  الإنسان، فإنّه يكون 
قد اســتعمل  مؤسّسة جماعية هي اللغة اســتعمالا فرديّا، 
ويمكن أن نسمّي ذلك »حدث اســتعمال«. لذلك فإنّ التلفّظ  
في رأي بانفينيســت هو جعل اللغة تعمل بواســطة حدث 
اســتعمال فرديّ. ولكنّ التلفظ هو عنده أكثر من ذلك، فهو 
عمليّة متجدّدة بمقتضاها يستعيد المتكلّم امتاك اللغة كلّما 
أخذ في الكا م.وهذا يعني أنّــك وأنت تتحاور مع غيرك  لا 
تتكلّم فقــط بل تتملّك اللغة، وحــين تتملّكها تكون فرصتك 
ســانحة في أن تعبّر عن ذاتك المتلفّظة، بل تبني تلك الذات 
المتلفظــة باللغة؛ ولذلك يــرى بانفينســت أنّ اللغة دون 
غيرها من وســائل التواصل هي التي تبني أفضل ما يكون 
متصوّر الذّات وههنا يقول شــيئا يبدو كالعجيب إذ يعتقد 
أنّ ما يســمّيه »التلفّظ بالذاتيّة«، وهــو عنده   المجال الذي 
تظهر فيه ذاتيّــة المرء، يظهر في اللغة بشــكل موضوعي، 
ذلك أنّ المتكلّم لا يكلّف نفسه أيّ جهد في أنْ تتحدّد الأشياء 
والأكوان التي فيها تلك الأشــياء بالنسبة إليه وفي اللغات 
الطبيعية الكثير من الوسائل والأســاليب التي يظهر فيها 

المتكلم مركزا للكون.
يكفي أن تنطق محيا على نفســك بضميرها البســيط 
)أنا(  لتبدأ أكبر عملية تملّك للكون وأيسرها على الإطاق. 
لأنّه بالنســبة إلى )أنا( تتوزع الضمائر بحســب التفاضل 
التدريجــي من المركــز )أنا(  إلــى الطــرف القريب )أنت 
وأخواته( فإلى الطــرف المتناهي في البعــد والغيبة )هو 
وأخواته(.  يكون المتكلم مركــز الكون ولا يمكن أن يتعرّف 
أيّ من هذه الضمائر من دون الرجوع إلى )أنا( التي ليست 
صفــة ثابتة ولا ملكية أبديّة لشــخص دون شــخص، إنما 
هي تاج يقع على رأس من صــار متكلّما. وحين تكون )أنا( 
المتكلّم موجودة تتأسّــس بالنســبة إليها الأزمنة والأمكنة 
والإحــالات. إذا قلت: )جلســت هنا الآن( أو )ســأجلس 
هناك غدا( فــإنّ )هنا( و)هناك( يتحــدّدان قربا وبعدا بل 
وجودا- بما هما مشــيران مقاميّان إلى الفضاء-  بموقعي 
أنا ) لا حيث أجلس، بل حيث أقول إنّي اجلس( وليس بأيّ 
موقع فأنا أصبح مقاميّا معلما يتحدّد به ما ســتعمل )هنا ( 

و)هناك( للإحالة عليه. 
كذلك الأمر بالنسبة إلى )الآن( و)غدا( فإنّهما يتحدّدان 
بالزمن الذي تلفّظــت فيه بهما؛ فـ)الآن( هــو زمن مقترن 
بزمــان كامي ولا وجود لــه خارج نطاق نطقــي وعملية 
التحدث التي أنجزتها هي التي خلقته. وكذلك )غدا( فإنّه لا 
وجود له إلا بالنسبة إلى يومي الذي نطقت فيه بما نطقت. 
وكذلــك الأمر لو قلت: )بعد ســاعة( أو )بعد قرن( أو ) قبل 
دقيقتين(.. فا وجود لزمن منها في المواقيت إلّا إذا ضُبطت 
على الوقت الــذي نطقت فيه هو المســمّى ـ«زمن التلفّظ«، 
بل إنّ الفعــل الماضي )جلس( والفعل المســتقبل )يجلس( 
يتحدّدان بزمن التلفظ هذا، أي بزمــن تلفّظي أنا بالجملة. 
ولقد نبّه إلى هذا الأمر النحاة العــرب القدامى حين ميّزوا 
بين زمن الحدث وزمن الحديث )أو زمن الإخبار( واعتبروا 
ماضيا من الأفعال ما كان زمن الحدث )الجلوس هنا( سابقا 
لزمن الحديــث )أي التلفّــظ بالقول: جلســت( واعتبروا 
مســتقبا مــا كان زمن الحــدث فيه لاحقا لزمــن الحديث 
فأنت تقول الآن مــا تقول عن جلوس حدث )جلســتُ( أو 
عن جلوس ســيحدث )ســأجلس(. فليس الماضي والحال 
والاســتقبال في الأفعال أزمنة فلكيّة كما يعتقد البســطاء 
فابن يعيــش النّحوي حين قال في »شــرح المفصّل« معرّفا 
الفعل الماضي بانّه »ما يكون زمــان الإخبار عنه قبل زمان 
وجوده« يحيل على ما يســمّى بزمن التلفّظ الذي هو زمان 
المتكلم؛ وكان ابن الحاجب دقيقا حين عرف الماضي بانّه »ما 
دلّ على زمان قبل زمانك« فاعتبر »الآن«، وبعبارة صريحة 
زمانا للمتكلم. إنّ الزمن اللغوي كما يقول بنفينيست ينتظم 
حول مركز هو حاضر التلفّظ الــذي هو مختلف عن الزمن 

الكرونولوجي.
لا نريد أن نســكت حيث سكت اللّساني عن السّبب الذي 
جُعلت لــه اللغة مجالا محبّــذا لهذه المركزية الإنســانية. 
وبعيدا عن رمي الإنســانية بما تُرمى به من نزعة للتملّك – 
التي قد تراها جبلّة فيه - فإنّنا نعتقد أنّ للمســألة عمقا في 
اتّجاه آخر هو الاتجاه الإدراكيّ. إذ يخلق الإنسان ويوضع 
إزء عملّيات معقّــدة عليه أن يعالجها ليفهمها؛  وما عُدّ ههنا 
مركزيّة للذات المتكلّمة في الخطاب هي حلّ يُعاد فيه توزيع 
العاقات بين الأشــياء بحسب عنصر إحالي معيّن هو ذات 
المتكلم ويتأسّــس تبئير الإدراك  بعد هذا التأســيس عليها 
وبذلــك  تنتقل إليه بــؤرة الانتباه ويصبــح إدراكيّا مركز 
الإحالة فيحيل على نفســه على أنّه معلم وعلى غيره على 
أنها مناطق إدراك  فرعيّة. قد تكــون الإحالات متطابقة مع 
الواقع وقد لا تكون؛ وفي هــذه الحالة نحن نحكم تصديقا 

أو تكذيبا بل نكتفي بتتبع الإحالة وهي تعمل.
 نتتبّعها حتّى لو كانت أعظم مّما يمكن أن ندركه بيســر. 
ففي قول الحاج )أنا من أهــوى ومن أهوى أنا( لا يكفي أن 
تعرف من يتحدّث حتّى تُحسن الفهم ففي المسألة معالجات 
أخرى تتجاوز الإحالات المرجعية البســيطة و مجرّد تملّك 
الخطــاب ومركزيّــة الذات المتكلمــة إلى ما فــوق ذلك من 
الجهــد الإدراكيّ ؛ حيث المركزية تنحــلّ و تصير إلى ضرب 
من الامتزاج فــي الماهية  يعجز عن إدراكــه  بمجرّد القول 
إنّ هنــاك مركزا واحدا يتملّك الخطــاب يحال عليه بـ)أنا(  

والبقيّة تنسب إليه فالمسالة الإدراكيّة أكثر تعقيدا.
لنعد في النهايــة إلى جملة )أنا لا أصدّقك( التي قلنا إنّك 
بمجــرّد أن تقولها ســتدخل في تملّك للــكام وفي مركزيّة 
تجعلك محور الكون في اللغة. قارن ذلك القول الآن بقولك: 
)أنا الآن أقلّ تصديقا( وانظــر أيّ الجملتين تكون فيها أكثر 

تملّكا للغة؟

٭ أستاذ اللسانيّات في الجامعة التونسيّة

معرضها الأول »لحن في الذاكرة«

التشكيلية العراقية كفاح آل شبيب: الألم الإنساني شاغلي الدائم

السوريّون 

■ متى بدأت رحلتك مع الفن التشكيلي؟
□ موهبة الرســم ولدت معي منــذ الصغر، وكانت 
ألعابي عبارة عن ورق وألوان خشــبية، ومشــجعي 
الأول كان والــدي فلقــد أعطاني القــوة والإرادة في 

متابعة الرسم بكافة أشكاله. 
■ هنالــك من يــرى أن وظيفــة الفن هي تمكــن الفنان 
من التعبير عن نفســه وخوالجهــا فهل ترين أنت مثل هذه 

الرؤية؟
□  هذا يعتمد على الفنان ومقدار ما يحمله من صبغة 
إنســانية وثقافة فنية ورؤيته لما يجري من حوله من 
أحداث، تلك الأمور تدفعه لرســم ما يمتلكه من مخيلة 
مرتبطة بمقدار ما يشعر به وتأثره بما يجري حوله من 

أجل بناء لوحة تمتلك كل تلك الأحاســيس، لذا أحاول 
جاهدة أن أنقل صورة حقيقية متكاملة لما أشعر به.

■ ما هي القضية الرئيسية في الفن الذي تقدمينه؟
□ الألم الإنســاني، ويوجد خط يربطني دوما بذلك 
الموضــوع منذ طفولتــي حيث تأثرت كثيــرا بالقضايا 
الوطنية التي تمــس حياة الفرد، وقمت بتجســيد كل 
ذلك من خال الملصق السياســي الــذي يمثل الصورة 

الشعرية للمتلقي من خال الفكرة والتنفيذ. 
■ مــن هو الشــخص الأول الــذي ترك الأثــر الكبير في 

حياتك؟
□ والدي. إصراره وإيمانه وقوة عزيمته، فبالإضافة 
إلى عمله كموظف كان فنانا يتقن رســم الخط العربي 
وقام بتدريب نفســه بنفسه.. وكان يمتلك مكتبة كبيرة 

من المعرفة وأصول الفن.
■ أي رســالة يحملها الفن التشــكيلي، إذا كان عليه أن 

يحمل رسالة؟

□ كل فنــان لــه طريقته فــي إيصال رســالته، من 
حيث الأســاليب المختلفة، وعلى الفنان أن يتضامن مع 
مجتمعــه وأن يعي القيمة الفنيــة والمؤثرة في المتلقي، 
والفكرة هي صفة الفنــان المبدع وأن يبتعد عن العبثية 

الخالية من أي مفهوم. 
■ مــا هي الحداثــة، وهل تعتقديــن أن الحداثة مرتبطة 

بشكل فني دون شكل فني آخر؟
□ الحداثة هي تجديد القديم بكل أشــكاله ولكن من 
خال التمرد عليه ولها حريــة مطلقة لا تحكمها حدود، 
وأعادت صياغة المــوروث الأدبي والفكري والفني.. لذا 

فإن الامة التي لا تمتلك موروثا لها لاحضارة تؤرخها.
■  كثرت التجارب الفنية في الســنوات الأخيرة وباتت 
كأنها تجارب مقصودة لذاتها. فما رأيك بالتجريبية، وكيف 

تفرقن بن تجريبية أصيلة مبدعة، وأخرى هامشية؟
□ تبقى المدرسة الواقعية تعتلي كل التجارب الفنية 
ومنهــا ينطلق الفنــان ليبني مدرســته الخاصة.. فإن 
الكثير من الأعمال الفنية المعاصرة والتجريدية يقودها 

الغموض في إرسال الفكرة أو 
وتبقى  المتلقي  إلى  الرســالة 
لغة  وتختلف  للمعنى،  دفينة 
التواصــل باختاف المدارس 
ودرجة  الفنــان  بــين  الفنية 
ثقافته والمتلقي ودرجة تأثره 

بالعمل الفني.
■ كيف تنظرين إلى العلاقة 
بن الفنان والمتلقي وما السبيل 

إلى ردم الهوة بينهما؟ 
□ يعتمد ذلــك على القوة 
الإبداعيــة الفكريــة والفنية 

في إيصال الرســالة إلــى المتلقي ومشــاركته همومه 
وأحاسيســه وكذلك مــا يمتلكه الفنان من إحســاس 
فني مرتبط بمحيطه، ومــدى تأثره من خال ذلك، وألا 
يتحول الفن إلى تجريد للواقع بكل مفاهيمه، والصدق 
هو الجســر الرابط بين الفنان والمتلقــي.. ولابد من أن 

يكون معبرا عن مشاعر منتجة.
■ مــا هــي المواقف والمواضيــع  التي لــم تعبرين عنها 

بالفن؟
□ العمل الفني هو موقف مختلف الأوجه كل ســاعة 
ويوم وسنة، هنالك تراكمات عديدة ومع كل ذلك يتفجر 
مع كل لحظة إحساس لا يشبه ما سبقه.. وتظل فرشاة 
الفنــان مع كل حدث تحمل ثقا من الهم الإنســاني في 

مرحلة انعدم فيها الوضوح.
■ أنتِ تقيمن في عمّان منذ عام 1991، فهل استوقفتك 

تجارب فنية معينة في الساحة الاردنية مؤخرا؟
□ العمل الجماعي في تزيين وتلوين بعض المدرجات 
في عمان القديمة التي قام بتنفيذها شــباب أردني من 
مختلف الأعمــار، ذلك الأمر أســعدني كثيرا، وذلك له 
تأثيــر كبير في الإحســاس بالانتماء وحــب الوطن، 

أن  أيضا  أتمنى  وكنت 
يتحول الأمر أيضا إلى 
عمان  تشــجير  إعادة 
من قبل أولئك الشباب 
منهم  الواحد  ليتذكــر 
تكبر  التــي  شــجرته 

معه.
معرضــك  مــاذا   ■
الاول، ومــا الذي دفعك 
لاختيــار »لحن الذاكرة« 

كعنوان له؟
المعرض  يضــم    □
على  زيتية  لوحــة   28
هذه  وجميع  قمــاش، 
اللوحــات عن العراق 
الســتينيات  فترة  في 
وقد  والســبعينيات، 

سميته »لحن في الذاكرة« لأن أي مكــــان في نظــري 
هو لحن، ودائـــــما، وأينما ذهبـــــت كنت أدندن مع 
نفســي، مع بغداد وذاكــرة المكان فيها ومــا تحمله من 
ذكريــات ضمّت الكثير من الألحان التــي ما زالت عالقة 

في ذاكرتي.

إلى محمود درويش في ذكراه

. شعبُ الماحة..أنجليزُ الأعصر الأولى.. أبونا نحنُ، نوحٌ.. 
والزمانُ بنا.. هنالكَ عالقٌ في فلْكهِ، بين السحائب؛ راخمٌ.. 

والبيْضُ نحن جميعُنا..
٭ ٭ ٭

أنا لا أحبّك يا أبي.. تُوحِي لنفسكَ أنّه يُوحَى إليكَ..
وأنت مَن أوحدْتني.. ونصَبْتني غَرَضَ المياهِ تنُوشُني

وتشدُّ خاصرَتي
وكنتُ أرى بها في عمْقِ هاويتي أنا

 أضواءَ هاويتي!
٭ ٭ ٭

لك أصدقاءٌ زاحمُوكَ؛
وما صغِرتَ عن احتضانِ جميعهِمْ:

 نسْرٌ وثعبانٌ وذئبٌ
.. قطّةٌ وحشيّةٌ.. ضَبُعٌ رماديٌّ ودُبٌّ

 كلُّ ما حملتْ به فينيقِيا..
إلّا أنا! ٭ ٭ ٭

.. غَمَامَتَان..  همْ فِرْقَــانِ مِنْ طَيْرٍ صَــوَافَّ والآنَ حيــثُ يُظلُّ
غَيَايَتَانِ.. أنا ابتعدتُ، الآنَ أقرب ما أكونُ إليّ.. أجْلسُ عند 

مُنحدَرٍ..
أنا يَامُ بنُ نُوحٍ..

قلتُ سوف أقيمُ حتّى آخر الأمطارِ.. أعْنِي آخرَ الطوفانِ؛ 
حتّى تهدأ الأنهارُ..وحْدِيَ عند عائلةٍ من الأشجارِ،

والأشجارُ من أبدٍ؛  
عوائلُ أوْ شعوبٌ أو قبائلُ.. 

أوْ بيوتٌ تلتوي فيها الأزقّة كالجذور على بَنِيهَا..
إنّما تتوحّدُ الأشجارُ حتّى الموتِ 

.. مثل حجارةٍ ملمومةٍ.. حيَن تجفُّ
وتئزّ بالحشراتِ أحيانا..

وفيها تسْرَحُ الديدانُ أحيانا
وتصغي إذ يحطّ الطيرُ؛

لكنْ لا يرنُّ لها صدى..
ماذا إذنْ لوْ أفْردَتْ للريحِ أجنحة،

 وطارتْ هذه الأشجارُ بِي!؟
٭ ٭ ٭

لا ترتجي الأشجارُ موتا حين يُظْمِيهَا الجفافُ..
ولا حياة حين تنعِشُها السماءُ..

كأنّها خرجتْ هنا.. توّا.. إليَّ أنا!
للسرو شكل  نُحامةٍ ورديّةٍ بيضاءَ.. قائمتانِ ضارعتانِ

ذا ظلٌّ وذا جذرٌ هنا يتبادلانِ الدوْرَ،
 أوْ يتباريانِ.. الظلّ فحْمُ الضوءِ..

لي منقارُها المعكوفُ..
إذ تتنفّسُ الأشجارُ..

لي أنفاسُها خيطُ السماءِ ونورُها؛
، لكنّ للأشجارِ لوْنَ القشّ إذ تصفرُّ

غيما ناعسا.. سمّيتُهُ أعشابَها البيضاءَ..
لي منها مصابيحُ النذورٍ.. وزيتُها المسفوحُ فوق النورِ..

ي الريحَ.. تكنُسُها.. لي وبَرُ الخرافِ.. به تُذَرِّ
وللأشجارِ عند الساحلِ السوريِّ قبّعةٌ تُحيّينَا

 وترفعُ عاليا حمّالتيْنِ لنَا.. 
بِبنادِق خشبيّةٍ يتاعبُ الأطفالُ... تحت الأرْز.. 

قلت جنودُنا الآتون.. ســوفَ تعجّ أرض الشام من بعدي 
بأحفادٍ لنا ولــدوا بلندن أو كولونيا أوْ أثينا أوْ بجِبْرلْتارَ..

أوْ باريس.. أوْ بافاريا..–
وأطلّ من جبلٍ على أرَدُوسَ.. 

حيثُ غبارُ نجمٍ طَافِئٍ في بحْرها
مازالَ يومضُ لِي

على فُرْسٍ.. ورومانٍ.. ومصريّيَن..إغريقٍ...
على عربٍ وأكرادٍ..على آشورَ تحفرُ نقشها 

وأُطِلُّ من أرْزٍ على صيدا.. 
على صُورٍ، 

على أوزُوسَ  يرفعُ رايتيِن لريحِها ولنارِها..
لي سورُهَا جسْرٌ

إلى ديدُون هاربة إلى إفريقِيا
٭ ٭ ٭

شعبُ الماحةِ..أنِجليزُ الأعصرِ الأولى.. أبونا نحنُ.. نوحٌ..
غير أنّي لا أحبّكَ يا أبي.. تُوحي لنفسكَ أنّه يُوحَى إليكَ..

وأنتَ مَنْ أوحدتني.. ونصبْتني غرَضَ المياهِ تنُوشُنِي..
أنا ذقتُ هذا الموتَ مرّاتٍ.. وذقتَهُ مرّة..

 وطباعُ موتيَ من طباعيَ .. لا طباعِكَ.. يا أبي
فاضربْ بفلكِكَ.. لُجَّ بحر الرومِ..

لي دِلْتَا لأنهار الشآم؛ 
ونحنُ نْجري مثلما العاصِي شمالا

نحنُ من أبدٍ نصبُّ هنا بِبَحْرِ الشامِ.. 
نسلُكُ في تِاَعٍ من وُحُولٍ..
حيثُما كنّا التقتْ أنهارُها..

ووجوهُ موتانا نراها حيّة أبدا
ولكنْ لا يرنُّ لها صدى

ماذا إذن!؟
لو أخرجتْ أثقالَها أرضُ الشآمٍ،

!؟  ولو أعادتْها إليكَ بِدُودِها.. أو لْحمِها المبيضِّ
قلْ! 

هل كنت تعرفُ وجْهَ أختكَ أو أخيكَ.. ووجْهَ أمّكَ أو أبيكَ؟
الآنَ مــن خلفِ الزجاجِ..تَــرى بريقَ عيونهــمْ إذ تخدشُ 

الأشياءَ
ها نوءٌ ترجُّ سماءَها.. وسهولَها وجبالَها

ها جُنّت الأنهارُ يا أبتَا

وذا »الأورنتُ« يأتيني بأعيِن ماعزٍ في الليل..
يأتِي »لْيُونِتِيسُ«  

بلمّة شعثاءَ..
 قلْ إيقاعُ هذا النهرِ من إيقاعِ دوّاماتهِ..

 ولأضبطنَّ أنا عليها خطوتي
صوتي أنا قربانُ صمتِي
 إنّما أنا ضيفُ هذا النهر

إذْ تطفو الجذوعُ.. تغُطُّ في الأنهارِ.. إذْ
 أسمُو على الأسماءِ والأشكال..

لي سُــحبُ البَخور.. وقــد نذرتُ الصمــتَ.. قلتُ الصوتُ 
أرضٌ.. 

لن أكلّمَ غيرَ نفسيَ.. ثمّ أنساهَا.. وإذْ أنسَى أكونُ..
ليَ المياهُ الماطراتُ الراكداتُ النابعاتُ..

 أقولُ للأشــجارِ مُدّي فــي الهواء جذورَنــا.. أغصانُنا في 
الأرض..

فليضربْ بفلكهِ حيثما ضربتْ؛
فهذي الشامُ بستانٌ لنَا..

٭ ٭ ٭
بهراوةٍ ســوداءَ.. لوّح لي.. بكأسٍ من دمي.. كانت تزيّنُها 

الرؤوسُ..
ولطخةٍ من نارهِ الحمراءِ

ـ كيف تنامُ أنتَ؟ هنا!
ـ أنا يامُ بنُ نوحٍ!؟ على لوْحٍ!

ـ إذن لأعلّمنّكَ أن تنامَ كما الحجرْ
إيّاكَ! لا تحلمْ..  فإنّ الحلم أضغاثُ الحياةِ.. فنَمْ

ولو هطل المطرْ
أوْ هدْهَدْتكَ الريحُ..

جذعُكَ أنت من جذعِ الشجرْ
لأجرّدنّكَ من عظامكَ..

 كيْ تخفّ فراشة.. أو غيمة أو نُدْفة من ثلجها..
لأعلّمنّك كيف تنمو في زجاجتك الشفيفة، كالنباتِ..

لأطوينّك أنتَ زهرةَ لوتسٍ!
 وترى الحقيقةَ دونما أمواهِها

 وترى الحقيقةَ دونما أوهامها.
لأعلّمنّك كيف تقفز فوق ظلّك.. كيف تطويهِ على عجلٍ؛

وتتركه وحيدا وهو يُقعي آبَنُوسَ سفينةٍ جَنَحَتْ
 ومجذافا!

وربّك لا يَخفُّ إليكَ من ندمٍ..
 وذي كلماتهُ نفدَتْ.. وهذا البحرُ صارَ مِدادَنا

فانثرْ على أرواحهمْ من قمحِنا أو ملحِنا
فلعلّ آلهة ستنزلُ ذات يومٍ.. 

رُشَّ من دمِنا عليهمْ!
ربّما يتقبّلُ القربانَ يا أبتَا

.. ونحنُ لهُ هنا إلهٌ آبَنُوسِيٌّ
 بطبولِنا ودفوفِنا!

٭ ٭ ٭

أنا لستُ مُختصّا بدوْر ضحيّةٍ أبديّةٍ حتّى أحبّكَ يا أبي..
.. لا أدري بأنّيَ نْمتُ.. أدري.. ولا أدري بأنّيَ مِتُّ

قُ كلَّ أضغاثِ الحيــاةِ.. أنا ابنَ نوحٍ.. كلَّ من  قلتُ لِذَا أُصَدِّ
غرِقُوا 

 ببحرِ الرومِ.. مَنْ عبرُوا..
 لهذا لأزرقِ الصوفيّ في بيروتَ لونُ الشــامِ.. ..إذْ أمشي..  

بها متلفّتا.. أوْ واقفا بالسطحِ أرْقبُ مثلها 
بابَ المــرورِ به.. مــرورِ طيورِهــا وزهورِهــا.. أعنابِها.. 

أفراسِها.. أعشابِها..
.. للأحمرِ العنبيِّ في باريس لونُ الشامِ.. حين أحبُّ

 لكنْ للفراغِ  اللندنيِّ غرابةُ الأسماكِ.. 
لي صيفٌ دمشقيٌّ بلونٍ ليلكيّ في أثينا..

 صيفُ دير الزور
 أخضرَ كانَ في اسطمبولَ..

كانَ الدغلُ لونَ بنفســجٍ.. أنصالَ مَــوزٍ.. كانَ.. في درْعا.. 
وكان الحقلُ أفْقا مِن فراغٍ.. 

إنّما للبيــتِ جلدٌ آخرٌ.. ولهُ لســانٌ.. مثلُ ألســنةِ الطلولِ 
الدارساتِ 
بهِ وقفْنا.. 

.. أو تَعْيَا بنا الكلماتُ..  إذْ نُجسُّ حطامَنا.. ونِجفُّ
أو تمشي بنا مشْيَ السحابِ..

كأنْ نُحــذّرَ نجمة.. نهرا.. حصاة.. إنّما ســبْحاتُنا من دمع 
أيّوبٍ.. ومن عُودِ الصليبِ جذوعُنا.. وظالُنا أشباحُنا..

٭ ٭ ٭
 هي فلكهُ من ســرْوِ ســوريَة تدورُ بهمْ.. فمن بحْرٍ إلى بحرٍ 

تدورُ مع الفصولِ.. تدورُ في عجاتِها.
٭ ٭ ٭

كان الشآميّونَ بالأبوابِ ينتظرونَ نوحا
لمْ يجئْ نوحٌ، ولا هلّتْ سفينتهُ!

........
ـ نُشرت القصائد 1 و2 و3 بالقدس العربي

٭ شاعر تونسي

»نحيب الملائكة« مجموعة
قصصية للمغربية هند لبداك 

الرباط ـ من محمد معتصم:

بدعم من نقابة الأدباء والباحثــين المغاربة ووزارة الثقافة، صدر ضمن 
إصدارات أمنية للإبداع والتواصل الفني والأدبي »السلسلة الابداعية 14« 
للقاصة هند لبداك مجموعة قصصية اختارت لها عنوان »نحيب المائكة«، 
تضم أربع قصص طويلة: »عطر البحر، خمار ودموع، إشــراقة أمل ونحيب 
المائكة«،  مع تقديم جميل للناقد نور الدين صدوق موسوم بـ«تنويع على 
الواحد« يقول فيه: يحق القول في هذا التقديم بأن جنس القصة القصيرة، 
على الرغــم من الرأي المتــداول والمتعلق بالرواية، من حيــث كون الزمن 
زمنها، اســتعاد موقعه الاعتباري المتمثل في وفــرة الكم النصي وبالتالي 
الكيفي، إذ يحق الحديث عن أسماء مغربية وعربية، أسست لتجارب عملت 

على الإضافة والتوسيع لهذا الجنس، وهي بالتالي تفرض إياءها الاهتمام 
النقدي، وما يعضد القول الســابق ظهور أســماء جديدة يؤشــر منجزها 
المبدع إلى إمكانات وقدرات إبداعية تجعــل التوقع محط أهمية واهتمام.. 
ومن هــذه التجارب يتأتى الحديث عن هند لبداك في مجموعتها القصصية 

»نحيب المائكة«. 
إن المعنى المنتج في هذه التجربة، موســوم بالتنويع على الواحد، وكأن 
الأمر يتعلق ببناء موســيقي تتنوع وتختلف درجات إيقاعه.. والواقع أن 
المعنــى المقصود، هو بالذات أن أنوه بهذه التجربة، وأشــيد بكاتبتها التي 
ـ في تصوري ـ يمكنها ترســيخ ذات الكاتبة في هذا المسار الرمزي الطويل 

دربه. 
وقصــص المجموعة كما كتب عنها الناقد المغربي مصطفى النحال، تحكي 
عن شــخصيات أنثوية وذكورية، عربية وغير عربية )ريتشارد، برايان، 
مراد، نجــوى، نموذج الحب الطاهر، فريدة، فاطمة وأمها شــامة، كاترين، 
ماري، لاورا، جوليا، إيزابيل...( وهي شخوص تمتهن مهنا مختلفة وقادمة 
من فضاءات متباينة وأُسَــر متفرّقة، غير أن الــذي يوحّدها جميعها هو ما 
يمكن تســميته »التعبير الصريح عن العمق الإنســاني«. جلّ الشخصيات 

مشــاعرها  عن  تعبر  المجموعة  داخل 
وخيباتهــا  وأحامهــا  وعائقهــا 
وتفاؤلهــا، بلغــات مختلفة من حيث 
الطبيعة والســجلّ ) أحــام، أحام 
يقظة، حوارات، مراسات، بوح الخ(.

- مــن الناحيــة التقنيــة يــرى 
مصطفى النحال أن الكاتبة عملت على 
الربط بين مســتويين من التشخيص: 
التشخيص النفسي يوازيه تشخيص 
آخــر هــو الــذي يســميه باختــين 
اللغــوي. هــذا الأخير  التشــخيص 
يعمــل داخل المجموعة على تنســيب 
لغة الكاتب والسارد معا، بحيث يغدو 

كام الآخرين معــادلا لكام الكاتــب. كما أن 
التعدد الصوتي المرتبط بالوعي، وعي الشــخصيات، له 

عاقة مباشرة بالتشخيص النفسي. 

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات

عمان ـ من نضال القاسم:

بعنوان لافت، »لحن في الذاكرة«، انطلق مؤخرا المعرض الأول للفنانة التشكيلية العراقية كفاح فاضل 
آل شــبيب في قاعة مجلس الأعمال في عمان. تحاول الفنانة العراقية في معرضها اثبات هوية فنها، حيث 

تتصف اعمالها بخصوصية متفردة. 
تعيش كفاح، فــي العاصمة الأردنية عمّان منذ العام 1991 وهي خريجة معهد الفنون الجميلة في العام 
1980، وعضــو في نقابة الصحافيين العراقيــين وعضو في المنظمة العالمية للصحافــة وعضو في رابطة 
الفنانين التشكيليين الأردنية، وقد بدأت العمل مصممة منذ عام 1978 في وزارة الثقافة والإعام العراقية، 
وعملت رئيسة لقسم التصميم في دار المأمون للترجمة والنشر عام 1982، ومصممة ورئيسة قسم التصميم 

في جريدة »بغداد أوبزرفر« وفي مجلة »ألف باء«.
شــاركت في العديد من المعارض الفنية التي أقيمت في بغداد والمحافظات لغاية عام 1991، كما شاركت 
في معارض الصور الفوتوغرافية التي أقامتها جمعية التصوير العراقية، إضافة إلى مشاركتها في المشغل 
الخاص الذي ضم نخبة من الفنانين العالميين، بالإضافة إلــى الفنانين العراقيين عام 1982 لإقامة معرض 
الملصقات الخــاص بضرب المفاعل النووي العراقي، الذي أقيم في العراق وفرنســا وسويســرا ولندن، 

وحازت العديد من الجوائز التقديرية. 
حازت الجائزة الأولى لأفضل ملصق بعنوان »آثار الحروب وسلبياتها« عام 1982.

»القدس العربي« اجرت حوارا مع الفنانة، وهنا نصه:

الحصان العربي

الروضة الكيانية

عودة اللقلق

كفاح آل شبيب

منصف الوهايبي٭
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منوعــات

 

الحمل

إن الأبواب التي كانت مغلقة أمامك 
تفتح، وما كان مستحيلًا يصبح 

ممكناً.   

الثور

انتبه من السارقين والمحتالين 
والمناورين، خاصة اليوم وغداً.   

الجوزاء

احذر التوتر والنقاشات الحادة. قد 

تناقش قضية عائلية أو علاقة لك مع 
أحد الوالدين.

السرطان

تناقش عملية بيع وشراء، وقد يثير 
أمر ما غضبك.

الاسد

خفف من الطموحات المجنونة 
أدعوك إلى التنظيم والبحث عن 

الاستقرار والسلام.

العذراء

كن حذرا جداً في فترة بعد الظهر.   

الميزان

تنتفض على واقع ويتكون لديك 
انطباع أن الآخر لا يفهمك ولا يقدر ما 

تفعله من أجله.   

العقرب

تطرأ تغييرات مناسبة جداً، وقد تثير 
في نفسك الحماسة.  

القوس

تبدي غيرة وتملكيه وتحاسب 
الشريك على كل شيء. حاذر من 

المواجهات وإثارة الغيرة والشبهات. 
كن متحفظاً جداً.

الجدي 

قد تتلقى عرضا مهما أو توقع على 
عقد أو تحصل على ما تبتغي. 

الدلو

تهتم بقضية مالية. في الجوّ تغيير 
وملفات كثيرة تدرسها، وعروض وتسويات 

لبعض المسائل العالقة.   

الحوت

إذا كنت تعمل في مجال الفن 
والجمال والأناقة، فقد تصادف ظروفاً 

مؤاتية. تطلعاتك الفنية والأدبية أو 
الجمالية.   

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تتويج فيلم »رجاء بنت الملاح« في مهرجان مغربي للسينما: 
قصة ممثلة تهبط من سلم الشهرة إلى بيع السجائر

الرباط – »القدس العربي« 
من ليلى بارع:

اســتطاع  فيلــم »رجاء بنــت المــاح« للمخرج عبــد الإله 
الجوهري انتزاع الجائزة الكبرى لـ»مهرجان هرهورة لســينما 
الشــاطئ«، الذي يقام في المغرب. ويرصد الفيلم مسار شخصية 
واقعية هي رجاء، التي ســتحقق حلــم كل فتاة بأن تكون نجمة 
سينمائية شــهيرة وتتوج في مهرجانات عالمية، قبل أن تنحسر 
عنها الأضواء وتعود إلى الشــارع لبيع الســجائر بالتقسيط، 
وهي القصة الــذي التقطها المخرج عبد الإلــه الجوهري بمهارة 
ووثقها في فيلمــه »رجاء بنت الماح«. عن هذا العمل، وعن عمله 
الســيمائي المقبل، الذي كتبه الروائي المغربــي المعروف عثمان 
أشقرا »ولولة الروح« يدور هذا الحوار الذي يحاول الاقتراب من 

الرؤية السينمائية للمخرج عبد الإله الجوهري:
■ مــا هو إحساســك وأنت تتســلم جائزة مهرجان الشــاطئ 

السينمائي في المغرب؟
□ طبعا الفوز يرافقه فرح وبهجة، لكن في الآن نفسه يعطيك 
الشعور بمسؤولية أكبر، ويجعلك أمام مستقبل سينمائي ينبغي 
أن يكون أكثر قوة، و فيلم »رجاء بنت الماح« حاز على مجموعة 
من الجوائز، آخرها، جائزة مهرجان »ســينما الشاطئ في مدينة 
الهرهورة، وهو ما أعتبره تأكيدا على أن اختياراتي السينمائية 
كانت صائبة حتى الآن، علــى اعتبار أن أهم ما يميز تجربتي هو 
الاشتغال على المواضيع التي يرى فيها الانسان المغربي صورته، 
و«رجاء بنت الماح« هو اشتغال على واقع حقيقي، لفتاة مغربية 
وجدت نفســها صدفة نجمــة، وكانت تعتقد أن هــذه النجومية 
وبريق الأضواء ســتنير طريقها إلى ما لا نهايــة، لكن بعد مدة، 
أقل من نصف سنة، وجدت نفسها مشردة في الشارع تمتهن مهنا 
وضيعة، كانت الفتــاة المغربية والعربيــة والأفريقية الوحيدة 
التــي حصلت على جائزة أحســن ممثلة في مهرجــان البندقية 
السينمائي سنة 2003، وجائزة أحسن ممثلة في مهرجان مراكش 
الدولي سنة 2003...فهذا اشتغال على واقع مغربي حقيقي بآلامه 

وأحامه واحباطاته.
■ أنت من أنصار الواقعية في السينما ؟

□ أنا من أنصار الواقعية، لكن ليســت تلــك الواقعية الفجة، 
وإنمــا الواقعية التــي تعيد تشــكيل الواقع وتقديمــه في حلة 
ســينمائية تحترم قواعد الســينما واللغة الســينمائية وذوق 
المشــاهدين. فالمخرج الذي يشتغل على الواقع لا يمكن أن نقارنه 
بمن يحمل آلة فوتوغرافية ويصور الواقع، فا بد من الاشــتغال 
الفني والوعي، لأن أهم شيء في العمل السينمائي، في اعتقادي، 
هي الرؤية، للواقع والعالم، على أســاس أن كثيرا من المخرجين 
المغاربــة، وليس الجميــع، تنقصهــم الرؤية، ويعتقــدون أن 
عمليات الإخراج هي عملية تقنية محضة، بينما التقنية تكتسب 

كصنعة، ويمكن للمخرج الاســتعانة بتقنيــين عالميين للحصول 
على النتيجة التي يرغب بها، لكن الرؤية مســألة أخرى، الرؤية 
لا يمكن أن يكتســبها المخرج ســوى من خال الحيــاة والقراءة 
والتأمل والوعي السياســي والاجتماعي، إنها خليط عام يمنح 
المخرج هذا الموقف من الحياة والســعادة والحب وكل الأشــياء 

التي من حوله.
■ كيف جاءت فكرة فيلــم  »رجاء بنت الملاح« الذي صور على 

مدار سنوات عديدة؟
□ حضــرت مهرجان مراكش ســنة 2003  وشــاهدت تكريم 
فتاة مغربية صغيرة الســن في المهرجان كأحسن ممثلة، وكنت 
كالجميع أعتقد أن أبواب الشهرة ستفتح أمامها لاشتغال داخل 
وخــارج المغرب، لكن بعد مــرور ثاث ســنوات، وصدفة، وأنا 
في مدينة مراكش، التقيت الفتاة نفســها وهي تبيع الســجائر 
بالتقســيط فأثارني هذا الواقع وفتحت معها نقاشــا، جلســنا 
فــي مقهى، وحكت لي حياتهــا ومعاناتها، فقــررت حينها كتابة 
ســيناريو حول مســارها، وعدت إلى ما كتب عنها في الصحافة 
الوطنية والدوليــة وبعض الفيديوهات، التي نشــرت حولها، 
وعدت لمقابلتها بعد ســتة أشــهر، وبدأنا مرحلــة التصوير في 
منتصف 2006. وما كان يهمني حينها هو تطور حياة هذه الفتاة، 
للأسوأ أو للأحسن، وعلى مدى عشر سنوات، كنت أذهب لمراكش 
وأصور معها، وألاحظ التحول الحاصــل في حياتها وفي المظهر 
الخارجي، واكتشفت أن التحول يسير من سيىء لأسوأ، صحيا 
ونفســيا واجتماعيا.  الكثيرون ممن شــاهدوا الفيلم تفاجأوا، 
حيث اللقطــات الأولــى تُظهر فتــاة صغيرة في عمــر الواحد 
والعشــرين، تتحول من فتاة الى امرأة سمينة بمامح مغايرة.. 
أعتقد أن هذا هو الضروري في الاشــتغال فــي عمل وثائقي، لا 
نلتقط فقــط اللحظة، بل نواكب تطور هــذه اللحظة عبر الزمن 

والمكان.
■هناك مشاريع سينمائية جديدة؟

□ عديد من المهرجانات طلبت مشاركة فيلم »رجاء بنت الماح« 
من أهمها مهرجان الاســكندرية الدولي لســينما البحر الأبيض 
المتوســط، مهرجان الفيلــم العربي في فرنســا، مهرجان مالمو 
الســينمائي، ثم هناك مهرجان برلين، وهذه المهرجانات اتصلت 
بي لتأكيد مشــاركة العمل ضمن المسابقات الرسمية، وأتمنى أن 
يمثل المغرب خير تمثيل. من جهة أخــرى أنا بصدد تصوير فيلم 
سينمائي طويل بعنوان »ولولة الروح« الذي كتب له السيناريو 
الكاتب المغربي والروائي المعروف عثمان أشقرا، وتنتجه شركة 
بوشتى فيديو، وستبدأ تصوريه منتصف هذا الشهر، لمدة خمسة 
أسابيع، وستشارك فيه عدد من الوجوه المغربية المعروفة، وهو 
اشــتغال على التراث المغربي خاصة تراث العيطة الشعبية من 
خال ثاث حكايات تقع فــي مكان واقع هو مدينة خريبكة، وفي 
مرحلة زمنيــة محددة مــن تاريخ المغرب، هي مرحلة ســنوات 

الرصاص ومعاناة الشخصيات مع الواقع والمحيط.

المخرج التونسي رضا باهي يطرح 
البوستر الدعائي لفيلم »زهرة حلب«

 

تونس – »القدس العربي«:

طرح المخرج التونســي رضا الباهي على صفحته الشخصية على موقع التواصل 
الإجتماعي »فيسبوك« البوســتر الدعائي لفيلم »زهرة حلب«، والذي تلعب بطولته 
الفنانة التونسية هند صبري، وقام هو بتأليفه وإخراجه بالاشتراك مع ريا العجمي، 

ويشارك هند في بطولته الفنان هشام رستم وباديس باهي ومحمد علي بن جمعة.
تدور أحداث الفيلم الذي يعيد الفنانة هند صبري الى الســينما التونســية حول 
»ســلمى«، التي تجسدها هند، وهي أم شــابة تعيش أثناء فترة التغيرات السياسية 
في تونس بعد الثورة، بالإضافة لتغيــرات طرأت على إبنها الوحيد المراهق، وتتأزم 
الأحداث عندما يختفي إبنها في ظروف غامضة. ويمثل الفيلم عودة الفنانة الى العمل 

في السينما التونسية بعد غياب سبع سنوات.
وقد انتهى المخرج رضا باهي خال الأسابيع الماضية من عملية مونتاج وميكساج 
الفيلم، تمهيدا لارســاله الى عدد من مهرجانات الســينما العالمية قبل طرحه في دور 
العرض العربية، الفيلم شــاركت في إنتاجه عدة جهات، منها شــركة »عالية الانتاج 
السينمائي« و»الصباح اخوان« - صادق الصباح- بالإضافة لهند صبري التي يعد 

الفيلم أول انتاج سينمائي تشارك فيه شركتها الجديدة.

فيلم »أخضر يابس« يحصد إعجاب 
جمهور »مهرجان لوكارنو السينمائي«

 القاهرة – »القدس العربي«:

تتواصل عروض الفيلم المصري »أخضر يابس« ضمن فعاليات مســابقة العمل الأول 
صناع ســينما الحاضر »مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي«، حيث بدأت عروضه يوم 
الأحد الماضي في قاعة  »لازالا«  والتي امتلأت بالجمهور الذي عبر عن اعجابه بالفيلم بعد 

انتهاء العرض بالتصفيق الحار.
وأقيمــت بعد العرض ندوة حضرها كل من مؤلف ومخــرج الفيلم محمد حماد ومدير 
التصويــر محمد الشــرقاوي ومنتج الفيلم خلود ســعد، وكان الفيلــم قد تم عرضه في 
القاهــرة في »ســينما ريالتو« للمرة الثالثــة للجمهور وكان قد تم عرضــه أيضاً للنقاد 
والصحافيــين لتصبح عدد عروضه في المهرجان أربعة عروض، حيث تســتمر فعاليات 

المهرجان في الفترة من 3 وحتى 13 الشهر الجاري . 
يحكي الفيلم عن إيمان تلك الشــخصية الُمحافظة الُملتزمة التــي دائماً ما تضع نُصب 
عينيها التقاليد والأعراف الإجتماعية الراسخة ولكن حدثاً صادماً يجعلها تضرب عرض 

الحائط بكل قناعاتها السابقة
فيلم »أخضر يابس« من تأليف وإخراج محمد حماد في أول أعماله الروائية الطويلة، 
ومن إنتاج خلود ســعد، محمد الشرقاوي ومحمد حماد، مع المنتج المشارك محمد حفظي 

شركة »فيلم كلينك«.

خلاف بين »أبوالليف« ومدير المسرح العائم
 بسبب »حوش بديعة«

 

القاهرة – »القدس العربي«:

كشــف الفنان نادر أبوالليف عن أســباب الخاف بينه والفنان مجدي صبحي، 
مدير المســرح العائم؛ بســبب مســرحية »حوش بديعة«، وقال له إنه كان يحضر 
بروفات مسرحية »حوش بديعة« التي تعرض على المسرح العائم في منطقة المنيل، 
مشــيراً إلى أن دخوله المستشفى بسبب مرضه آنذاك منعه من افتتاح العرض، وإن 

إدارة المسرح عالجت الأمر بتشغيل أغانيه خال العرض.
وأضاف أنه بعد خروجه من المستشفى، عاد إلى المسرح وقدم 15 عرضًا مسرحيًا، 
إلى أن فوجئ في آخر يوم عرض أن الفنان مجدي صبحي غير عقده لمطرب آخر بعد 
أن كان الاتفاق بينهما على أن يكون مطرباً وممثاً على خشبة المسرح، وتابع أنه لم 
يتقاض أجره بالكامل بعد عرض 15 يومًا آخر في الإســكندرية، وأكد أنه سيلجأ الى 

رئيس البيت الفني للمسرح ليحصل على كافة حقوقه المادية والأدبية كاملة.
مســرحية »حوش بديعة«، بطوله ريم البارودي، انتصار، شمس، عبير مكاوي، 
نوال ســمير، أحمد صيام، منير مكرم، ســليمان عيد، إيهاب فهمي، شــادي سرور، 
سامح بسيونش، والبطولة الغنائية لنادر )أبو الليف(، من تأليف أنور عبدالمغيث، 
تصميم رقصات عزت أبو سنه، تصوير أحمد الأشقر، ألحان حسن إش إش، وإخراج 

ياسر صادق.
بوستر  الفيلم

■ القاهرة – رويترز: افتتح عازف العود والملحن العراقي نصير شــمة فرع بيت 
العود العربي في مدينة الإسكندرية ليكون الثاني في مصر بعد فرع القاهرة، والذي 

يتخذ من )بيت الهراوي( الأثري مقرا.
تأســس بيت العود العربي فــي القاهرة في 1998 ويعتبــر أول مركز متخصص 
وشــامل لكل ما يتعلق بــآلات العود والقانــون والناي والبــزق والإيقاعات على 

مستوى العالم.
ويعمل على تأســيس الطالب ليصبح عازفا منفردا )صوليســت( خال برنامج 

دراسي مدته عامان إضافة إلى تنمية موهبة التأليف والبحث الموسيقي لديه.
وقدم شــمة مساء الخميس عرضا موســيقيا بمصاحبة اوركســترا بيت العود 
بمناسبة افتتاح الفرع الجديد والذي يتخذ من مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية 

مقرا.
وقبل العرض قال شمة الذي يشرف على المشروع الفني »بيت العود ارتبط من 15 
سنة بصندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية. وهذه التجربة كانت 

قبلها ســنتان في دار الأوبرا المصرية لكن في وجود الصديق العزيز صاح شقوير 
استطعنا أن نقتنص أحلى بيت أثري في القاهرة الفاطمية ويصبح مقرا لبيت العود 
العربــي«. وأضاف »منذ ذلك اليوم وبيت العود مزار لــكل الطلبة وكل المريدين في 
عالم الموســيقى من كل أنحاء العالم والحمد هم أيضا الآن منتشــرون في كل أنحاء 

العالم... كلهم أصبحوا أسماء لامعة ومدرسين وفنانين بارعين«.
ويحصل الدارس بعد الانتهاء من البرنامج التعليمي على شهادة إتمام الدراسة 

ويتأهل بعدها للعمل كمعيد بأحد فروع بيت العود العربي.
واختير بيت العود العربي في 2003 أفضل مشــروع لتنمية الشــباب العربي في 

مجال الإبداع من قبل الجامعة الأمريكية في القاهرة.
وبعد نجاح التجربة في مصر تم تطبيــق نموذج بيت العود العربي تبعا للهيكل 

والمضمون نفسه في كل من مدينتي قسنطينة في الجزائر وأبوظبي في الإمارات.
وقال شــمة في ختام كلمته »بدءا من يوم الاثنين سنســتقبل طلبات التســجيل 

لآلات العود والقانون والناي والبزق والمندولين والإيقاعات«.

نصير شمة يفتتح فرع
 بيت العود العربي في الإسكندرية
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منوعــات

فضائيات

لماذا فشل إعلام الإخوان؟!

لماذا فشــل إعلام جماعة الإخوان المســلمين؟ ســؤال طرح نفســه بقوة بعد 
الانقلاب العســكري، إذ ظهــر للعيان أن إعلام الثورة المضادة نجح في تشــويه 
الرئيس محمد مرســي، وحشــد الرأي العام ضده، في المقابل كان إعلام الجماعة 
كلًا على مولاه، وبدت معركة غير متكافئــة، بين النملة والفيل، فلم ينجح في صد 

الهجوم، أو كشف حقيقة المتعدي!
»الإعــلام المصــري« كان موضوع النقاش فــي برنامج »مصــر النهاردة« في 
الأسبوع الماضي، على قناة »مكملين«، إذ استضاف مقدم البرنامج »محمد ناصر«، 
الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة في مرحلة حكم الإخوان الصحافي 
»قطب العربي«، وكان الســؤال السابق ضمن الأســئلة التي طرحت على زميلنا 
»العربي«، وهو ســؤال يأخذ أهميته من أن الفشل صار عنواناً لإعلام القوم، فلم 

يقتصر على مرحلة ما بعد الثورة، وإنما امتد إلى مرحلة ما بعد الانقلاب!
فبعد الانقلاب العســكري، أطلقت الجماعة قناة تلفزيونية، كانت البداية من 
بيروت، قبل أن تتحرك الســلطات هناك وتطلــب إغلاقها، حيث عاودت البث من 
تركيا، وقد تعثرت، وجــرى إغلاقها أكثر من مرة، وفي كل مــرة تعاود البث يتم 
تغيير اســمها، فمن »مصر 25«، إلى »مصر الآن«، والآن تعيش مرحلة »التخفي«، 
فســميت قناة »وطن«، حتى صارت مثل مطار إمبابة الســري، الذي كان الجميع 
يعرفون موقعه، بالاســم ذاته: »مطار إمبابة الســري«، وظلت الحكومة أكثر من 
ثلاثين عاماً تتعامل معه على أنه مطار ســري، إلــى أن تم إلغاؤه مؤخراً، بعد أن 
تحول اســمه إلى نكتة يتغنى بها الركبان، وكما كانت الحكومة آخر من يعلم بأن 
الدنيا كلها تعرف موقع »مطار إمبابة الســري«، فإن القــوم في جماعة الإخوان 
وحدهــم هم مــن لا يعرفون أن الجنين فــي بطن أمه يعــرف أن »وطن« هي قناة 

الإخوان المسلمين!
دعــك من دعاية إعــلام عبد الفتاح السيســي، الذي يطلق علــى كل القنوات 
التي تعارضه، لا ســيما من الخارج بأنها قنوات إخوانية بمــا في ذلك »مكملين« 
و»الشرق«، والأخيرة لم تكن في أي مرحلة تعبيراً عن الجماعة، والآن في عهدها 
الجديد تعمل على تحقيق »الخلطة الســرية« بتحالف قوى الشعب العامل، فيما 
يعــرف باصطفاف القوى الثوريــة، غير مكترثة بالشــرعية، أو بعودة الرئيس 
المنتخب، وليســت عندي مشــكلة في ذلك فكل إنســان ينام علــى الجنب الذي 

يستريح للنوم عليه!

إغلاق قبل يناير
التوصــل إلى صيغة »وطــن« كان بعد تجــارب ومناورات، وقــد كانت قناة 
الجماعة أياً كان اسمها يتوقف إرسالها كلما اقترب موعد ذكرى ثورة يناير، وهذا 
يتزامن مع ظهــور القيادي التاريخي في الجماعة »يوســف ندا«، الذي يعلن أنه 
تلقى اتصالات من ضباط بالجيش، يبثون الطمأنينة في قلبه بأنهم عقدوا العزم 
على التخلص من السيســي، وتمر ذكرى يناير، فيختفي »ندا« ويتم الإعلان عن 

عودة القناة بعد توقف وباسم مختلف!
لن تتوقف »وطن« في يناير هذا العام، لأنها في مرحلة »مطار إمبابة السري«، 
ولأنه ليس معلوماً عنها أنها قناة الجماعة، فليســت مطالبة بتحريض الجماهير 
على الثــورة، وهذه الصيغة تم التوصل لها بإبعاد الوجــوه الإخوانية المعروفة 
مثل »نور الدين عبد الحافــظ« و»أحمد عطوان«، والدفع بثلاثة وجوه كانت ضد 
الرئيس محمد مرســي في حكمه وخرجت في الثورة عليه فــي 30 يونيو، وهم: 
»عبد الرحمن يوســف«، و«محمد طلبــة رضوان«، والفنان »هشــام عبد الله«، 
والأول استقال، والثاني أقيل، ولم يبق سوى »هشام عبد الله« وما أظنه سيستمر 

طويلًا!
في اعتقــادي أن مرحلة الســرية والتخفي، لــم يكن المســتهدف بها تضليل 
المتربصــين من الانقلابيــين، فكل القنــوات التي تبث من اســطنبول هي عندهم 
قنــوات إخوانية وإن هاجمت الجماعة دبر كل صلاة، كما لم يكن الهدف هو جذب 
المشاهد إليها وكأن نســبتها للجماعة مما يبعده عنها، ونحن في مرحلة لا ينجح 
فيها الإعلام إلا مع وضوح الرؤية، وبروز الهدف. فالهدف من مرحلة »مطار إمبابة 
الســري« هو إبعاد البعض، والتمكين للبعض الآخر، وهذا جزء من الإجابة على 

سؤال: لماذا فشل إعلام الإخوان؟!
مزعــج »قطب العربــي« في دبلوماســيته، وقد أعاد الفشــل لمرحلــة ما قبل 
الثورة، حيث لم يكن متاحــاً للإخوان العمل في الإعلام، وهــذا ليس دقيقاً وإلا 
ما كنا شــاهدنا كوادر على درجة كبيرة من المهنية مــن الإعلاميين الذين ينتمون 
للجماعة، وفي مؤسسات إعلامية غير إخوانية، وهي كوادر لم يستفد منها القوم 
في المؤسســات الإعلامية التابعة للجماعة قبل الثورة أو بعد الانقلاب، والدليل 
أن »العربي« نفسه بعيد عن هذه المؤسســات، بعد أكثر من ثلاثين عاماً في العمل 
الصحافي، لأن الاختيار يتم لأهل الثقة بالنسبة لمن بيده »عقدة النكاح«، وفي ظل 
قاعدة الاختيار هذه، يمكن أن نفهم لماذا تم اختيار طبيب ليكون المتحدث الإعلامي 
باسم رئاســة الجمهورية في عهد الرئيس محمد مرسي، في حين أن الجماعة فيها 
كوادر إعلامية يمكن أن تقوم بالمهمة، وبما يؤكــد أن الأمر ليس مرتبطاً بالانتماء 

للجماعة وإنما للقرب من صاحب قرار الاختيار!

لست إخوانيا
فقطب العربي كان يعترف بانتمائه للجماعة، في مرحلة »لست إخوانيا ولكني 
أحبهم في الله«، وفــي مرحلة مبارك كان كثيرون ممن ينتمــون للجماعة عندما 
تســأل أحدهم عن حقيقة هذا الانتماء؟ يكون جوابه: »لست من الإخوان ولكني 
أحبهم في الله«، وأحياناً يتطوع بدق الأكليشــيه بدون ســؤال، وهي عبارة من 
كثرة تكرارها كانــت توحي لي أنها مقررة ضمن منهــج التثقيف داخل الجماعة، 

وعندما كنت أسمعها يستقر في وجداني أن القائل هو إخواني أصيل!
بعد الثورة، اختلط الحابل بالنابل، وكثيرون كانوا يعلنون أنهم إخوان دون 
أن يكونوا بالفعل كذلك، وكان أحدهم يتعقبني بالهجوم ويراسلني على الخاص 
والعام بأنه ليس مطلوبــا منهم أن يقوموا بحملي مع افتقادي للشــعبية لأكون 
عضواً بالبرلمان لكي يســلموا من نقدي لهم. وعندما ســألته عن »منهم« هذه لمن 
تعود، فقال: نحن الإخوان. فسألت من يعرفونه إن كان من الإخوان فعلا؟ فقالوا 

إنه ينتحل انتماء فلم يكن اخوانياً قبل الثورة البتة!
بعد الانقلاب دخلــت على صفحته على »الفيســبوك« وجدتــه يكتب أدعية 
ومأثورات، ولا شيء يؤكد أنه من الجماعة؛ فلم يدن الانقلاب، ولم يندد بالمجازر، 

ولم يهاجم الاعتقالات.
ما علينــا، فقطــب العربي، مع هــذا الانتماء الأصيــل، هو خــارج الاختيار 
للمؤسســات الإعلامية الإخوانية قبل الانقلاب وبعده، وغيره كثر، إن شئت فقل 

إن الكفاءة المهنية للمرء عبء عليه، وهذا أحد أسباب الفشل.
الســبب المهم هو عدم إدراك الجماعة في مرحلة مبكرة لأهمية الإعلام، وعندما 
قامت الثورة، كانت نصيحتي لـ »قطب العربي« أن يقترح على القوم فكرة جريدة 
»المصــري« قبل حركــة ضباط الجيش فــي 1952، التي كانت لســان حال حزب 
»الوفد«، لكنها في الوقت ذاته كانت غير محســوبة على الحزب، لأنها كانت تنتقد 

بعض سياساته، وهي صحيفة لم تكن ملكيتها للحزب ولكن لأولاد أبو الفتح!
قال لي »قطــب العربي« إن هــذا التصور بالفعــل هو خيــار الجماعة، التي 
ستؤسس إعلاماً مســتقلا، بجانب الإعلام الحزبي. لكن تمخض الجبل فولد فأراً 
ميتــاً، فكانت صحيفة »الحريــة والعدالة« معبرة عن الحــزب، وقناة »مصر 25« 
معبرة عن الجماعة، ولا وجود لإعلام مســتقل، بل إن الحكم الإخواني وقد ورث 
إعلام الدولة، فقد فشل في إداراته لســوء اختيار القيادات، التي وإن روعي أنها 
لم تكن إخوانيــة، فإنها لا تنتمي للثورة، وكان الاختيــار ضمن قاعدة »أصحاب 
القامــات المنخفضة« في المهنة، لإمكانية الســيطرة عليها، وكانــت النتيجة أنهم 
انحازوا للعســكر عند »أول طلة«، ولعنوا الإخوان بمجرد أن قرأ السيســي بيان 

الانقلاب!

أهل الثقة
في البدء كان الإخوان غيــر مدركين لأهمية الإعلام، فلم يعطوا الخبز لخبازه، 
وإنما استدعوا »أهل الثقة« وعندما أدركوا أهميته كانوا قد استسلموا لفكرة أنهم 
فاشــلون فيه لا محالة، فاســتمروا في سياســة »أهل الثقة«، والإعلام ينجح في 
الحرية المسؤولة، وفي التنوع في الدرجة، ولا أظن أن الفشل مرده لقلة التمويل، 

فالجماعة ليست فقيرة وإن ادعت ذلك!
وللعلم، فهذا الفشــل ليس مرتبطا بالإخوان فقط، لكن يشاركهم فيه بقوة أهل 
اليسار، فلم تنجح لهم أي وسيلة إعلامية، بعد مرحلة »صلاح عيسى« في تجربة 
جريدة »الأهالي« التي يصدرها حــزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وهو 
صحافي فاحش الموهبة، وكان في هذه المرحلة يعمل مدير تحرير بدون حسابات 
تقريباً، فالحسابات التي شغلته بعد ذلك بددت هذه الكفاءة، وقد ترك »الأهالي« 
لتصبح من بعده منشوراً حزبياً، وتولى رئاسة تحرير جريدة »القاهرة« ليجعلها 

منشوراً لوزارة الثقافة.
ولم يكن ينقص اليســار التمويل، غاية ما في الأمر أن الإخوان بنوا بالتمويل 
جماعة، وأهل اليســار انتقلــوا كأفراد بالتمويل من طبقة إلــى الطبقة التي تنام 
»طول النهار«، وتسهر في الفنادق طوال الليل، ولم يهتم التياران على اختلافهما 

ببناء قاعدة إعلامية!
المعلومة المهمة، التــي ذكرها »قطب العربي« أنه بعد ثورة يناير، حصلت )25( 
قناة تلفزيونية على ترخيص بالبث، كما تم التصريح لـ )72( صحيفة. والمؤسف 

أن معظمها خاص بالثورة المضادة.
فالثورة لم تؤســس إعلامها إلى الآن، في حين أن الثورة المضادة كانت مدركة 

لأهمية الإعلام وخطورته مبكراً.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭ 

وأرضيات

تونس – » القدس العربي«:

سجلت كل من »فرقة الفنون الشعبية المصرية« و»أوبرا سيشوان« الصينية حضورهما بشكل لافت في محافظة 
صفاقس خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في إطار الأســبوعين الثقافــي الصيني والمصري اللذين أقيما في إطار 
تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافــة العربية 2016، وذلك في إطار الانفتاح المحلي علــى كل ألوان الثقافات الأخرى 

والعمل على إقامة فعاليات دائمة لتواصل ثقافي مستمر لا ينقضي بانتهاء التظاهرة يقوم على التفاعل والتبادل.
قدّمــت الفرقة القومية للفنون الشــعبية مجموعة من اللوحات الفنية الراقصة والموســيقية والتي نجحت في 
اِســتقطاب عدد كبير من الجماهير التي ســهرت مع الرقص المصري الذي جاء في شكل مشــاهد مسترسلة حيناً 

ومتقطعة أحيانا، وتغيرت تبعاً لذلك الملابس وأسلوب الرقص ونوعية الموسيقى المقدمة.
وقد نجح القائمون على العمل في تقديم لوحة متجانســة من الملابــس والرقصات، وذلك من خلال التحكم في 

الموســيقى بإعطائه نســقا جديدا يحفظ قيمته الفنية ويدفع المشــاهد إلى اِكتشــاف خصوصيات كل لوحة ومن 
وراءها خصوصيات كل منطقة مقدمة في العرض دون أن يتسرب الملل إلى نفسه.

أوبرا بكين قدمت أيضاً من خــلال منتخب كامل من الراقصين والفنانين ولاعبــي الخفة المختصين في الحركات 
البهلوانية والألعاب الشــعبية، التي تقتضي درجة عالية من التركيز والدقة وفي كل اللوحات المقدمة كان الرقص 
ســيد الموقف من خلال تطويع الأجســاد اللينة لكتابة نصوص راقصة فوق المسرح، ليخرج ذلك في شكل قصص 
حب منتهية بيأس وأخرى منفتحة على نهايات ســعيدة، بالإضافة إلى الرقص المشخص للحياة اليومية وقصص 
الحرب، عــلاوة على الرقص المنفتح على الموســيقى الغربية في إشــارة جادة إلى كون الثقافــة الصينية جادّة 
فــي انفتاحها على أنماط أخرى من الموســيقى بعيداً عن مقولة الجمود أو الإنغــلاق الملتصقة بهذه الثقافة الثرية 
والمتنوعة والمتجددة، هذا وشــهد الأسبوعان علاوة على العروض الموسيقية والراقصة معارض وندوات شعرية 

ومحاضرات.

بـ»الدبكات اللبنانية«.. ملحم زين يتألق 
في مهرجان »الفحيص« الأردني

■ عمــان - من ليث الجنيدي:  أحيا المطرب اللبناني ملحم زيــن، ليلة غنائية في مهرجان »الفحيص« الأردني 
لدورتــه 25. وقدم مجموعة من أغانــي »الدبكات اللبنانيــة« المعروفة، برفقة عازف الطبل الذي أشــعل حماس 
الجماهيــر، بالإضافة إلى العديد من أغانيه المعروفة مثل »يا صغيــرة« و«علواه« و«كبد باد« وغيرها من الأغاني 
الجميلة. واختتم مهرجان »الفحيص« فعاليات دورته الحالية، التي انطلقت مســاء الخميس قبل الماضي برعاية 

من وزير الثقافة الأردني عادل الطويسي، أمس الجمعة. 
وشــارك في فعاليات المهرجان لهذا العــام مجموعة من الفنانين الأردنيين والعــرب، أبرزهم اللبنانيان فارس 
كــرم، وملحم زين، بالإضافة إلى العروض الدرامية والتراثية، كما تضمن لقاءً خاصاً مع الإعلامي اللبناني جورج 

قرداحي. 
ويُعد من أبرز المهرجانات الفنية والثقافية في الأردن، وينظمه نادي شــباب الفحيص )مســتقل(، وسمي بهذا 
الاســم نســبة إلى المدينة التي يقام بها، وعمره الفعلي 27 عاماً، ولكنه توقف عامين تضامنــاً مع أهالي غزة بعد 

الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع صيف 2014.

التربية الإعلامية والرقمية تواجه التطرف العنيف في بيروت

جاد ملكي: هدفنا إصلاح برامج الجامعات والمدارس
بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

التربيــة  مفهــوم  وتشــجيع  وتطويــر  تعزيــز 
الإعلاميــة والرقمية في المنطقــة العربية، وتمكين 
الشباب وتجهيزهم بالمهارات الرقمية الأساسية، 
شــكلا هدف الورشــة الأكاديمية الرابعــة للتربية 
الإعلاميــة والرقميــة في بيــروت. بــين 7 و16 من 
الشــهر الجاري، كان اللقاء في الجامعة اللبنانية 
الأمريكية لتســليط الضوء على أهمية اســتخدام 
الإعــلام والتربيــة الرقميــة ومواجهــة التطــرف 

العنيف بين الشباب. 
الحضــور لبنانــي، عربــي ودولي مــع العلم أم 
الأكاديمية ممولة مــن الإتحاد الأوروبي. تضمنت 
الورشــة محاضــرات، وتدريبا عمليا للمشــاركين 

والمشاركات. 
يدير الأكاديمية  فريق عمل مؤلف من  رئيســها  
الدكتــور جــاد ملكــي، ومديرتها لبنــى معاليقي، 
وأســاتذة الجامعة اللبنانية الأمريكيــة الدكتورة 
ياســمين دبــوس، والدكتــورة مونيــكا هلكورت، 

والدكتور خالد ناصر، وسارة ملّاط. 
 فــي ســياق ورش العمل المتواصلــة على مدى 
اليوم عُرض في »مسرح أروين« في الجامعة فيلم 
وثائقي حمل عنوان »تلفزيون رائع« لمخرجته مايا 
مجذوب، والذي شكل رســالتها لنيل الماجستير. 
فعلــى مــدى ســاعة من الزمــن ومن خــلال بحث 
أرشــيفي دؤوب عرضــت المخرجة نشــأة الإعلام 
المرئــي في لبنان، بدءاً من شــركة »تلفزيون لبنان 
والمشرق« ســنة 1959، وصولًا إلى الحرب الأهلية 
والانقســام الإعلامي وتنامي الخطــاب الطائفي. 
وكذلــك بدء نشــوء الاعلام المرئي الخــاص المعبر 
عــن الميليشــيات المتقاتلــة. أمــا مفاعيل الســلام 
وتوقف الحرب الأهلية على صعيد الإعلام فكانت 
أشــد وأدهــى. جاء قانــون تنظيم الإعــلام المرئي 
والمســموع ليزيــد الطين بِلة، حــين وزع الحصص 

الإعلامية على أقطاب الطوائف والميلشيات.
 في الوثائقي الذي اجتهــدت مايا مجذوب في 
تجميــع مقتطفاتــه من حفــلات الجنــون المذهبي 
والطائفــي، التحريضي والتعصبــي وعلى الهواء 
مباشــرة كانت الخلاصة »التلفزيــون صورة عن 
المجتمــع صــار الوقت لتحســين الصــورة«. فمتى 

ستتحسن هذه الصورة؟ وهل ذلك ممكن؟
علــى  المســتوطن  العنــف  صــورة  تتغيــر  أن 
الشاشــات العربية ربما يتســاوى ذلك مع انعدام 
الأمــل بتغيــر صــورة الإعــلام اللبنانــي العنيــف 
مذهبياً وطائفياً، نظراً لقتامة الصورة. لكن رئيس 

الأكاديمية الدكتور جاد ملكي لديه الأمل بالتغيير 
مع الأجيال المقبلة. في الســؤال عن دوافع عنوان 
ورشــة العمــل »مكافحة التطــرف العنيف«؟ قال: 
سببان حتما الاختيار أولها تركيز الأكاديمية على 
هذا العنوان، والثاني انتشــار العنف في منطقتنا 
العربيــة والحملــة العالميــة المناهضــة للتطــرف. 

العنوان كان مناسباً جداً لورشة هذا الصيف.
نشــاط الأكاديمية في تشــجيع مفهوم التربية 
الإعلاميــة الرقمية بدأ مع ســنة 2013 وهي قدمت 
ورش عمل لـ26 جامعة ومدرسة عربية حتى الآن. 
فهل من تغيير؟ الدكتور ملكي يقول: لا شــك لمسنا 
التغيير في البرامج الأكاديمية في الجامعات، إنما 
الخطاب الإعلامي المباشر فيحتاج لجيل كامل كي 
يتغير. مشــروعنا يحتاج لعقود كي نلمس التغيير 
وليس في سنوات محدودة. ســعينا الأول العمل 
مــع جيل مــن الأكاديميــين بهدف تغيير أســلوب 
التعليم ومواده. نعم نلمس الوعي من خلال طلاب 
يتأثــرون بالتوجــه الجديــد للأســاتذة. ونلمــس 
مزيداً من النقد، ومزيداً من القدرات في استعمال 

الأدوات الرقمية الحديثة.
 ســنة 2015 نــال الدكتــور جــاد ملكــي جائزة 
منظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة والعلــوم عن محو 
الأميــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة، نســأله كيف لنا 
تحقيــق ذلك، وكم هو متاح عربيــاً؟ يقول: اخترنا 
اســتراتيجية تربية جيل مــن الأكاديميين، وجيل 
من الناشــطين المدربين خــارج الجامعات. وحالياً 
بدأنــا بتدريــب اســاتذة ومعلمــين في المــدارس. 
تكمن اســتراتجيتنا فــي تعميم التربيــة والتفكير 
النقدي حيال الإعلام، وتشــجيع النشاط الرقمي 
واســتخدام التقنيات الرقمية. نترقب لمس التغيير 

في المجتمع من الآن وحتى الـ15 سنة المقبلة. 
 كم تســاعد تلــك الاســتراتيجية فــي مكافحة 
التطــرف العنيف؟ جداً يقول ملكي. عندما يتعرف 
الفرد إلــى المجموعات المتطرفة فــي الأديان كافة، 
وعندما يكتشــف كيفية استخدام الأيديولوجيات 
الدينيــة وغيرهــا للبروباغنــدا، وكذلــك الاعــلام 
والإرهاب في الأمور العســكرية والتنسيق بينهما 
ســيفهم لماذا يؤثر ذلــك الخطاب عاطفيــاً؟ ولماذا 

يجذب بعض الناس؟
هل يمكــن للواقــع العربي المشــتعل بالحروب 
أن يتجــاوز الإعــلام العنيف؟ يجيــب ملكي: عنف 
الإعلام نتيجة العنف السائد على الأرض. ليس لنا 
الإدعاء بأن الإعلام سيتغير قبل أن تتغير الأرضية 
التــي يقــوم عليها. وعندمــا نتحدث عــن الإرهاب 
نــدرك أنــه نتيجــة لوضــع سياســي اجتماعــي، 
اقتصــادي ودينــي علــى الأرض. إذ ليــس لنا أن 

نكافح الإرهاب من خلال الإعلام وحده. 

23 تشكيليا مغربيا يقدمون أعمالا فنية 
تحاور وتلغي المسافات بين الموسيقي والتشكيلي 

الرباط – »القدس العربي« 

 من ليلى بارع:

يواصــل اتحــاد الفنانــين التشــكيليين جنوب 
المغرب عــرض النســخة الثالثة لصالــون أغادير 
للفن المعاصر، وذلك بتنظيم معرض تشــكيلي حول 
موضوع »التشــكيل والموسيقى«، الذي يستمر حتى 
26 من الشــهر الجاري في المتحــف البلدي للتراث 
الأمازيغــي فــي مدينة أكاديــر المغربيــة، ويحظى 
المعرض بدعم  كل من جمعية تيميتار ووزارة الثقافة 

والمجلس الجماعي لأكَادير. 
 وســيقدم أكثــر مــن 23 فنانا تشــكيليا مغربيا 
معاصــرا أعمالهم للجمهور والنقــاد، ويتعلق الأمر 
بالتشــكيليين: حافظ مربو، فيصل احميشان، عمر 
لبروزي، لحسن عاشق، الامام دجيمي، سميرة أيت 
لمعلم، عائشــة دكوير، عبد الرزاق بنيخلف، سعيد 
لبيض، عبد الهــادي موريد، مصطفى بلقاضي، عبد 
العزيز أصالح وسوزان سترندنجر. رضوان شلف، 
حكيم أهيلال وأيوب مربو، رشــيد بــكار، ابراهيم 
الدريسي،  ســليمان  الفرقشــي،  ومحمد  أشــيبان 

الراكب الَحيْسن وأحمد بيباون، ابراهيم الَحيْسن.
وعرف افتتاح المعرض في المتحف البلدي للتراث 
للفنان  العود  الأمازيغي، تقاســيم موســيقية على 
الموســيقي معاد التهادي، إلى جانب عرض شريط 
مصور للفنان عبد الصمد التهــادي، وعرف افتتاح 

صالون أغادير الثالث للفن المعاصر أشــغال الندوة 
التداولية »الفــن المعاصر وما بعــد الحداثة« التي 
أطرها نخبة مــن النقاد والباحثين العرب والمغاربة، 
هم: من المغرب: موليم العروســي، شفيق الزكَاري، 
بنيونــس عميــروش، نــور الدين فاتحــي، محمد 
الشــيكَر، رشــيد الحاحي وابراهيم الَحيْسن ومن 
تونس: محمد بن حمودة، ســامي بنعامر وفاتح بن 

عامر ومن مصر: مصطفى عيسى. 
 ويســعى المعرض إلى إبراز دور الفن التشكيلي 
جماليا  والاحتفــاء  الموســيقى  جمالية  تقديــر  في 
بمبدعيها وتثمين دورهم في ارتقاء الشعوب والأمم.

وعن موضوع المعــرض، الذي يحيل على العلاقة 
بين التشــكيل والموســيقى، يــرى الناقــد المغربي 
ابراهيم الحيســن، فــي الورقة الــذي أعدها حول 
المعــرض، تحــت عنــوان »المتعالق بين التشــكيل 
والموسيقى:  »الموســيقى والفن التشكيلي إبداعان 
متكامــلان، كلاهمــا فــنَ قائــم بذاته لــه مفرداته 
وعناصــره التعبيريــة الخاصــة. الفن موســيقى 
لونية، وكذلك الموسيقى تشكيل بالأصوات والأنغام 
والإيقاعات...على خلفية هذه العلاقة الممتدة، يفتح 
المعرض التالي حــواراً جماليّاً بين الفن الموســيقي 
والإبداع التشكيلي )صباغة، نحت جديد، إرساءات 
فنية، فيديو...( تســاهم في نسجه تجارب وأبحاث 
وتباينها  تناغمهــا  فــي  تعكس  عة  متنوِّ تشــكيلية 
غبة في إلغاء المسافات بين الموسيقي والتشكيلي.  الرَّ
معرض بأبعاد جمالية عديدة ترســم المنحى الفني 

الذي انتهجه 

عرض لفرقة الفنون الشعبية المصرية

لقطة من العرض

فرقتا أوبرا الصين والفنون الشعبية المصرية تقدمان عروضا فنية
 ضمن احتفالات »صفاقس عاصمة الثقافة العربية«
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اقتصاد ومـال

■ القاهــرة - رويتــرز: قال كريــس غارفيس، 
رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، ان القاهرة قد 
تحصل على شريحة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار من 
قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار في سبتمبر/

أيلول.
وقــال في مقابلــة أمس الأول ان مصر ســتتلقى 
الشريحة الاولى من القرض على الفور، بعد موافقة 
المجلس التنفيذي للصندوق بدون إنتظار لاجراءات 

إصلاح محددة.
وقال »أتوقــع أن التقي بالمجلــس التنفيذي في 
الأسابيع المقبلة...وسيجري الصرف على الفور بعد 
موافقة المجلس«. وردا على ســؤال عما إذا كان ذلك 

سيتم في سبتمبر قال جارفيس »ربما يكون كذلك«.
وأضاف أن الشرائح الباقية من القرض سيجري 
لاجراءات  دوريــة  مراجعات  أســاس  على  صرفها 
الإصلاح التي ســتتخذها الحكومة. وستجري أول 
مراجعة لبرنامج قرض مصر في فبراير/شــباط أو 

مارس/آذار.
ووافــق صندوق النقــد الدولي مــن حيث المبدأ 
أمــس الأول على تقديم قرض لمصــر بقيمة 12 مليار 
دولار لأجل ثلاث ســنوات، لدعم برنامج الحكومة 
للإصلاحــات، والذي يهــدف إلى ســد العجز في 

الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.
ويحتــاج اتفــاق »تســهيل الصنــدوق الممدد« 
الــذي طال انتظاره إلى موافقــة نهائية من المجلس 

التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وقال غارفيس ان برنامج مصر سيتطلب تمويلا 

إضافيا في العام الأول.
وردا على ســؤال عمــا إذا كان هناك أي شــيء 
قد يحــول دون نيل الموافقة على مســتوى المجلس 
التنفيذي قال »هناك عامل مهم يتمثل في أننا نحتاج 

إلى ضمان أن البرنامج سيمول بشكل كامل.«
وتابع انه بالإضافة إلــى الأربعة مليارات دولار 
التي ســيصرفها الصندوق لمصر خلال العام الأول 
من البرنامج، فإن البنك الدولي سيدفع مليار دولار 

بمجرد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة. وستأتي 
الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية، 
لكن ســتكون هناك حاجة إلى المزيد من التمويل في 

العام الأول للبرنامج.
وقــال غارفيس »نحتــاج إلى أن نضمــن توفر 
هذا التمويــل الإضافي قبل أن نذهــب إلى المجلس 
التنفيــذي للصندوق. نتطلع إلى نحو خمســة إلى 

ستة مليارات دولار من الدعم الثنائي لمصر.«
وأضاف أن مصر ستؤكد على أهمية أن يأتي هذا 
الدعم في المراحــل الأولى من البرنامج، لمســاعدة 
البلاد على التحرك صوب نظام أكثر مرونة لســعر 

الصرف.
ومن بــن الإصلاحات التــي تم الاتفــاق عليها 
القيمة  ضريبة  واســتحداث  الدعم،  في  تخفيضات 
المضافــة، وتقليص الاجــراءات البيروقراطية أمام 
المســتثمرين الأجانب. ويريد الصنــدوق أيضا من 
مصر أن تركز سياســتها النقدية على تخفيف الشح 
المزمن في الدولارات، وخفــض معدل التضخم إلى 

رقم في خانة الآحاد.
وشــكل برنامج الإصلاحات المصري الاساس 
لاتفاق قرض بقيمــة ثلاثة مليارات دولار ومدته 
ثلاث ســنوات مع البنك الدولي في ديســمبر/

كانون الأول. لكن الأمــوال لم تصرف بعد حيث 
البنــك الدولي أن يقــر البرلمان المصري  ينتظر 
الإصلاحات، بما فــي ذلك ضريبة القيمة المضافة 

التي تواجه معارضة.
ووافق البنك الأفريقــي للتنمية على قرض لمصر 
بقيمــة 1.5 مليار دولار في ديســمبر/كانون الأول. 
وتلقــت مصر بالفعل الشــريحة الأولى من القرض 

والتي بلغت 500 مليون دولار.
ورغم أن مصر توصلت في السابق إلى اتفاقن على 
مســتوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، إلا أنهما 
لم يتم رفعهما إلى مجلســه التنفيذي. وقال غارفيس 
إن الاتفاق هذه المــرة يحظى بدعم قوي فيما يبدو من 

الحكومة والبنك المركزي ورئاسة الدولة. 

■ القاهــرة - الأناضــول: أعلــن صندوق 
النقد الدولي ومصر مؤخرا عن توصلهما إلى 
اتفــاق تحصل بموجبه على قــرض بقيمة 12 
مليار دولار على ثلاث ســنوات مقبلة. ويجب 
ان يحظى الاتفــاق بموافقة المجلس التنفيذي 

للصندوق.
علاقــة مصر مــع صنــدوق النقد لــم تكن 
سهلة دائما. ومع أنها انضمت إليه مبكرا(في 
ديسمبر/كانون أول 1945)، إلا أن عدد مرات 
لجوئهــا إليــه طلباً لقــروض كانــت ضئيلة، 

سواء تم التوصل لاتفاق بينهما أم لا.
وقد وجهت مصر أنظارها غرباً صوب مقر 
صنــدوق النقد الدولــي لأول مرة خلال حكم 
الرئيس الأســبق محمد أنور السادات )1970 
- 1981(، ومرتين خلال فترة الحكم الرئيس 
مبــارك )1981-  حســني  محمــد  الأســبق 

.)2011
كما طلبت القاهرة قرضاً خلال فترة حكم 
المجلس العســكري، الذي تولــى إدارة البلاد 
بعد رحيل مبارك بعد ثــورة 25 يناير/كانون 
ثاني 2011، ومرة خلال فترة الرئيس الأسبق 

محمد مرســي، الذي أطيح به فــي الثالث من 
يوليو/تموز 2013.

 فــي فتــرة الســادات اتفقــت مصــر مــع 
صندوق النقد الدولي لاقتراض 1857 مليون 
دولار، مــن أجــل حــل مشــكلة المدفوعــات 
الخارجية المتأخرة ومواجهة تداعيات زيادة 

التضخم حينها. 
لكــن وبعــد الإعــلان عــن قيــام الحكومة 
باتخاذ مجموعــة من القــرارات الاقتصادية 
''الضرورية والحاســمة''،  التــي وصفتهــا بـــ 
مــا ترتــب عليهــا زيــادة في أســعار الســلع 
الأساســية، انتفــض المصريون رفضــاً لتلك 
الزيــادات، وشــهدت البلاد مظاهــرات على 
مدار يومي 18 – 19 يناير/كانون ثاني 1977، 
ما ادى إلى تراجع القيادة السياســية سريعا 

عن قبول القرض.
في فتــرة مبــارك قامت مصــر بمحاولتها 
الثانيــة للاقتــراض من صنــدوق النقد مطلع 
التســعينيات من القرن الماضي، إبان حكومة 
عاطــف  الراحــل  المصــري  الــوزراء  رئيــس 
صدقــي. واقترضــت القاهرة وقتهــا 375.2 

مليــون دولار لســد عجــز الميــزان التجاري. 
وتمكن صدقــي من الاســتفادة مــن القرض 
لإجراء إصلاح اقتصــادي في البلاد، تضمن 
تحرير سعر الصرف وإفساح المجال لمشاركة 

القطاع الخاص.
 وإبــان فترة مبارك أيضــاً، اضطرت مصر 
إلى الجــوء إلى صندوق النقــد الدولي للمرة 
الثانية عام 1996، وطلبت قرضاً بقيمة 434.4 
مليون دولار ولم تسحب قيمته واعتبر لاغياً، 
لكنه شــكل إطاراً ســمح لهــا بالحصول على 
إلغــاء 50 في المئة من ديونها المســتحقة لدى 
الــدول الأعضاء فــي »نادي باريــس«، وهو 

تجمع يضم 20 دولة دلئنة.
ومنذ منتصــف التســعينيات حتى 2011، 
اقتصر دور الصندوق على تقديم المشاورات 
والمساعدات الفنية لمصر فقط، دون أن تطلب 

الأخيرة منه أي قروض مالية. 
حكومــة رئيــس الــوزراء المصــري عصام 
شــرف، إبان فتــرة حكم المجلس العســكري 
الــذي أدار مصر بعد رحيل مبــارك عام 2011 
حتــى صيف 2012، كانت قريبــة من التوقيع 

النهائــي علــى اتفاق قــرض مــن الصندوق 
المجلــس  أن  إلا  دولار،  مليــار   3.2 بـــقيمة 
العســكري بقيــادة المشــير طنطــاوي رفض 

ذلك، وقوبل الرفض بإشادة شعبية.
ومع قدوم حكومة رئيس الوزراء الأسبق، 
كمــال الجنــزروي، طلبت فــي يناير/كانون 
ثاني 2013 قرضاً من صنــدوق النقد الدولي 
فــي  العجــز  لســد  دولار  مليــار   3.2 بقيمــة 
الموازنــة. لكن الطلب قوبــل برفض من جانب 

مجلس الشعب المصري.
وبعد تولي محمد مرســي مقاليد الســلطة 
منتصــف 2012، وفــي عهد حكومــة الدكتور 
هشام قنديل، وافقت السلطات المصرية على 
طلب القــرض وزيادته من 3.2 إلــى 4.7 مليار 
دولار، إلا أن تطــورات الأحــداث السياســية 
التي شهدتها مصر بين منتصف عامي 2012   

و2013  حالت أن يرى القرض النور.
وبعــد تولــي الرئيس المصري عبــد الفتاح 
السيسي السلطة السياسية رسمياً منتصف 
2014، تــرددت أنبــاء بــين فتــرة وأخرى عن 
اللجــوء إلــى الاقتراض مــن صنــدوق النقد 

الدولي، قبل أن يسارع المسؤولون إلى نفيها.
وفي منتصــف يوليو/تموز الماضي، جرى 
الإعلان عن رفــع مصر حصتها لدى صندوق 
النقــد الدولي مــن حوالــي 944 مليون وحدة 
ســحب خاصة، إلــى ملياري وحــدة حقوق 
ســحب خــلال العــام الجــاري، أي أن مصر 
رفعــت حصتها لــدى الصنــدوق إلــى ثلاثة 

مليارات دولار.
بعدها بقليل أعلنت الحكومة المصرية )في 
26 يوليــو( أنها بــدأت التفــاوض قبل ثلاثة 
أشــهر مع صندوق النقــد الدولي على قرض 
بقيمــة 12 مليــار دولار ضمــن حزمــة تمويل 

بقيمة 21 مليار دولار.
ووصلت بعثة صندوق النقد الدولي نهاية 
الشــهر الماضي إلى القاهرة برئاســة كريس 
جارفيس، وبدأت المفاوضــات بين الجانبين 
وحظيت بمتابعة من وسائل الإعلام المصرية 

دون الكشف عن مضمونها رسميا.
وأمــس الأول أعلنت بعثة صنــدوق النقد 
بالقاهرة عــن الموافقة على منح مصر مبدئياً، 

قرضاً بقيمة 12 مليار دولار.

ميشــيل  الأناضول: قــال   - أنقــرة   ■
كامــاردا، نائــب مديــر برنامج سياســات 
الطاقــة في الجامعة الأوروبية في روســيا، 
معلقــا على مشــروع خــط أنابيب »الســيل 
التركــي« لنقــل الغــاز الطبيعي من روســيا 
إلى أوروبا عبر تركيا، أن »المشــروع يحظى 

بأهمية بالغة من الجانب الروسي«.
وأشــار في مقابلــة إلى أن روســيا تريد 
الحصول على بديل آخــر عن أوكرانيا لنقل 
غازهــا إلى أوروبا، وقال »إن أهمية الســيل 
التركــي بالنســبة لروســيا أكبــر بكثير من 
تركيا، التي ستطور علاقاتها عقب المحاولة 
الانقلابية، ولن تتناســى صديقتها القديمة 

روسيا«. 

وأضاف »تخطط روســيا لبنــاء خطوط 
نقــل الغاز إلــى أوروبــا، واحتكار الســوق 
الأوروبيــة عبر إبــرام عقود الغــاز معها من 
جهة، وضمان ســوق غازهــا الطبيعي أمام 
توســع ســوق الغاز المســال في المنطقة من 

جهة أخرى«. 
مــن جانبه قال جوناثان ســتيرن، رئيس 
قســم أبحــاث الغــاز فــي معهد أكســفورد 
لدراســات الطاقة، ان »المشروع سيكون في 
البداية عبارة عن خط أنابيب واحد تستفيد 
منه تركيا، وإنشــاء خطين يتطلب اتفاقا مع 

الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص«.
واســتذكر ســتيرن تصريح وزير الطاقة 
الروسي، ألكسندر نوفاك، الأربعاء الماضي 

الــذي أشــار فيــه إلــى أن توقيــع الاتفــاق 
ســيجري في ســبتمبر/أيلول المقبــل، وأن 
بناء الخط الأول من أنابيب »السيل التركي« 

سيبدأ في النصف الثاني من 2019.
وأضاف »لــن يكتمل المشــروع في 2019 
فــي حال حصــول تأخير آخــر لتوقيعه في 
ســبتمبر/أيلول المقبل، أما فــي حال جرى 
التوقيع خلال الشــهر المذكور فيمكن إنشاء 

خط واحد«.
وفــي معــرض التعليق علــى تصريحات 
الرئيــس الروســي، فلاديمير بوتــين، الذي 
لايــرى »الســيل التركــي« بديــلا عــن خط 
أنابيب »السيل الجنوبي«، قال ستيرن »إذا 
نظرنــا إلى الموضوع من حيث الســوق، فإن 

إنشــاء خط واحد في السيل التركي، وآخر 
في الجنوبي يكون ذات قيمة أكثر بالنســبة 
للروس، غيــر أن نقل الغاز إلــى أوروبا عبر 
الخط الثاني المحتمل في السيل التركي إلى 
جانب الخط الأحادي في الجنوبي، يتطلب 

إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي«.
ديســمبر/كانون  مطلع  روســيا  وأعلنت 
أنابيــب  خــط  مشــروع  إلغــاء   2014 أول 
»الســيل الجنوبي«، الذي كان يمر من تحت 
البحر الأســود عبر بلغاريــا إلى جمهوريات 
البلقــان والمجر والنمســا وإيطاليــا. وجاء 
تخلي موســكو عن المشــروع بسبب موقف 
الاتحاد الأوروبي الذي يعــارض ما يعتبره 
احتــكاراً للمشــروع مــن قبل شــركة الغاز 

الروسية »غاز بروم«. 
وبدلًا منه، قررت روســيا مد أنابيب لنقل 
الغاز عبر تركيا »السيل التركي«، ليصل إلى 
حدود اليونان، وإنشــاء مجمع للغاز هناك، 
لتوريده فيما بعد لمستهلكي جنوبي أوروبا.

وقــال وزيــر الطاقة الروســي ألكســندر 
نوفــاك، الثلاثــاء الماضــي، إن بنــاء الخط 
الأول من أنابيب مشــروع »السيل التركي« 
لنقــل الغاز الطبيعي من روســيا إلى أوروبا 
عبــر تركيا، ســيبدأ في النصــف الثاني من 

العام 2019. 
ومــن المتوقــع أن يبلــغ حجم ضــخ الغاز 
الروســي عبــر خطــي »الســيل التركي« 32 

مليار متر مكعب سنويًا .

إيران تخفض سعر خامها
الخفيف لآسيا في أيلول

لأدنى مستوى في 8 أشهر
■ ســنغافورة - رويتــرز:  خفضــت 
إيران ســعر البيع الرسمي لشحناتها من 
الخــام الخفيف للمشــترين الآســيوين 
إلى أدنى مســتوى له منــذ يناير/كانون 
الثاني، لتنضم بذلك إلى منتجي الشــرق 
الأوســط الذين خفضوا أسعار شحناتهم 
إلى المنطقة هذا الشــهر في معركتهم على 

الحصة السوقية.
وقــال مصــدر مطلع في القطــاع أمس 
للخام  الرســمي  البيع  ســعر  ان  الجمعة 
الإيرانــي الخفيف بلغ متوســط أســعار 
خامي عمان ودبي لشــهر سبتمبر/أيلول 
للبرميــل،  دولار   0.85 منــه  مخصومــا 

بانخفاض 1.30 دولار عن الشهر السابق.
لاســتعادة  حثيثا  طهــران  وتســعى 
حصتها الســوقية بعدما خســرتها تحت 
وطأة العقوبات الدولية التي تم رفعها في 
الجهود  هذه  وتؤتي  الثاني.  يناير/كانون 
ثمارهــا حيث بلغت صادراتها إلى آســيا 
أعلى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات 

في يونيو/حزيران.
أسعار  إيران  رفعت  أخرى  مناطق  وفي 
مبيعاتهــا من النفــط في منطقــة البحر 
لشحنات  كرير  ســيدي  وميناء  المتوسط 
الخامات  أســعار  ارتفعت  حيث  سبتمبر، 
الثقيلة نحو دولار للبرميل في أول زيادة 

من نوعها خلال شهرين على الأقل.
ورفعت إيران أيضا أسعار مبيعاتها من 
الخام إلى شمال غرب أوروبا في سبتمبر 

أيلول للشهر الثاني على التوالي. 

شركة مصرية 
تفسخ تعاقدها مع شركة 

سعودية بسبب عدم 
تقديمها خطاب ضمان

■ القاهرة - د ب أ: أعلن محمد ســعيد 
القاهرة  مينــاء  شــركة  رئيس  محروس، 
الجوي، أنه تم فســخ التعاقد مع »شــركة 
الســيارات،  لمواقف  الســعودية  مواقف« 
والتي كان مــن المقرر ان تتولى تشــغيل 
السيارات  انتظار  وساحات  المطار  بوابات 
والكــراج متعــدد الطوابق بســبب عدم 
تقديمهاخطــاب ضمان رغــم منحها مهلة 

لمدتن متتاليتن.
وقال محروس في بيان أصدرته الشركة 
مساء أمس الأول ان قرار فسخ التعاقد جاء 
بعد نحو أقل من شهرين من إسناد الإدارة 
للشركة الجديدة، موضحا أن عملية فسخ 

التعاقد تمت وفقا للإجراءات القانونية.
وأشــار محروس إلى أنه جرى الإعلان 
عن طرح امتياز تطوير واستغلال وتشغيل 
مزايدة  فــى  المطار  في  الانتظار  ســاحات 
علنيــة بنظــام المظروفن الفنــى والمالي، 
وتقدمت 4 شركات لشراء كراسة الشروط. 
الســعودية  مواقف«  »شــركة  وتقدمــت 
بعرض وحيد ولم تتقدم أي من الشــركات 
الأخرى وقد تم قبول العــرض المقدم منها 

فنيا وماليا.
وتم عرض الموضوع على مجلس الإدارة 
في منتصف الشهر الماضي بشأن ما انتهت 
اليه لجنة المزايدة العلنية مع الشركة بقيمة 
إجمالية 800 مليون جنيه لمدة 10 سنوات 
ونسبة متغيرة قدرها 45– تزيد حتى تصل 

إلى 50– مع نهاية السنة العاشرة .

البنك التجاري الدولي
يخفض ثانية حدي السحب

والشراء بالبطاقات في الخارج 
■ القاهــرة - رويتــرز: خفــض البنك 
التجــاري الدولــي مصر، أكبــر بنك خاص 
في البلاد، الحد الأقصى للســحب والشراء 
مصر  خــارج  والإئتمان  الخصــم  ببطاقات 

للمرة الثانية في أسبوعن.
وأرســل التجاري الدولي رســالة نصية 
للعملاء قال فيها أنه بدءا من 15 أغســطس/
آب ســيتم تغيير حدي الشــراء والسحب 
ومصاريــف العمليات بالعمــلات الأجنبية 

لبطاقات البنك.
وكان البنك خفض الحد الأقصى للسحب 
خارج  والإئتمان  الخصم  ببطاقات  والشراء 
مصر نحو 50 في المئة في الأول من أغسطس.

وأظهر بيــان للتجاري الدولي تم الإطّلاع 
على نسخة منه مســاء أمس الأول أن البنك 
خفــض الحد الأقصــى للمشــتريات خارج 
مصر لأصحاب البطاقات الكلاســيك بنسبة 
60 في المئة إلى 1000 دولار شــهريا من 2500 
دولار، بينما خفض الحد الأقصى لمشتريات 
البطاقات الذهبية نحــو 28.6 في المئة، إلى 

2500 دولار شهريا من 3500 دولار.
واتجه عدد مــن البنوك العامة والخاصة 
العاملة في البلاد خلال الأسابيع الماضية إلى 
تخفيض الحد الأقصى لاســتخدام بطاقات 
الخصم والإئتمان خــارج مصر في ظل أزمة 

عملة تعيشها البلاد.
وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها 
بالعملــة الصعبة وســط تراجــع إيرادات 
وتحويلات  الســويس  وقنــاة  الســياحة 

المصرين في الخارج.
العاملة  البنوك  في  الدولار  ســعر  ويبلغ 
في مصر 8.88 جنيه بينما واصل قفزاته في 

السوق الموازية ليتجاوز 12.50 جنيه.
وتكافــح مصر، شــديدة الاعتمــاد على 
الواردات، لإنعــاش اقتصادها منذ انتفاضة 
2011، التي أعقبتها قلاقــل أدت إلى عزوف 
المســتثمرين الأجانب والســياح المصدرين 
الرئيسين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض 
إيرادات قناة السويس وتحويلات المصرين 

العاملن في الخارج.

خبير: مشروع خط أنابيب السيل التركي للغاز يحظى بأهمية بالغة لدى روسيا

سعر النفط يستأنف الصعود مع تراجع الدولار
وتكهنات بأن المنتجين سيبحثون تقليص الإمدادات

■ لندن - رويترز: ارتدت أسعار النفط عن 
خسائرها واتجهت إلى لصعود اثناء التعاملات 
أمس الجمعة بتأثير تراجع الدولار، لتبقى قرب 
مســتوياتها المرتفعة التي سجلتها في الجلسة 
السابقة، بفعل محادثات محتملة بن المصدرين 
لبحث سبل دعم الســوق، التي ما زالت تعاني 

من وفرة المعروض من الخام.
وبحلــول الســاعة 1415 بتوقيت غرينتش 
ارتفع سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي 
)مزيــج برنت( 26 ســنتا أو 0.56 في المئة، إلى 
46.30 دولار للبرميل، بعدما بلغ أعلى مستوى 
له في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة 

عند 46.66 دولار للبرميل.
القيــاس الامريكي )غرب  وبلغ ســعر خام 
تكســاس الوســيط( 43.83 دولار للبرميــل، 
مرتفعا 34 ســنتا أو 0.78 في المئة، بعدما لامس 
أعلى مستوى له منذ 25 يوليو/تموز عند 44.17 

دولار للبرميل.
وصعــد الخامان القياســيان أكثر من أربعة 
فــي المئة أمــس الأول بعدما قال وزيــر الطاقة 
الســعودي خالــد الفالــح ان منتجــي النفط 
سيناقشــون اثنــاء اجتماع الشــهر المقبل في 

الجزائر تحركا محتملا لتحقيق استقرار أسعار 
النفط.

وقال متعاملون وسماسرة إن تعليقات وزير 
الطاقة في أكبر مصــدر للنفط في العالم دفعت 
صناديق اســتثمارية إلى شراء النفط، وأثارت 
مشــتريات لتســوية المراكز ممــا أعطى دفعة 

للأسعار.
لكن متعاملن كثيرين يتشــككون في نتيجة 
الاجتمــاع مع توقعهــم أن يتكرر مــا حدث في 
اجتمــاع الدوحة فــي أبريل/نيســان، عندما 
إنهارت المحادثات بعد أن تراجعت الســعودية 
مشيرة إلى رفض إيران الانضمام إلى ما اطلق 

عليه »تجميد الإنتاج«.
كما تلقت الأسعار دعما من توقعات نشرتها 
وكالة الطاقة الدولية بأن يتحسن التوازن بن 

العرض والطلب قرب نهاية العام.
كذلك وجدت الأســعار دعما في حديث تجار 
عن انخفــاض إنتاج الصن من الخام بنســبة 
8.1 في المئة في يوليو/تمــوز، ليصل إلى أدنى 
مستوى في خمس ســنوات، لأن ذلك يعني أن 
أكبر اقتصاد في آســيا مضطر لاستيراد المزيد 

من الخام.

وأمس الأول قالت وكالة الطاقة الدولية التي 
مقرها باريس »انخفاض سعر النفط... أدى إلى 
تصدر –التخمة– عناويــن الأخبار من جديد، 
على الرغم من أن تقييماتنا تظهر في الأســاس 
أنه لا تخمة في المعروض في النصف الثاني من 

العام.
»تشــير تقديراتنا للنفط الخــام إلى تراجع 
كبير )في المخزون( فــي الربع الثالث من العام 

بعد فترة طويلة من النمو المستمر.«

السعودية: إحتمال مناقشة
إعادة الاستقرار للسوق

ستعمل  إنها  الأول  أمس  الســعودية  وقالت 
مــع المنتجن في »أوبك« وخارجها للمســاعدة 
على استقرار أسواق النفط، وذلك قبل شهر من 
اجتماع غير رسمي للدول المنتجة الرئيسية في 

الجزائر.
كانــت وزارة الطاقة القطريــة قالت يوم 
الاثنن الماضــي ان أعضاء منظمــة البلدان 
هامش  على  ســيجتمعون  للنفــط  المصدرة 
منتدى الطاقة الدولــي الذي يجمع المنتجن 

والمستهلكن وتستضيفه الجزائر من 26 إلى 
28 سبتمبر/أيلول.

الفالح  وقال وزير الطاقة السعودي خالد 
في بيان إن هناك فرصــة لعقد اجتماع أثناء 
المنتدى بــن »أوبك« وكبــار المصدرين غير 
الأعضاء فــي المنظمة، لمناقشــة الوضع في 
السوق وأي إجراء محتمل قد يكون ضروريا 

لجلب الاستقرار إلى السوق.
وجاء البيان الذي أرســلته وزارة الطاقة 
السعودية في شكل جلسة أسئلة وأجوبة مع 

وكالة الأنباء السعودية.
كانت الســعودية، أكبر منتــج للنفط في 
»أوبــك«، تعهــدت أثنــاء اجتمــاع المنظمة 
الأخير في يونيو/حزيران بألا تغرق السوق 

بالنفط.
وقــال البيــان ان زيــادة إنتــاج النفط 
السعودي في يوليو/تموز إلى 10.67 مليون 
برميل يوميا كانت بســبب طلب موسمي في 

الصيف وطلبات العملاء.
ويشير البيان إلى قلق الرياض من عودة 
أســعار النفط إلى 40 دولارا للبرميل أو أقل 

بسبب مخاوف تخمة المعروض.

وتدعمت الأسعار في الأيام القليلة الماضية 
بفعل تجدد دعوات بعض أعضاء »أوبك« إلى 
ســارعت  الذي  الطلب  وهو  الإنتاج،  تثبيت 
روسيا المنتج العملاق غير العضو في المنظمة 

إلى استبعاده.
ويقول بعض مســؤولي »أوبك« انه يمكن 
مناقشة تجديد محادثات تثبيت إنتاج النفط 
العالمي بشكل غير رسمي بن الدول الأعضاء 
وغيــر الأعضاء فــي الجزائــر إذا تراجعت 

أسعار الخام.
وإيران هــي المعارض الرئيســي لتثبيت 
الإنتاج، إذ تتطلع إلى زيــادة إمداداتها إلى 

مستويات ما قبل فرض العقوبات الغربية.
وقال الفالح في البيان ان الســوق تمضي 
علــى الطريــق الصحيح صوب اســتعادة 
التــوازن، لكن »عملية تصريــف مخزونات 

الخام والمنتجات ستستغرق وقتا.«
وأضــاف أن المراكــز المدينــة الضخمة في 
الســوق أدت إلى تراجع ســعر النفط أكثر من 
الــلازم لكن ذلك غيــر قابل للاســتمرار، وأن 
وقف تراجع الاستثمار والإنتاج يتطلب ارتفاع 

أسعار النفط من المستويات الحالية. 

■ ميلانو - رويتــرز: قالت مصادر في 
قطاع الطاقة ان شــركة »إينــي« الإيطالية 
تجري مفاوضــات مع شــركات نفط، من 
بينها »لــوك أويــل« و«إكســون موبيل« 
و«توتال« و«بي.بي«، بشــأن بيع حصة لا 
تقل عن 20 في المئة في حقلها العملاق للغاز 

في مصر.
بالكامل،  ظَهــر  حقــل  »إينــي«  وتملك 
وقالت انها ترغب في إدخال شــركاء ضمن 
أنشــطتها،  بعض  لبيــع  اســتراتيجيتها 
خمسة  جمع  هدف  تحقيق  في  للمســاعدة 
مليــارات يورو مــن خــلال التخلص من 

أصول على مدار العامن المقبلن.
ويقول محللون ان حصة نسبتها 25 في 
المئة في حقل ظَهــر -وهو الأكبر في البحر 
المتوســط- قد تجلب ما يصل إلى ملياري 

يورو )2.24 مليار دولار.)
الرئيس  ديســكالزي،  كلاوديــو  وقال 
التنفيذي للشــركة الإيطالية ان أي اتفاق 
بشــأن حقل ظَهر ســيتعن أن ينتظر حتى 
العــام المقبل عندمــا يبدأ الإنتــاج. وقال 
الإيطالية  بالمجموعــة  دراية  على  مصرفي 
»مــازال الوقــت مبكــرا لكن إينــي بدأت 

المفاوضات.«
ولم يصدر تعقيب من »إيني« و«توتال« 
و«إكسون موبيل«، في حن قالت »بي.بي« 
انها لا تعلق على الشــائعات أو التكهنات. 
وامتنعــت »لوك أويل« عــن التعقيب على 

الفور.
وكان من ِشأن عدد من اكتشافات الغاز 
الكبــرى قبالة ســواحل مصــر أن جعلت 
البلاد واحدة من أهم وجهات اســتثمارات 
الطاقة، حتى في الوقت الذي تســعى فيه 
الشركات لتوفير سيولة، للتعاطي بصورة 

أفضل مع انخفاض أسعار النفط.

»إيني« الإيطالية تتفاوض لبيع حصة
في حقل »ظهر« البحري المصري للغاز 

مصر ستتلقى الشهر المقبل 2.5 مليار دولار 
شريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي

رحلة مصر مع صندوق النقد الدولي من السادات إلى السيسي

والكثير من الشــركات التــي تتطلع إلى 
حقل ظَهر المملوك لـ«إيني« إما لديها نشاط 
بالفعل في مصر، أو بدأت في الآونة الأخيرة 
أنشــطة في الجارة قبرص، مثل »إكســون 

موبيل« و«توتال«.
ويقدر حجــم احتياطيات الغاز في حقل 
ظَهر، وهو أحد أكبر الاكتشافات هذا القرن، 
بنحو 30 تريليون قدم مكعبة. كما أن الحقل 

يتميز بانخفاض تكاليف تطويره نسبيا.
ويتــم تنفيذ الكثيــر من أعمــال البنية 
التحتية بالفعل، بما في ذلك منشــأة للغاز 
الطبيعــي فــي دميــاط .كمــا أن القاهرة 
لشــركات  مغرية  أســعار  لدفع  مســتعدة 

التنقيب لتغطية الطلب المحلي.
وقــال آدم بــولارد، المحلل لــدى »وود 

ماكينزي« الاستشارية »بالنسبة للشركات 
من أمثال بي.بي وإيني هناك حجم هائل من 
الطلب المحلي، ومن ثم فإن أي غاز يجدونه 
إلى الســوق المحلية  الممكــن إرســاله  من 

ويمكنهم الحصول على سعر جيد.«
وضخت »بي.بي« -وهــي بالفعل منتج 
كبيــر للنفط والغــاز في مصــر- مليارات 
الدولارات لتطويــر امتيازها للغاز في دلتا 
عَت وتيرة العمل في  غرب النيل. كما أنها سرَّ
اكتشافها الأحدث، وهو حقل أتول في مصر.
وقــال بــولارد ان رغبة »بي.بــي« في 
الحصول علــى حصة في ظَهر قد تنحســر 
بســبب تكاليف تطوير حقــل أتول البالغة 

ثلاثة مليارات دولار.
)الدولار يساوي 0.8925 يورو(.

حقل »ظهر« البحري المصري للغاز 
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اقتصاد ومـال

هيلاري كلينتون تقترح برنامجا اقتصاديا أمريكيا
يتضمن استثمارات كبيرة في مجال الوظائف

هيــاري  قالــت  وكالات:   - واشــنطن   ■
كلينتــون، مرشــحة الحــزب الديمقراطي في 
انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة، فــي خطاب 
ألقته في ولاية ميشــيغان مســاء أمس الأول 
ان خططهــا الخاصة بالوظائــف والضرائب 
ستســاعد الأمريكيين مــن الطبقة المتوســطة 
بصــورة أفضل من خطط منافســها مرشــح 
الحــزب الجمهــوري دونالــد ترامــب والتــي 

أعلنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقالــت ان برنامجهــا الاقتصــادي يرقــى 
ليكــون » أكبر اســتثمار فــي الوظائــف ذات 
الأجور الجيــدة منذ الحــرب العالميــة الثانية 
»، وأنــه ســيضع الامريكيين علــى طريق بناء 
وتحديث الطرق الأمريكية والجسور والموانئ 

والمطارات.
وقالت كلينتــون »نحن متأخرون كثيرا في 
هذا الأمــر«. واستشــهدت كلينتــون بتحليل 
مســتقل قال ان خطتها ســتوفر أكثــر من 10 
مايــين فرصــة عمــل جديــدة، فــي حــين أن 
خطة ترامب ســتؤدي إلى خسارة 3.4 مليون 

وظيفة.
وتطرقــت خــال خطابهــا إلــى الكثير من 
السياســات وتفاصيل الخطط التــي أعلنتها 
العــام الماضي، على عكس منافســها الذي لم 

يقدم الكثير من التفاصيل عن خططه.
وقالــت كلينتــون بعد أن قامــت بجولة في 
مصنع ينتج قطع الغيــار لصناعة الفضاء في 
مدينة وارن »لم يقدم أي خطط موثوقة لتعالج 

ما تواجهه الأسر العاملة اليوم.«
مــن  العمــال  مخــاوف  قضيــة  واحتلــت 
اتفاقات التجارة موقعا رئيسيا وسط قضايا 

■ لندن - رويترز: اســتقر الذهب دون تغير 
يذكر أمــس الجمعة ليحــوم قرب المســتويات 
الســابقة،  الجلســة  في  ســجلها  التي  المتدنية 
مع اســتمرار ارتفاع الدولار بدعــم من توقعات 
بأن يرفع مجلس الاحتياطــي الاتحادي )البنك 

المركزي الأمريكي( أسعار الفائدة هذا العام.
واســتقر الذهب في المعامــات الفورية عند 
1338.07 دولار للأوقيــة )الأونصة(، بعدما نزل 
0.6 في المئــة إلــى 1338.39 دولار للأوقية يوم 
الخميــس. لكن المعــدن الأصفر يتجــه لتحقيق 

مكاسب أسبوعية.
وتراجع الذهب في العقــود الأمريكية الآجلة 

0.4 في المئة إلى 1344.1 دولار للأوقية.
وقــال رونالد ليونــغ، كبيــر المتعاملين لدى 

»لــي تشــيونغ غولد ديلــرز« في هونــغ كونغ 
»تنتظــر الســوق المزيد مــن الدلائــل على رفع 
الفائدة الأمريكية. ثمــة مجموعة كبيرة مختلفة 
من البيانــات منها ما يدعم الســوق ومنها ما لا 
يدعمها.«وأظهر استطاع لرويترز أن من المرجح 
أن يرفع المركــزي الأمريكي أســعار الفائدة في 
ديســمبر/كانون الاول بعد انتخابات الرئاســة 

المقررة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.
ووجد الدولار دعما فــي تصريحات أدلى بها 
جون وليامز، رئيس بنــك الاحتياطي الاتحادي 
في سان فرانسيســكو، والتي ألمح فيها بأن رفع 
الفائدة الأمريكية هذا العام لا يزال احتمالا قائما 

مع تزايد الضغوط التضخمية.
ويثني ارتفاع الدولار المســتثمرين عن شراء 

الذهب كونــه يزيد من تكلفة المعدن النفيس على 
حائزني العمات الأخرى.

وبلغ مؤشــر الدولار الذي يقيس أداء العملة 
الرئيســية  العمات  مــن  ســلة  أمام  الأمريكية 
95.931، فــي حين ارتفعت الأســهم الآســيوية 
قليا في بداية التعامــات أمس الجمعة مقتفية 
أثر صعود وول ســتريت إلى مستويات قياسية 

الخميس.
وســجلت جميع العمــات الرئيســية، التي 
تنطوي على أســعار فائدة أعلــى قليا وترتبط 
ارتباطا وثيقا بأســواق الســلع الأوليــة، أداء 
قويا هذا الأســبوع مع إقبال المســتثمرين على 

الاستثمارات ذات العائد المرتفع.
وســجل الــدولار الكنــدي أكبر ارتفــاع له 

منــذ أبريل/نيســان، في حين شــهدت الكرونة 
النرويجية أفضل أداء لها أمام اليورو منذ يداية 

.2015
وصعد الدولار الأسترالي أيضا واحدا في المئة 
على مدى الأســبوع في حين ضخ المســتثمرون 
النيوزيلنــدي بعد خفض  الــدولار  أموالهم في 

أسعار الفائدة في نيوزيلندا.
ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإســترليني 
ليســتقر عند 1.2960 دولار بعدما نزل عن 1.30 
دولار بســبب توقعــات بمزيد من التيســير في 
في  المركزي  إنكلتــرا  لبنــك  النقدية  السياســة 
الأشهر المقبلة. وتراجع الاسترليني 0.1 في المئة 
أمام العملة الأوروبيــة الموحدة إلى 86.04 بنس 

لليورو. 

استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار 

■ برلــين - د ب أ. احتفظت اقتصادات منطقة 
العملة الأوروبية الموحدة بوتيرة النمو الضعيف 
خــال الربع الثانــي من العام الحالــي، بعد أن 
ســجل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصادات أوروبا 
نموا بنســبة فاقت التوقعات خال الربع الثاني 
من العام الجــاري، بفضــل الأداء القوي لقطاع 
المحلي،  الاستهاك  معدلات  وتحســن  التصدير، 
وهو مــا عوض تباطــؤ الاقتصادين الفرنســي 

والإيطالي.
الأوروبيــة  الإحصــاء  وكالــة  وذكــرت 
)يوروســتات( أمس الجمعــة أن اقتصاد منطقة 
اليــورو المكون مــن 19 دولة مــن دول الاتحاد 
الأوروبي ســجل خال الربع الثانــي من العام 
الحالــي نموا بمعــدل 0.3 في المئــة مقابل النمو 
بمعدل 0.6 في المئة خال الربع الأول، وهو ما أكد 

التقديرات السابقة لوكالة الإحصاء.
كان المحللــون يتوقعون إعــان نمو اقتصاد 
اليورو بمعــدل 0.2 في المئة مــن إجمالي الناتج 

المحلي خال الربع الثاني.
يأتي ذلك فيمــا ذكر مكتب الاحصاء الاتحادي 
في ألمانيا أمــس أن الناتج المحلــي الإجمالي في 
ألمانيا نما بنســبة 0.4 في المئة خال الربع الثاني 
المنتهي في حزيران/يونيو الماضي مقارنة بالربع 
الأول عندما بلغت نســبة النمو 0.7 في المئة، في 
حــين كان المحللون الاقتصاديــون يتوقعون أن 
تصل نســبة النمو في الربع الثانــي إلى 0.2 في 
المئة. وفي حين ســاهم النمو الملموس للصادرات 
في اســتمرار منطقة اليورو علــى طريق النمو، 
يــرى محللــون أن ضعف الإنفاق الاســتهاكي 

والإنفاق الاستثماري عقبة تعرقل نمو المنطقة.
وقــال أبولاين مينت، المحلــل الاقتصادي في 
بنــك »باركليز« البريطاني، انه مــن المتوقع »أن 
تكون وتيــرة الإنفاق الاســتهاكي ضعيفة بعد 
الانتعاشــة التي ســجلها خال الربع الأول، في 
 .. الوقت الذي ســيظل الإنفاق الحكومي جامدا 
ونحن نعتقد أن نمو الإنفاق الاســتثماري خال 

الربع الثاني من العام تباطأ، مع التراجع واســع 
المدى في مختلف دول المنطقة باستثناء هولندا«.
في الوقت نفسه سجلت إسبانيا وهولندا نموا 
أقوى، في حين سجلت اليونان والبرتغال اللتان 
تقعان فــي قلب أزمة ديون منطقــة اليورو نموا 

طفيفا خال الربع الثاني.
ولم يســجل الاقتصاد الإيطالــي، وهو ثالث 
أكبر اقتصــاد في منطقة اليــورو، أي نمو خال 
الربــع الثاني بعد نموه بمعــدل 0.3 خال الربع 

الأول من العام.
الأمر نفســه حدث مــع الاقتصاد الفرنســي، 
العملة الأوروبية  أكبر اقتصاد في منطقــة  ثاني 

الموحدة، خال الربع الثاني.
الخبــراء  كبيــر  ريــس،  أندريــس  وقــال 
الاقتصاديــين فــي مصــرف »يونــي كريديت« 
الإيطالــي إن البيانات الخاصــة بالناتج المحلي 
الإجمالــي )الألماني( تمثل »مفاجــأة إيجابية«. 
وأوضح أن »الاقتصاد الألماني يســير في طريقه 
للربع الثاني، بعد النمو القوي بشكل استثنائي 

مطلع العام«.
وأوضح مكتــب الاحصاء الاتحادي أن تراجع 
الاستثمارات الخاصة وضعف قطاع البناء أسهما 
في تباطؤ نمــو الناتج المحلــي الإجمالي مقارنة 

بالربع الأول من العام.
غيــر أن قوة قطــاع التصدير، رغــم التباطؤ 
الاقتصادي في الصين وغيرهــا من الاقتصادات 
ارتفاع الاستهاك الحكومي،  الناشئة، فضا عن 

أسهما في دعم النمو الاقتصادي في ألمانيا.
وانكمش ناتج قطاع البناء في ألمانيا بنســبة 
0.5 في المئة في حزيران/يونيو بعد نموه بنسبة 
2.1 في المئــة في كانــون ثاني/ينايــر الماضي، 
الشركات  الشــتاء  طقس  اعتدال  شــجع  عندما 
على تعزيز أنشطة الانشــاءات في مطلع العام، 
حســبما أظهرت بيانات نشــرت في وقت سابق 

هذا الأسبوع.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن يستعيد معدل نمو 

الاقتصاد الألماني قوة الدفع خال الأشــهر المقبلة 
بفضل قوة الاقتصاد المحلي.

وذكــر مكتب الاحصاء الاتحــادي أن معدلات 
التوظيــف نمت بنســبة 1.2 في المئــة في الربع 
الثاني لتصل إلى 43.5 مليون شخص مقارنة في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر يورغ كريمر، كبير الخبراء الاقتصاديين 
في مصــرف »كوميرتس بنــك« الألماني أن البنك 
ســوف يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي الألماني 

بالنسبة لعام 2016.
وتنبــأ البنــك أن يصل معدل نمــو الاقتصاد 
الألماني إلــى 1.8 في المئة بعدمــا كان يتوقع في 
تقديرات سابقة أن تصل نسبة النمو إلى 1.5 في 
المئة.وذكر البنك المركزي الألماني »بوندســبنك« 
في نشرته الشــهرية في تموز/يوليو الماضي أن 
»الاتجاه الأساســي مازال قويا، ومن المتوقع أن 
يرتفع الناتج الاقتصادي بشكل كبير خال الربع 

السنوي في فصل الصيف«.
أن  اعتقادهم  عــن  الاقتصاد  خبــراء  وأعرب 
تداعيات تصويــت بريطانيا لصالح الخروج من 
الاتحاد الأوروبي سيكون لها تأثير محدود على 

نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا.
ريس  أندريــس  الاقتصــادي  الخبيــر  وقال 
»بالنظر إلى التراجع الطفيف الذي حدث مؤخرا 
في مؤشــر ثقة الأعمال الذي تصدره مؤسســة 
إيفو، هنــاك ما يدعــو لاعتقــاد أن التأثيرات 
المعطلة للنمو الناجمة عن خــروج بريطانيا من 

الكتلة الأوروبية سوف تكون معتدلة«.
يأتي ذلك فيما تلقى الرئيس الفرنسي فرانسوا 
أولاند، الذي يسعى للفوز بفترة رئاسة ثانية في 
الانتخابات الرئاسية المقررة في أيار/مايو المقبل، 
بعض الأنباء الجيدة من سوق العملة الفرنسية 

أمس الجمعة.
الفرنســي  الوطني  الإحصاء  مكتب  أعلن  فقد 
)آنسي( أمس استمرار تســجيل زيادة في عدد 
الوظائف الجديدة خــال الربع الثاني من العام 

الحالــي، وذلك للربــع الخامس علــى التوالي، 
بفضل نمو الوظائف في قطاع الخدمات بشــكل 
خاص، مشــيرا إلى زيــادة أعــداد العاملين في 
فرنســا خارج قطاعات الزراعة بنســبة 0.2 في 
المئة، بما يعادل 24 ألف وظيفة خال هذه الفترة.

وأشــار مكتب الإحصاء إلى اســتمرار فقدان 
خال  والتشييد  الصناعة  قطاعات  في  الوظائف 
الربع الثاني من العام الحالي، في حين وفر قطاع 
الخدمات أكثر من 37 ألــف وظيفة جديدة، وهو 
ما عوض التأثير الســلبي لفقــدان الوظائف في 

قطاعات الصناعة والتشييد.
وزاد عدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها 
في قطاع الخدمات في فرنسا خال الربع الثاني 
من العــام الحالي بنســبة 1.4 في المئــة مقارنة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.
يأتي ذلك فيما أشارت البيانات الصادرة أمس 
إلى فشل الاقتصاد الفرنسي في تسجيل أي نمو 

خال الربع الثاني من العام الحالي.
وبالنســبة لاقتصاد الألمانــي فقد جاء معدل 
النمو خال الربــع الثاني أقل كثيــرا من المعدل 
المســجل في الربع الأول، والذي بلغ 0.7 في المئة 

من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفســه بلغ معدل النمو الســنوي 
الثاني من العام  لاقتصاد الألماني خال الربــع 
الحالي، بعد وضع اختاف عــدد أيام العمل في 
الاعتبــار، 1.8 في المئة مقابــل 1.9 في المئة خال 

الربع الأول من العام.
النمو السنوي لاقتصادات منطقة  وبلغ معدل 
اليورو خال الربــع الثاني من العام الحالي 1.6 

في المئة مقابل 1.7 في المئة خال الربع الأول.
وفي حين من المقــرر أن يعلن مكتب الإحصاء 
الألماني بيانات إجمالي الناتج المحلي التفصيلية 
للربع الثاني في نهاية الشــهر الحالي، ستصدر 
وكالة »يوروســتات« البيانات التفصيلية للربع 
الثاني في منطقة اليورو يوم 6 أيلول/ســبتمبر 

المقبل.

نمو اقتصاد منطقة اليورو بفضل الأداء القوي للاقتصاد الألماني 

■ لندن - رويترز: أظهرت بيانات رسمية 
أن إنتــاج قطاع البنــاء البريطاني ســجل 
هبوطا قويــا يقارب التوقعــات في يونيو/
حزيران، مــع عدم وجود دلائــل كافية على 
أن اســتفتاء الباد على الخروج من الاتحاد 
الأوروبي في ذلك الشــهر أثر على شــركات 

البناء وقتها.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن إنتاج 
قطــاع البناء هبــط 0.9 في المئــة في يونيو 
مقارنة مع مايو/أيار، بما يقل بفارق بســيط 
عن توقعــات خبراء اقتصاد في اســتطاع 
أجرته رويترز بتراجع نسبته واحد في المئة.
غير أنه من المرجح أن ينظر من يحاولون 
تقييم مدى تأثر الاقتصاد البريطاني بنتيجة 
الاســتفتاء إلى البيانات علــى أنها أمر فات 

وانقضى ولم يعد له أهمية، كونها لا تشــمل 
ســوى أيام قليلة بعد الاستفتاء الذي أجري 

في 23 يونيو حزيران.
وقال المكتب »في الوقت الحالي ثمة القليل 
جدا من الدلائل التي تشير إلى أن الاستفتاء 

كان له أثر على الإنتاج.«
وبالنســبة للربع الثاني بالكامل انخفض 
إنتاج قطاع البناء -الذي يمثل ستة في المئة 
من الاقتصــاد- 0.7 في المئة، بمــا يزيد عن 
نســبة 0.4 في المئة التي جاءت في البيانات 

الأولية للنمو الاقتصادي الشهر الماضي.
وأظهرت البيانــات أيضا أن إنتاج القطاع 
هبط 2.2 في المئة على أساس سنوي، مقارنة 
مع 2.7 في المئة في توقعات خبراء الاقتصاد 

في استطاع رويترز. 

بريطانيا: تراجع قطاع البناء وتوقع المزيد

■ طوكيو - رويترز: قال متحدث باسم شركة 
»كوزمو إنِرجي هولدنغز« اليابانية أمس الجمعة 
انها الشركة تتوقع أن يبدأ الإنتاج من حقل الحيل 
النفطي قبالة سواحل إمارة أبوظبي في النصف 

الأول من 2017 على الأرجح.
وكانت الشركة توقعت في مايو/أيار 2015 أن 
يبدأ إنتــاج الحقل في النصــف الثاني من العام 

الحالي.
وتملك »كوزمو« حصة لم يعلن عن حجمها في 
الحقل من خال مشروعها المشــترك مع شركات 
يابانيــة، والذي تمتلك 63 في المئــة منه، وفقا لما 
ذكره المتحدث الذي امتنع عن التعليق على حجم 

الإنتاج المستهدف. 
غير أن مصــادر في القطاع قالــت من قبل ان 
الحقل ســينتج على الأرجح نحو 20 ألف برميل 

يوميا عند مستوى الذروة.
الدولية  البتروليــة  الاســتثمارات  وشــركة 
»آيبيك« التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها هي أكبر 
مساهم في »كوزمو« بحصة تبلغ نحو 21 في المئة.
وحصلت »كوزمــو« في 2011 على تمديد مدته 
بحصصها  الخاصــة  امتيازها  لحقــوق  عاما   30
في حقول نفطية في الإمــارات العربية المتحدة، 
بالإضافة إلى عقــد امتياز جديد بخصوص حقل 

الحيل لمدة مماثلة. 

»كوزمو« اليابانية تتوقع تشغيل
حقل »الحيل« الإماراتي العام المقبل

كلينتون تقدم رؤيتها الإقتصادية في ميتشيغان

أكــد أحمــد  الدوحــة - رويتــرز:   ■
العربي  النقد  مؤسســة  محافظ  الخليفي، 
الجمعة  أمس  المركزي(،  )البنك  السعودي 
أن المملكة ملتزمة بالإبقاء على ربط ســعر 
صرف الريال بالدولار الأمريكي، وأن لديها 
»الأدوات الكافيــة« لدعم سياســة ســعر 

الصرف الثابت.
وقال البنك المركزي في بيان نشره على 
موقعه الإلكتروني »صرح محافظ مؤسسة 
النقد العربي الســعودي أنه إشــارة إلى 
حول  الإعام  وســائل  بعض  تناقلتــه  ما 
الريال، فإن المؤسسة  سياسة سعر صرف 

تؤكد التزامها باســتمرار سياســة ســعر 
صــرف الريــال الحالية عنــد 3.75 مقابل 
»المضاربات  الأمريكي.«وأضــاف  الدولار 
التي تحدث على الريال بين وقت وآخر في 
السوق الآجل مصدرها تكهنات غير دقيقة. 
وسبق للمؤسســة أن أكدت في مناسبات 
مختلفة الاستمرار في سياسة سعر صرف 
الريال الحالي، وأن لديها الأدوات الكافية 

لدعم سعر صرف الريال«.
وتابع »سياســة ســعر الصرف الثابت 
والمتبعة منذ أكثر من ثاثة عقود كانت ولا 

تزال رافدا هاما لدعم اقتصاد المملكة«. 

المركزي السعودي: ملتزمون
 بربط سعر صرف الريال بالدولار

■ الريــاض - د ب أ: بلــغ حجم رؤوس 
أموال أكبر عشر شــركات أجنبية ومختلطة 
منحتها الهيئة العامة لاستثمار رخصة عمل 
في السوق الســعودية في النصف الأول من 
العام الجــاري نحو 248 مليــار ريال )66.4 

مليار دولار(.
لاستثمار  عالمية  شــركات  ست  وتقدمت 
في قطاع التجزئة بنسبة تملك 100 في المئة، 
منذ إعان إجراءات واشتراطات الدخول في 
الســوق المحلية، تم منح ثاث منها الرخصة 

النهائية.
وقــال وســائل إعــام ســعودية أمس 
الجمعــة ان هيئة الاســتثمار رخصت خال 
النصف الأول من عام 2016 لمشــاريع كبيرة 
برأســمال بلغ نحو 248 مليــار ريال، حيث 
حصلت شركة »فايزر السعودية المحدودة«، 
وهى شــركة متخصصة في صناعة الأدوية 
على  محليا،  الصيدلانيــة  والمســتحضرات 
 169 بلغ  برأســمال  مشروع  لإقامة  ترخيص 
مليار ريال، بينما كان المشروع الثاني الأكبر 
من حيث رأســمال المال فــي صناعة أجزاء 
وقطع إضافية للطائرات بقيمة 79 مليار ريال 
لمصلحة »شــركة المعدات المكملــة للطائرات 

المحدودة«.
أمريكية تراخيص  أربع شركات  وتسلمت 
الاســتثمار، واحــد منهــا صناعــي لمصنع 
أمريكية  شــركة  العالمية،وهــى  »أوبترنــا« 

متخصصة في صناعــة المصابيح الكهربائية 
والملحقــات الكهربائيــة وأجهــزة التوزيع 
والتحكــم فــي الكهرباء برأســمال بلغ 296 
مليون ريــال، وثاثــة تراخيــص تجارية 
برؤوس أمــوال 96 مليون ريال كل ترخيص 

واحد بـ 32 مليون ريال.
ومنحت هيئة الاستثمار ترخيصا صناعيا 
لشــركة »أطلــس الخليج«، وهــي مختلطة 
من جنســية بلجيكا والســعودية برأسمال 
112 مليون ريال، تتعلــق أعمالها بالمنتجات 
ومواد  العطريــة،  الزيوت  مثــل  الكيميائية 
كيميائية لإطفاء الحرائق ومنتجات كيمائية 

لاستخدام الصناعي.
 كذلــك منحــت الهيئة ترخيصا لشــركة 
مصنــع  لإنشــاء  بريطانية/ســعودية 
للبســكويت بأنواعه، برأســمال 40 مليون 
ريال. وفــي القطاع الخدمي منحــت الهيئة 
الســعودية  العقارية  »للشــركة  ترخيصــا 
للتعمير«، وهي شركة مختلطة برأسمال 100 
مليون ريال بين تركيا والســعودية، تختص 
إلى  إضافة  المباني،  وصيانة  بإنشاء  أعمالها 
برأسمال  بريطانية  سعودية  مختلطة  شركة 
40 مليــون ريال، هي شــركة »كمنز العربية 
الســعودية المحدودة« لاســتيراد وتصدير 
وتجــارة الجملــة والتجزئة فــي المولدات 
الطاقة  توليــد  مكائن  ومعــدات  الكهربائية 

الكهربائية.

السعودية ترخِص في 6 أشهر
لعشر شركات أجنبية تعهدت
باستثمار 66.4 مليار دولار

■ الجزائر - أ ف ب: وقعت وزارة الدفاع 
»ليوناردو- مجموعــة  مع  اتفاقا  الجزائرية 

فين ميكانيكا« الإيطاليــة هو الأول من نوعه 
في الجزائر لانشاء شــركة في ولاية سطيف 

)شرق( لإنتاج الطائرات المروحية.
للــوزارة علــى موقعهــا  وافــاد بيــان 
الإلكتروني ان المصنع ســينتج »ثاثة انواع 
متعددة  والمتوســطة  الخفيفة  الحوامات  من 
الاســتخدام )طراز اوفوستا وأساند(، منها 
الموجهــة لنقل الافــراد والشــحن والاخاء 

الصحي والكشف والمراقبة«.
وقــال خبيــر جزائري طلب عدم كشــف 
هويته ان الشــرطة والدرك وخفر السواحل 
مروحيات  بالفعل  يســتخدمون  الجزائر  في 

من هذا الطراز.

واشــار البيان إلى ان الشركة ستستفيد 
منــذ انطاقهــا، من شــبكة توزيــع محلية 
ودوليــة، وخدمات مــا بعد البيــع تتضمن 

مختلف مستويات أعمال التصليح.
ولم يذكــر البيان متى يبــدأ الإنتاج لكنه 
الجزائرية  الإيطاليــة  الشــركة  ان  إلى  لفت 

سيتم انشاؤها هذا العام.
أول مصنــع جزائــري للمــواد الدفاعية 
الإلكترونيــة تم بناؤه مع شــركة المانية، تم 
افتتاحــه فــي تشــرين الاول/اكتوبر 2014 
في منطقة ســيدي بلعبــاس )440 كلم غرب 

الجزائر العاصمة(.
وينتج المصنع بشــكل اساســي رادارات 
لاستشعار  واجهزة  كشــف  وانظمة  مراقبة 

عن بعد.

اتفاق جزائري إيطالي لإنشاء
شركة لإنتاج الطائرات المروحية

■ لندن - رويترز: قدم حســن بو هادي، 
وهــو أحــد رجلــين يتنازعان على رئاســة 
البالغ  لليبيــا  الســيادي  الثــروة  صندوق 
قيمته 67 مليار دولار، اســتقالته حسبما قال 

المتحدث باسمه أمس الجمعة.
وفي خطاب الاســتقالة الذي إطلعت عليه 
رويترز قال بو هادي ان الصراع السياســي 
في البــاد يجعل مــن الصعب جــدا تنفيذ 

أنشطة في مجال الأعمال.
وفــي أكتوبر/تشــرين الأول 2014 عينت 
الســلطات في شــرق ليبيا بو هادي رئيسا 
الليبيــة لاســتثمار. وكانــت  للمؤسســة 
انتقلــت إلى شــرق الباد لتأســيس برلمان 
وحكومة بعدما سيطرت فصائل منافسة على 

المؤسسات في العاصمة طرابلس.
وأثار ذلك التعيــين خصومة بين بو هادي 
وعبد المجيد بريش، الــذي جرى تعيينه في 
ذات المنصب في 2013 قبــل الانفصال، لكنه 
تنحى بعد ذلــك بعام، وطالب لاحقا بالعودة 
إلى منصبه بعد قرار من محكمة الاســتئناف 

الليبية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من 

بريش.

 يشــار إلى ان النزاع بين الرجلين لم يكن 
شــخصيا، بل هو انعكاس لطبيعة انقســام 
الحكومة عقب سقوط معمر القذافي في 2011.

وتبذل حكومــة الوفاق الوطنــي الليبية 
الجديدة المدعومة مــن الأمم المتحدة جهودا 
حثيثة لبسط سيطرتها على الباد منذ تولت 

المسؤولية في مارس/آذار.
وواجه رئيس حكومة الوفاق فايز السراج 
معارضة من الفصائل المتشــددة في مجلس 
النــواب فــي الشــرق لتوحيد المؤسســات 
والمؤسســة  المركزي  البنــك  مثل  المنقســمة 

الليبية لاستثمار.
والمؤسســة الليبية لاســتثمار هي أيضا 
ضد  أخريين  قضائيتــين  دعويــين  في  طرف 
بنكي الاستثمار »غولدمان ساكس« الأمريكي 
تسعى  إذ  الفرنسي،  جنرال«  و«سوســيتيه 
لاســترداد أكثر من ثاثة مليارات دولار قيمة 
خسائر في معامات جرى تنفيذها تحت حكم 

نظام القذافي.
ومــا زال أكثر من ثلث أصــول الصندوق 
مجمدا بموجب عقوبات فرضها مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة في 2011 للحيلولة دون 

تهريب أموال من الباد. 

استقالة أحد رئيسين متنافسين
 للمؤسسة الليبية للاستثمار

■ القدس - الأناضول: صادق مجلس 
الوزراء الإســرائيلي، أمــس الجمعة، على 
مشــروع موازنة الدولة اليهودية للعامين 
المقبلــين، والمقدرة بنحــو 95.6 مليار دولار 
فــي 2017، ونحــو 99.1 مليــار دولار فــي 

.2018
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء 
أن »الموانة للعام المقبل ســتبلغ 359 مليارا 
مــا  و700 مليــون شــيكل إســرئيلي، أي 
يوازي نحو 95.6 مليار دولار...أما موازنة 
2018 فســتبلغ 376 مليــارا و700 مليــون 

شيكل، أي ما يعادل 99.1 مليار دولار«.
وقال رئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين 
نتنياهو في تعليقه على الموازنة أنها »هامة 
والإصــاح  للمنافســة  أسســا  وتشــمل 
والازدهــار وخفــض غاء المعيشــة وردم 

الهوة بين طبقات المجتمع«. 
وقــال وزيــر الماليــة موشــيه كحلــون 
»اقتصاد إســرائيل متين ومتطور، وسيتم 
ضخ مليــارات الشــواكل )جمع شــيكل( 
خــال العامين المقبلــين لتحقيــق أهداف 

وغايات اجتماعية«.

مجلس الوزراء الإسرائيلي يصادق 
على موازنة عامي 2017 و2018

انتخابات 2016، ورفضــت كلينتون الصورة 
التي رســمها لها ترامب والتــي تصفها بأنها 
تتظاهر فقــط بعدم تأييدها لاتفاق الشــراكة 
عبــر المحيط الهادي، بعد أن أشــادت به وهي 
وزيــرة للخارجيــة فــي إدارة أوبامــا خــال 
ولايته الأولى، لكنهــا عارضته خال حملتها 

الانتخابية للرئاسة.
اتفاقــات  أن  »حقيقــي  كلينتــون  وقالــت 
لــدى  لهــا  الترويــج  تم  الســابقة  التجــارة 
الأمريكيين بســيناريوهات ورديــة لم تتحقق 

في النهاية.«

وأضافــت »الحــل لا يكمــن فــي أن نفقد 
صوابنا، أو نعزل أنفسنا عن العالم،لأن ذلك 
ســيقضي على المزيد مــن الوظائف... الحل 
هــو أن نجعــل اتفاقــات التجــارة تعمل في 
صالحنا وليس ضدنا... ولذلك رسالتي لكل 
عامل في ميشــيغان وفي أنحاء أمريكا هي: 
ســأمنع أي اتفاق تجارة يقلل من الوظائف 
أو الرواتب بما في ذلك اتفاق الشــراكة عبر 

الهادي«.
وقالــت انها حاربت، خــال عضويتها في 
مجلس الشــيوخ، من أجل وقف الممارســات 

الســرية الخداعيــة مثل التاعب فــى العملة، 
وســرقة حقوق الملكية الفكريــة، مضيفة أنها 
كرئيســة للولايات المتحدة »ستقف في وجه 
الصــين وأي بلــد أخــرى يحــاول اســتغال 

العمال والشركات الأمريكية«.
وأضافــت كلينتــون انها ســتقوم بزيادة 
جهــود تطبيــق الإجــراءات من خــال تعيين 
مدع عام تجاري، ومضاعفة اعداد مســؤولي 
تنفيذ القانون ثــاث مرات، وفرض تعريفات 
موجهــة إلى بنود معينة عندمــا تخرق الدول 

القواعد المعمول بها.
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قدم الرجال

العراقي عدنان 
يعتزل دولياً بعد شتمه!

■ أعلن لاعــب المنتخبين الأول والأولمبي العراقيين لكرة القدم، علي 
عدنان، اعتزال اللعــب الدولي نهائيا، جراء تعرضه للســباب، عقب 
نهاية مباراة العراق أمام جنوب إفريقيا في الجولة الأخيرة للمجموعة 

الأولى من المنافسات الأولمبية، والتي ودّع على إثرها البطولة.
وفي فيديو مصور نشــره على حســابه في »فيسبوك«، قال عدنان 
)22 عامــا(: »من خــال مباراة العــراق الأخيرة، تعرضت للســباب 
والهجوم ضــد أهلي، وأعتقد أن هذا الأمر ليس لــه عاقة بكرة القدم، 
وأتمنى أن تراجع الناس نفســها«. وأضاف: »كفانا تخلف لأن المنتخب 
العراقــي قدم بطولة كبيرة خاصة في المبــاراة الأخيرة، لكن الحظ لم 
يحالفنا«. وختم بالقول: »علي عدنان سيترك كل المنتخبات العراقية«. 
وودّع المنتخب العراقي أولمبياد ريــو باحتاله المركز الثالث برصيد 3 
نقاط، لتعادله مع الدنمارك والبرازيل وجنوب إفريقيا. ويعتبر عدنان 
من نجوم المنتخب العراقي الذين شــاركوا فــي الأولمبياد، حيث لعب 
لبغداد العراقي، قبل خوضه تجربة احترافية مع ريزه ســبور التركي 
عام 2013، قبل أن ينتقل في 2015 لأودينيزي الإيطالي. واختير أفضل 
لاعب آســيوي شــاب لعام 2013، ومثل منتخب باده في كأس آسيا 
للشــباب 2012 في الإمارات، وحصل مع منتخب بــاده على الميدالية 
الفضية. و تم استدعاؤه إلى تشكيلة المنتخب العراقي الأول عام 2013، 
حيث لعب في »خليجي 21« في البحرين، ثم في التصفيات الآســيوية 
لــكأس العالم 2014 فــي البرازيل. كما لعب في كأس العالم للشــباب 
في تركيا عام 2013، وســجل خالها عدة أهداف مميــزة بينها هدفاه 
الرائعان بمرمى إنكلترا في الدقائق الاخيرة، وأورغواي، وســاهم مع 

منتخب باده في التأهل لنصف نهائي البطولة.

إنطلاق ألعاب القوى

إينيس هيل تتصدر
 منافسات السباعي 

■ كانت بداية جيســيكا إينيس هيــل جيدة في حملتهــا نحو تحقيق 
الميدالية الذهبية الثانية على التوالي في منافسات السباعي )هيبتاثلون( 
للسيدات مع بداية إنطاق منافسات ألعاب القوى أمام عدد جماهيري قليل.
وأســعدت إينيس هيل جماهيــر بادها عندما حصلــت على الميدالية 
الذهبية فــي يوم »الســبت العظيم« فــي 2012 والذي شــهد فوز ثاثة 
بريطانيين بالميداليــة الذهبية في ألعاب القوى خــال 45 دقيقة. وفازت 
بســباق 100 متر حواجز علــى مضمار مبتل جراء المطــر الذي انهمر قبل 
بداية المســابقة. وجاءت بطلة العالم الكندية برايان تيســين إيتون في 
المركز الســادس في التصفيات. ومــن المقرر أن تتضمــن الجولة الاولى 
الادوار التمهيدية واثنين من النهائيات، ســباق المشــي عشرة ألاف متر 
للســيدات و20 كيلومترا للرجال. ومن المقرر أن يقام نهائى منافسات دفع 

الجلة للسيدات فجر اليوم.

جمباز

بيلز وريسمان تهديان
 أمريكا ذهبية وفضية

■ أحرزت الأمريكية ســيمون بيلز ثاني ذهبية لهــا في أولمبياد ريو، 
حيث توجت بمســابقة الفردي العــام ضمن منافســات الجمباز الفني 
للسيدات وأحرزت مواطنتها ألكسندرا ريسمان الفضية. وحققت أمريكا 
بذلك إنجازا غير مســبوق حيــث باتت أول دولة تتــوج بأربع ذهبيات 
متتالية في المســابقة، بعدما فــازت في دورات أثينــا 2004 وبكين 2008 
ولندن 2012. ويحمل الاتحاد الســوفييتي )السابق( الرقم القياسي في 

عدد مرات الفوز بذهبية المسابقة، برصيد ست ذهبيات. 

التنس

تأهل موراي ونادال 
ودل بوترو إلى دور الثمانية

■ كافح نجم التنس البريطانــي آندي موراي، الفائز بذهبية أولمبياد 
لنــدن عام 2012، كثيرا من أجل قلب تأخره 3/1 في المجموعة الأخيرة من 
لقائــه أمام نظيره الإيطالي فابيو فونيني إلى فوز ثمين، ليصعد إلى دور 

الثمانية بمنافسات فردي الرجال.
وفاز موراي علــى فونيني 1/6 و6/2 و3/6، ليلتحــق الاعب، الفائز 
ببطولة ويمبلدون، بمنافســه الأســباني رافاييل نادال، الفائز بذهبية 
أولمبياد 2008، الذي تغلب على الفرنســي جيل سيمون 6/7 )5/7( و3/6. 
وضرب موراي، الذي يأمــل في أن يكون أول رياضــي يتوج بذهبيتين 
متتاليتــين في الأولمبياد، موعــدا في دور الثمانية مع الأمريكي ســتيف 
جونسون. ويلتقي نادال، الذي يخوض أول بطولة له منذ شهرين، عقب 
تعافيه من الإصابة، التي تعرض لها في المعصم وتســببت في غيابه عن 
بطولة فرنســا، مع البرازيلي توماس بيلوشي في الدور المقبل. وواصل 
الأرجنتيني خوان مارتن دل بوتــرو مغامرته بفوزه على الياباني تارو 
دانييــل 7/6 )7/4( و1/6 و2/6. ويواجه دل بوترو، الذي أطاح بالمصنف 
الاول الصربي نوفــاك ديوكوفيتش من الدور الأول، نظيره الأســباني 

روبيرتو باوتيستا آغوت في دور الثمانية.

■ حققــت بريطانيا انطاقــة رائعة في منافســات 
الدراجات علــى المضمار، حيث توجت للمرة الثالثة على 
التوالي بالميدالية الذهبية لســباق الســرعة للدراجات 
على المضمار لفرق الرجال بعدما حطم فريق الســيدات 
الزمن القياســي العالمي لســباق المطاردة على المضمار 

للفرق، خال تصفياته.
وتقــدم الــدراج البريطانــي برادلــي ويغينز أيضا 
خطوة نحــو تحقيق رقم قياســي جديد، وهــو إحراز 
الميداليــة الأولمبية الثامنة له، بعدمــا تألق في تصفيات 
البريطاني الذي  الفريق  سباق المطاردة للرجال. وحقق 
يضم فيليب هيندس وجاســون كيني وكالوم ســكينر 
زمنا قياســيا أولمبيا في ســباق الســرعة لفرق الرجال 
علــى الفريق النيوزيلنــدي. وتفوق الفريق الفرنســي 

على نظيره الأســترالي ليحرز البرونزية. وسجل فريق 
السيدات المكون من كاتي أرشيبالد ولورا تروت وإلينور 
باركر وجوانا راسل، أربع دقائق و13.260 ثانية ليتفوق 
بفارق 0.4 ثانية على الزمن القياســي الســابق المسجل 
باسم أستراليا. وفي سباق المطاردة لفرق الرجال، تأهل 
الفريق البريطاني المكون من إدوارد كانســي وستيفن 
بورك وأويــن دول وويغينز من المركز الأول بفارق ثاث 
ثوان أمام نظيره الدنماركي وتاهما الفريق الأسترالي. 
ويتطلــع ويغينز، الفائز بلقب ســباق فرنســا الدولي 
للدراجــات )تور دو فرانس( عام 2012 والذي يشــارك 
في الأولمبياد للمرة الخامســة، إلــى الميدالية الثامنة له 
حيث ســبق له التتويج بأربع ذهبيــات وفضية واحدة 

وبرونزيتين.

ميادة الصياد طبيبة أسنان تضع فلسطين على خريطة منافسات الماراثون غداً

■ ريــو دي جانيــرو - وكالات: ســتكتب 
العــداءة ميادة الصيــاد المولودة فــي ألمانيا، 
فصلا جديدا في تاريخ الرياضة الفلسطينية 
ماراثــون  منافســات  فــي  تشــارك  عندمــا 
الســيدات المقرر غدا الأحد ضمن مســابقات 
أولمبيــاد ريــو دي جانيرو. وســتكون ميادة، 
المقيمــة في برلــن، أول ســيدة تشــارك في 
ســباقات الماراثون باســم فلسطن في دورة 

الألعاب الأولمبية.
وكشــفت ميادة، التي حملت علم فلسطن 
في الحفل الافتتاحي للأولمبياد، عن طموحها 
في ريو حيث قالت إنها تســعى لكســر رقمها 
عامــا(   23( الصيــاد  وظهــرت  الشــخصي. 
والتي تعمل طبيبة أســنان، في أول مشاركة 
لها مــع المنتخــب الوطني الفلســطيني خلال 
بطولــة العالــم لألعــاب القــوى التــي أقيمت 
العام الماضــي في بكن حيث أنهت الســباق 
في المركز الخمسن محققة زمن بلغ ساعتن 
ميادة الصياد تحمل علم فلسطن خلال حفل الافتتاح و53 دقيقــة و39 ثانيــة. ولــم يكن هــذا الرقم 

■ أعلــن فرانــك بينيماراما رئيــس وزراء 
جزر فيجي أن يوما جديدا ســيضاف إلى قائمة 
العطات الرسمية احتفالا بأول ميدالية أولمبية 
لفيجــي، حيث توج فريقهــا بالميدالية الذهبية 

للرغبي السباعي.
وتوجت فيجي، الواقعــة في المحيط الهادي 
والتي لا تــزال تتعافى من إعصار وينســتون 
الذي ضربها في شــباط/ فبراير الماضي وأنهى 
حيــاة أكثر مــن 40 شــخصا، بالذهبيــة إثر 
الفوز علــى بريطانيا 7/43 فــي النهائي. وكان 
بينيماراما حاضرا في جميع الأيام الثاثة التي 
أقيمت بها منافســات الرغبي، وفضل الجلوس 

وســط مشــجعي جزر فيجي بدلا من مقصورة 
كبار الشخصيات بالاســتاد. وقال بينيماراما: 
»إنها لحظة رائعة في تاريخ بادنا. لقد أحرزنا 
أول ميداليــة ذهبية فــي دورة أولمبية صيفية، 
وكل مواطن من جزر فيجي ســواء داخل بادنا 
مقاطع  وانتشــرت  الآن«.  يحتفــل  خارجها  أو 
فيديــو على مواقع التواصــل الاجتماعي يظهر 
فيها مشــجعو فيجي وهم يرقصون في شوارع 
العاصمــة ســوفا، ويلوحون بأعــام بادهم 
احتفــالا بالتتويــج. وجــرى تحديــد يوم 12 
آب/ أغســطس عطلة رســمية جديدة احتفالا 

بالتتويج الأول.

الرغبي السباعي

عطلة رسمية في فيجي 
بعد التتويج بأول ميدالية أولمبية

مدرجات خالية 
في مباراة سلة بسبب 
تفجير جسم مشبوه

■ للــدورة الأولمبية الرابعة علــى التوالي، توج نجم 
الســباحة الأمريكي مايــكل فيلبس بالميداليــة الذهبية 
لســباق الســباحة 200 متر فردي متنوع للرجال ليرفع 
رصيده من الذهبيــات الأولمبية إلــى 22 ميدالية، بينما 
اقتســمت الأمريكية ســيمون مانويــل والكندية بيني 

أولكسياك ذهبية سباق 100 متر حرة للسيدات.
وتراجــع فيلبس عن الصدارة بعــد أول مرحلتين من 
الســباق لكنه اســتعاد المقدمة من خال مرحلة سباحة 
الصدر وحقق الفوز في النهاية. وجاء الياباني كوسوكي 
هاجينو، المتوج بذهبية 400 متر فردي متنوع، في المركز 

الثاني ليفــوز بالفضية بينما كانت البرونزية من نصيب 
الصيني وانغ شون. وبات فيلبس أول سباح يتوج بلقب 
نفس الســباق في أربع دورات أولمبيــة متتالية، وثالث 

رياضي بشكل عام يحقق هذا الإنجاز.
وفي ســباق 100 متر حرة للســيدات، حققت الأمريكية 
مانويل والكندية أولكســياك )16 عاما( الزمن ذاته )52.70 
ثانية( وحطمتا الزمن القياســي الأولمبي للسباق لتقتسما 
الذهبيــة. وكانت البرونزية من نصيب الســويدية ســارا 
سيوســتروم. وباتت أولكســياك أول رياضية من مواليد 

الألفية الثالثة تتوج بذهبية أولمبية في سباق فردي.

■ قــال رئيس اللجنة الأولمبية الكينية أن جون أنزره مدرب 
فريق ألعاب القــوى أعيد إلى بلده بعدمــا تظاهر أنه متنافس 

وقدم عينة بول في اختبار منشطات بأولمبياد ريو.
وأصبح أنزره ثاني مســؤول كيني تتم إعادته إلى باده من 
ريو لأسباب متعلقة بالمنشطات. وقال كيب كينو رئيس اللجنة 
الأولمبية الكينية: »أرسلنا أنزره إلى بادنا. تظاهر أنه رياضي 
وقدم عينة بول ووقع الوثائق أيضا. لا يمكننا التساهل مع مثل 
هذا السلوك«. وأرســلت البعثة الكينية الأسبوع الماضي مدير 
فريق ألعــاب القوى مايكل روتيتش إلى الديار بســبب مزاعم 
حول طلبه لأموال مقابل السماح لصحفيين، تنكروا في صورة 
مندوبين عن رياضيين، بمعرفة مواعيد اختبارات للكشــف عن 

المنشطات. ونفى روتيتش الاتهامات. 

دراجات المضمار

إنجاز مزدوج لبريطانيا 

■ قتل ضابط شــرطة برازيلي أثناء أداء واجبه الأمني 
في أولمبياد ريو دي جانيرو، متأثــرا بجروحه خال تبادل 

لإطاق نار في مجمع سكني بمنطقة فقيرة.
وتوفي الشــرطي هيليو فييرا في وقت متأخر الخميس، 
وفقا لما قاله وزير العدل ألكسندر دي مورايس على صفحته 
الرسمية بموقع فيسبوك. وكان فييرا برفقة ضابطين أخرين 
عندمــا تعرضت مركبتهــم لإطاق نار الأربعــاء في مجمع 
ماري شــمال ريو، على بعد تســعة كيلومتــرات عن المطار 
الدولــي. وأصيب الضابطــان الآخران بإصابــات خفيفة. 
وأغلقت قوات الأمن البرازيلية منطقة عشــوائية قرب مطار 
ريو دي جانيرو الدولي بعد إصابة ثاثة من أفراد الشــرطة 
العسكرية بجروح عندما فتح مسلحون يشتبه بأنهم مهربو 
مخدرات النار على ســيارتهم وسط إجراءات أمنية مشددة 

تحيط بدورة الألعاب الأولمبية.
وفي الأســبوع الماضي خطف ثاثة ســياح ســويديون 

عندمــا زاروا إحــدى الضواحــي وتعرض وزيــر التعليم 
البرتغالــي الزائــر للســرقة تحــت تهديد ســاح أبيض 
وتعرضت حافلــة تابعة لدورة الألعــاب للقذف بالحجارة 
وعثر على رصاصتين داخل مركز للفروســية. وقال متحدث 
باســم أولمبياد ريو 2016 إن معركة بالأسلحة النارية وقعت 
الأربعاء عندما دخلت الشرطة ضاحية قرب مركز الفروسية 
لاعتقال رجل يشــتبه بإطاقه رصاصة ســقطت في المركز 
الإعامي في موقع الفروسية يوم السبت. وتقول السلطات 
إنــه كان يطلق النــار على منطــاد مراقبة تابع للشــرطة. 
وأضــاف المتحدث أن رصاصــة ثانية عثر عليهــا في مركز 

الفروسية كانت على الأرجح ناجمة عن المعركة النارية.
وأكــدت الشــرطة البرازيليــة أنهــا احتجــزت رجلين 
لاشتباه بتورطهما بأنشطة ارهابية في ظل سعيها لضبط 
الامن خال الأولمبياد. وبقي خمســة آخرون قيد الاحتجاز 
بتهم معلقة، فيما اطلق سراح شخصين بعد التحقيق معهما، 

حســب ما ذكرت الشــرطة المحلية، التي عــادت واكدت ان 
المتهمين الخمســة برازيليو الجنســية. وتأتــي التوقيفات 
كجزء من عملية هاشــتاغ التي اطلقتها الشــرطة، وافضت 
إلى اعتقال 12 شــخصا في تموز/ يوليو المنصرم. والسبب 
الكامن خلف توقيف الرجلــين عائد الى مجاهرتهما بالدفاع 
عن تنظيم الدولة الاســامية، علما ان مسؤولين برازيليين 
ذكروا إبان التوقيفات الشــهر الفائت أن لا عاقة مباشــرة 
تربط هــؤلاء بالمنظمة الجهادية. واتهم الرجان بارســال 
رســائل نصية عبــر خدمة »واتســب آب« يدعــوان فيها 
إلى التآمر واســتخدام العنف خال أولمبياد ريو. وســبق 
للســلطات البرازيلية ان أعلنت عن تجنيد 85 الف رجل امن 
)47 الف رجل شرطة و38الف جندي( بغية ضمان سامة ما 
يزيد عن 10 الاف رياضي يخوضــون خوض غمار الالعاب 
الاولمبية، بالاضافة الى 500 الف ســائح سيأمون البرازيل 

خال الالعاب.

■ فجــرت قــوى الامــن البرازيلية 
جسما مشــبوها في ملعب كرة السلة 
الالعــاب  منافســات  تجــرى  حيــث 
الاولمبية في ريو. وســمع دوي انفجار 
قبل انطلاق مباراة اسبانيا ونيجيريا 
المجمــع  ضمــن  الواقــع  الملعــب  فــي 
الاولمبي في منطقة بارا. ودوى صوت 
الانفجار فــي الملاعب القريبة من قاعة 
كرة الســلة. وقال مســؤولو الامن انه 

»وضــع خــاص«. ومنــع الجمهور من 
دخول الملعب لفتــرة طويلة قبل موعد 
المباراة المحدد. وبدأت المباراة من دون 
جماهير، ثم تواصلت في حضور عدد 
قليل منهم. وحصلــت ثلاثة تفجيرات 
لأجســام مشــتبه فيهــا في ريــو منذ 
بداية الالعاب. احدها كان بالقرب من 
خــط الوصول فــي ســباق الدراجات 

على الطريق السبت الماضي.

■ قالت اللجنة الأولمبية المصرية إن رفض 
لاعب الجودو إســام الشــهابي، مصافحة 
الاعب الإسرائيلي، في أولمبياد ريو »تصرف 

شخصي«.
جــاء ذلك فــي بيــان أصدرتــه اللجنة، 
لتوضيح موقفها عقب رفض الشــهابي لاعب 
المنتخــب المصري الأول للجــودو، مصافحة 
نظيــره الإســرائيلي أوري ساســون، فــي 
إطار منافســات دور الـ32 من دورة الألعاب 
الأولمبيــة. وأكــدت اللجنة أنهــا »نبهت على 
الاعــب أن يتحلــى ويلتــزم بكافــة قواعد 
اللعــب النظيــف، والروح الرياضيــة أثناء 

أمام نظيره الإســرائيلي فهي مجرد  مباراته 
مبــاراة جودو فــي دورة رياضيــة عالمية«. 
وأضافــت أن »مــا حدث مــن الاعــب بعد 
المبــاراة، وعــدم مصافحتــه للمنافــس هو 
مجرد تصرف شــخصي«. ورفض الشــهابي 
مصافحة ساســون في وقت سابق من أمس، 
الجماهير  من  الاســتهجان  صيحات  وســط 
توجه  حيث  للمباراة،  المتابعة  الإســرائيلية 
الأخير إلى الأول وقام بمد يده إلا أن المصري 
تراجع إلى الخلــف رافضا مد يده. وخســر 
الشــهابي من الاسرائيلي ساســون بنتيجة 

0-100، ليودّع منافسات الأولمبياد مبكرا.

جودو

الأولمبية المصرية »تتبرأ« 
من عدم مصافحة لاعبها 

نظيره الإسرائيلي!

معاقبة مدرب كيني 
تظاهر بأنه عداء 

في اختبار منشطات!

أزمات أمنية 

مقتل شرطي... وإغلاق منطقة عشوائية... واعتقال إرهابيين 

سباحة

فيلبس يتوج بالذهبية الـ22
وذهبية أولى لمواليد الألفية الثالثة!

لاعبو فيجي يحتفلون عقب فوزهم بذهبية الرغبي 

شاحنة الأمن المتخصصة في التفجير المتحكم فيه خارج صالة كرة السلة 

ريو 2016

مذهــلا، ولكن الصياد، التــي تلعب في برلن 
مع فريق فورتونا مارتســان لألعاب القوى، 
تشــعر إنها ستتحســن في ريــو وتريد الآن 
كســر رقمها الشــخصي البالغ ساعتن و39 
دقيقــة و48 ثانية الذي حققته فــي ماراثون 
دبي في وقت ســابق من هــذا العام. وقالت: 
»كل شــيء تحســن، وأنــا ســعيدة للغاية«. 
ومن أجل زيادة سرعتها الأساسية، شاركت 
الصيــاد في العديد من ســباقات المســافات 
القصيــرة، واحتلت المركز الرابع في ســباق 
10 آلاف متــر فــي بطولــة ألمانيــا. وقالــت: 
»صلابتي في المنافسة تحسنت. في العشرة 
آلاف متر كان علي أن أقاتل في مكان واســع 
ونجحت في معركة شق طريقي«. ومع ذلك، 
فإن الســباقات القصيرة لا تعزز القدرة على 
التحمل في ســباق الماراثون الذي يبلغ طوله 
42.195 كيلومتــر، ولذلــك، كانــت الصيــاد 
تجــري مســافة 38 كيلومتــرا مرتــن يوميا 
اســتعدادا للمشــاركة في الأولمبياد. وقالت: 
»وجــدت أنه من الأســهل الركض لمســافات 
طويلة من الركض عشــر مرات لعشرة آلاف 

متر«.
ويتكــون الفريــق الفلســطيني مــن ســتة 
رياضيــن فــي ريــو، وقالــت الصيــاد عبــر 

إنهــا  الانترنــت  علــى  الرســمي  موقعهــا 
تشــعر بالفخر لتمثيــل بلدها فــي الأولمبياد 
إيجابيــة«.  بصــورة  فلســطن  تظهــر  »وأن 
وتشــارك فلســطن فــي الأولمبيــاد منذ عام 
1996، وتتمنــى الصيــاد أيضــا أن »يحصل 
الفلســطينيون الصغــار على فرصــة التمتع 
بالرياضــة أو ألعاب القــوى«. ووالدة ميادة 
ألمانيــة بينمــا والدهــا فلســطيني. وجاءت 
فكــرة إمكانية مشــاركتها فــي الأولمبياد مع 
فلســطن من أحــد معــارف والدهــا والذي 
يعمــل في المكتــب التمثيلي الفلســطيني في 
برلــن. ولتقديم نفســها لفلســطن خاضت 
الصياد سباق نصف الماراثون في بيت لحم 
يــوم 3 نيســان/ أبريل. وقالــت: »ذهبت إلى 
هنــاك لأظهــر للناس أننــي عــداءة الماراثون 
التي ستشــارك في الاولمبياد مع فلســطن«. 
وبعد الأولمبياد، يمكنها أن تواصل مسيرتها 
الرياضيــة كعــداءة ألمانية. وتحمــل الصياد 
جنســيتن، ولأن فلســطن ليس معترف بها 
كدولة مــن قبل ألمانيا، فليــس لديها ما تقلق 
بشــأنه حول وجــود شــروط محتملة للعب 
باســم ألمانيا. وقالت: »ألمانيا هي بلدي وانا 
لدي ارتباط جيد بها، ووالدتي ألمانية. ولكن 

لا شيء واضح حتى الآن«.

الشهابي )يمن( يرفض مصافحة الاسرائيلي
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برلسكوني يبدي 
حزنه لجماهير ميلان 

على بيع النادي
■ رومــا - د ب أ: قــال رئيــس الــوزراء 
الإيطالي الاسبق سيلفيو برلسكوني إنه شعر 
بالحزن لبيع نــادي ميلان، لكنــه في الوقت 
نفسه يثق في عودة النادي إلى المجد من خلال 
ثروات ملاكه الجدد من المستثمرين الصينيين. 
وظــل ميلان مملــوكا لبرلســكوني طوال 30 
عامــا أصبح خلالها واحدا مــن الأندية الأكثر 
نجاحــا في العالــم. وتوصلــت مجموعة من 
المستثمرين الصينيين، بينهم شركات مدعومة 
من الدولة، قبل أيام إلى اتفاق بشــأن شــراء 
النادي مقابل 740 مليون يورو. وفي رســالة 
وجههــا إلــى »كل جماهير« ميــلان من خلال 
صفحتــه في »فيســبوك«، ذكر برلســكوني: 
»بالطبع أنا متأثــر وحزين، لكنني واثق أيضا 
من أنني تصرفت مجددا بما يصب في مصلحة 
النادي«. وذكر برلســكوني أنه اشترى ميلان 
عام 1986 وأنقذه من الإفلاس من خلال عشقه 
للنــادي، وأنــه الآن يبيعه من واقع »عشــق 
أكبر« للنــادي حيث أن الملاك الجــدد »لديهم 
المــوارد اللازمــة والقدرة على الاســتثمار«، 
وبذلك ســيتمكن الفريق للعودة من جديد إلى 
المنافســة على أعلى مســتويات. وخلال فترة 
ملكية برلسكوني لميلان، توج الفريق بثمانية 
ألقاب في الدوري الإيطالي وخمسة ألقاب في 
دوري أبطال أوروبا. لكن في الأعوام الأخيرة، 
تراجع الفريق بشكل كبير ولم يتوج بأي لقب 
منذ 2011، وأنهى الموســم الماضــي في المركز 

السابع بالدوري.

الألماني ليتنر ينتقل 
إلى لاتسيو الإيطالي

■ برلين - د ب أ: وافق بوروسيا دورتموند 
الألماني على بيع لاعب الوســط مورتيز ليتنر 
للاتســيو الإيطالي. وذكر النــادي الألماني إن 
ليتنر )23 عاما( ســينتقل للاتســيو بشــكل 
فــوري. ولم يتــم الإعلان عن قيمــة الصفقة 
التــي يعتقد أنها تبلغ حوالــي مليوني يورو. 
ولعب ليتنر 42 مباراة بالدوري الألماني وسبع 
مباريات في دوري أبطال أوروبا مع دورتموند 
مــن 2011 حتــى 2013. وكان اللاعــب أعير 
لشــتوتغارت لعامين وعاد لدورتموند الموسم 

الماضي وشارك في 13 مباراة.

يانوزاي ينتقل إلى سندرلاند 
على سبيل الإعارة 

■ لنــدن - رويتــرز: أعلــن مانشســتر 
يونايتــد وســندرلاند الإنكليزيــان انتقــال 
الجناح البلجيكي الدولي عدنان يانوزاي إلى 
ســندرلاند على ســبيل الإعارة لموسم واحد. 
وســيحاول يانوزاي إحياء مســيرته مجددا 
بعدمــا أخفق في المشــاركة ضمن التشــكيلة 
الأساســية خلال خمســة أشــهر قضاها في 
بروسيا دورتموند الألماني. على سبيل الإعارة 
الموســم الماضــي وبعدها واجــه صعوبة في 
المشــاركة مع يونايتد بعد عودتــه في يناير/ 
يانوزاي  وســينضم  الماضي.  الثانــي  كانون 
مجددا إلى ديفيد مويز مدرب سندرلاند والذي 
منحه فرصة المشاركة للمرة الأولى مع يونايتد 

في موسم 2014-2013.

إيسكريبا مدربا جديدا 
لفياريال الاسباني

■ مدريــد - د ب أ: قرر فياريال الاســباني 
تعيين فران إيســكريبا مدربــا جديدا له. ولم 
يحالف التوفيق إيســكريبا )51 عاما( الموسم 
الماضــي، بعدما هبط فريقه الســابق خيتافي 
إلى الدرجــة الثانية الأســبانية، بعد قضائه 
ثلاثة أعوام ناجحة مع فريقه الأسبق إيلتشي. 
وتولى إيسكريبا قيادة الفريق الأسباني خلفا 
الذي استقال  لمارسيلينو غارســيا )50 عاما( 
بشــكل مفاجئ في وقت سابق الخميس بعدما 
تردد عن وقوع مشــادات وقعت بينه مع عدد 
مــن لاعبي الفريــق البارزين بشــأن خططه 
للموســم المقبل. وكان مارسيلينو قاد فياريال 
للحصول على المركز الرابع في الدوري الموسم 
الماضي. ويستهل إيسكريبا مهمته مع فياريال 
بمواجهة موناكو الفرنســي في الدور الفاصل 
لمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث 
تقام مبــاراة الذهاب يوم 17 آب/ أغســطس 
الجــاري، فيما يجرى لقاء العــودة في 23 من 

الشهر ذاته.

سيرينا تحصل على بطاقة 
دعوة للمشاركة في بطولة 

سينسيناتي للتنس
■ سينســيناتي )أوهايــو( - د ب أ: حصلت 
نجمة التنس الأمريكية ســيرينا وليامز المصنفة 
الأولــى على العالم علــى بطاقة دعــوة )وايلد 
لتنس  سينســيناتي  ببطولة  للمشــاركة  كارد( 
الأســاتذة وهو ما قد يخفف مشاعر خيبة الأمل 
التي ســيطرت عليها بعــد الخــروج المبكر من 
منافســات التنــس بأولمبياد ريــو دي جانيرو 
2016. وكانت الدموع انهمرت من عيني ســيرينا 
لــدى خروجهــا من الــدور الثالث بمنافســات 
التنس لفردي السيدات في ريو، إثر الهزيمة أمام 
إلينا ســفيتولينا. وكانت ســيرينا توجت بلقب 
سينسيناتي الموســم الماضي بالفوز في النهائي 
الرومانية ســيمونا هاليب كما فازت بلقب  على 
عام 2013 بالفوز على أنا ايفانوفيتش. وذكر بيان 
من مسؤولي بطولة سينســيناتي: »إننا سعداء 
بعــودة وليامز للدفــاع عن لقبها فــي البطولة. 
إنها نجمة مفضلة للجماهير أينما ذهبت، خاصة 
هنا في سينســيناتي التي تحمل لقبها«. وحققت 
ســيرينا 21 انتصارا مقابل ست هزائم في سجل 
مشاركاتها ببطولة سينسيناتي التي تعد المرحلة 
منافســات  انطلاق  قبل  الأخيرة  الاســتعدادية 

أمريكا المفتوحة )فلاشينغ ميدوز(.

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: الموسم الجديد من الدوري 
الإنكليزي الممتاز ينطلق اليوم وســط ظاهرة 
تحدث للمرة الأولى فــي التاريخ حيث تتطلع 
جميع الأندية العشرين للمسابقة للفوز باللقب 

في نهاية المطاف.
وجاء تتويج ليســتر بلقب الموسم الماضي 
لينهي أســطورة أن الأنديــة الكبرى فقط هي 
التي تتوج باللقب، ويرفع سقف الطموح أمام 
باقي الأنديــة إزاء إمكانية الصعود إلى منصة 
التتويج هي الأخرى. وقال آرسين فينغر مدرب 
ارســنال: »من الــذي كان يتوقع فوز ليســتر 
باللقــب الموســم الماضي؟ لا أحــد«. وأضاف: 
»اليوم هناك ســبعة أو ثمانيــة أندية يمكنها 
الفــوز باللقب، هناك دائما فريــق مفاجأة، ثم 
هناك ســتة أو ســبعة أندية كبرى أيضا لديها 
طموح التتويج«. ثلاثة من هذه الأندية الستة 
تعاقــدت مع مدربــين جدد، وهي مانشســتر 
كما  وتشلسي،  يونايتد  ومانشســتر  ســيتي 
أنفق كل منها أموالا طائلة على ابرام تعاقدات 

جديدة هذا الصيف.
ويســتهل الســيتي مشــواره تحت قيادة 
المدرب الأســباني بيب غوارديــولا، بمواجهة 
ضيفه ســندرلاند اليوم. ويرى تشــافي الذي 
ســبق له اللعب تحــت قيــادة غوارديولا في 
برشــلونة، أن المــدرب الشــاب بإمكانــه أن 
يغير الســيتي إلى الأفضل، وقال: »إنه مدرب 
بالفطــرة، يملــك روح القيادة والشــخصية 
المناسبة«. وأوضح: »غوارديولا يبذل قصارى 
جهــده، وهذه الســمة تصبــح غالبــة على 
الجميع، لديه رؤيــة ويعرف كيف يمرر ذلك«. 
ويغيــب الثنائــي الجديد ايلــكاي غندوغان 
وليروي ســاني عن الســيتي أمام سندرلاند 
نوليتو  الوافديــن  ولكــن  الإصابة،  بســبب 
وجون ســتونز من المتوقع أن يبدءا المباراة«. 
ويتنافس الســيتي علــى زعامــة المنطقة مع 
غريمه اللدود مانشســتر يونايتــد الذي يبدأ 

مشواره بمواجهة مضيفه بورنموث غدا، حيث 
ســيكون ســقف التوقعات مرتفعا مع وجود 
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أنفق 
القدر الأكبر من الأموال مقارنة بباقي الأندية، 
خاصة التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول 
بوغبا مــن يوفنتوس في صفقة هي الأغلى في 
تاريخ كرة القدم حيث بلغت قيمتها 89 مليون 
جنيه اســترليني. وأعرب مورينيو الذي رحل 
عن تشلســي قبل أعياد الميلاد )الكريسماس( 
الموســم الماضــي، عــن ســعادته بالصفقات 
الجديدة والتي تضمنت ضم المهاجم السويدي 
زلاتــان إبراهيموفيتــش مــن باريس ســان 
جيرمان في صفقة انتقال حر. وقال مورينيو: 
»لا يمكــن أن اكون أكثر ســعادة بعد الطريقة 
التي دخلنا بها ســوق الانتقالات وتعاقدنا مع 

أربعة لاعبين نثق في إمكانياتهم تماما«.
المدرب  كونتي  انطونيــو  الإيطالي  ووضع 
الجديد لتشلسي بصمته على الفور مع الفريق 
عبر التعاقد مع نغولو كانتي من ليستر، ويبدأ 
البلوز يــوم الاثنــين بمواجهة  مشــواره مع 
وســتهام. وفي مباراة نارية يلتقي ارســنال 
مع ليفربــول غدا حيث يأمل مــدرب ليفربول 
يورغن كلوب فــي تحقيق نتيجة إيجابية بعد 
تدعيــم الفريق بعــدد كبير مــن اللاعبين هذا 
الصيف. ويراقب كلــوب حالة مهاجمه دانييل 
ســتاريدج الذي يعاني من إصابة في الفخذ، 
كمــا يراقب فينغــر حالة لاعب الوســط جاك 
ويلشــير الذي مــا زال يتعافى مــن الإصابة. 
ويبدأ توتنهام الثالث الموســم الماضي، رحلته 
بمواجهة مضيفــه إيفرتون تحت قيادة مدربه 
الجديد رونالد كومان. كما يبدأ ليســتر حملة 
الدفاع عــن اللقب بمواجهة مضيفه هال العائد 
للدوري الممتاز. ويلتقي بيرنلي مع ســوانزي 
وستوك مع ميدلزبره، ويلعب كريستال بالاس 
مع وســت بروميتش البيون وساوثهامبتون 

مع واتفورد.

رقعة المنافسة على اللقب تتسع مع انطلاق الموسم التاريخي 

غوارديولا )يمين( وعدوه اللدود مورينيو سيشعلان البريميرليغ مع قطبي مانشستر السيتي ويونايتد 

السوبر الألماني

مولر يبدي جاهزيته لمواجهة دورتموند 
■ ميونيــخ )ألمانيــا( - د ب أ: أكــد 
توماس مولر، نجم فريق بايرن ميونيخ 
شــوقا«  »يتحــرق  فريقــه  أن  الألمانــي 
لمواجهــة غريمــه التقليــدي بوروســيا 
دورتموند فــي بطولة الكأس الســوبر 
الألمانــي يوم غد الأحد، مشــيرا إلى أنه 

شخصيا مستعد للغاية لهذا اللقاء.
ويرفع الستار على موسم دوري كرة 
القدم الألماني بتلك المباراة التي ستشهد 
الظهور الرســمي الأول للإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي مــدرب الفريــق البافــاري، 
الــذي تولى قيادة بايــرن خلفا للمدرب 
الأسباني جوسيب غوارديولا. وصرح 
مولر، عقب اشتراكه في حصة تدريبية 
للبايــرن: »الأمــة بأكملهــا تتطلــع لتلك 
المواجهــة بــين البايــرن ودورتمونــد«. 
وأضــاف: »مــن الجيد أن يبدأ الموســم 
بمثل هــذه المواجهة المحتدمــة، ونرغب 
فــي الفــوز باللقــاء«. ويعد مولــر أحد 
اللاعبــين الدوليين، الذي عاد لتدريبات 
الفريــق البافاري مجــددا، منذ أقل من 

أســبوع، عقب مشــاركته في نهائيات 
 )2016 )يــورو  الأوروبيــة  الأمم  كأس 
بفرنســا. وكان أنشــيلوتي أشــار إلى 
أنه يرغب في الاســتعانة بجميع لاعبيه 
الدوليــين خــلال اللقاء، رغــم عودتهم 
للتدريبات في وقت متأخر، فيما شــدد 
مولر على أنــه يبدو على أتم اســتعداد 
للمشــاركة بعد قضائه عطلته الصيفية 
التي اســتمرت أربعــة أســابيع. وقال 
مولــر: »من حيــث المبــدأ، أعتقــد أنني 
سأكون قادرا على اللعب لمدة 90 دقيقة 
دون مشــاكل، إنني جاهز من الناحية 
البدنيــة«. وأردف: »لــم أكــن جالســا 
على الأريكة طوال العطلة. كنت أتحرك 

دائما«.
ويلتقي البايرن، الذي توج بالثنائية 
المحليــة )الــدوري والــكأس( الموســم 
الماضي، مــع وصيفه في المســابقتين، 
حيــث يشــهد اللقــاء المشــاركة الأولى 
دورتمونــد  مدافــع  هوميلــز،  لماتــس 
المخضــرم، الــذي انضــم إلــى البايرن 

الصيفيــة  الانتقــالات  فتــرة  خــلال 
الحاليــة، وماريــو غوتــزه، الــذي عاد 
لدورتمونــد قادما مــن البايــرن. وعاد 
هوميلز لصفــوف البايرن عقب قضائه 
فــي  العــام  ونصــف  أعــوام  ثمانيــة 
دورتموند، وأعرب مولر عن أمله في ألا 
يلقــى المدافع الألماني الدولي اســتقبالا 
عدائيــا من الجماهير، التــي من المنتظر 
أن تحتشــد فــي مدرجــات »ســيغنال 
دورتمونــد(.  )معقــل  بــارك«  إيدونــا 
ولمح مولر إلى أن »الســباب وصافرات 
الاســتهجان ســتكون محض هراء من 
وجهــة نظــري«. وأضاف: »لقــد دافع 
هوميلــز عــن ألــوان دورتمونــد لعــدة 
سنوات، وكان أحد الأعمدة الأساسية 
للفريــق حقا. ويمكن في بعض الأحيان 
أن تظهــر الجماهير قليلا مــن الامتنان 
له«. ويســتهل البايرن حملة الدفاع عن 
لقــب الــدوري الألمانــي )بوندســليغا( 
بمواجهــة ضيفه فيردر بريمــن يوم 26 

آب/ أغسطس الجاري.

■ لنــدن - د ب أ: أعلن الاتحاد الإنكليزي 
لكرة القدم غيــاب بول بوغبا، المنضم مؤخرا 
لمانشستر يونايتد في أغلى صفقة في تاريخ 
الكــرة، عن مباراة فريقه الاولــى في الدوري 

أمام بورنموث بسبب الايقاف.
ورحلــت عقوبة الإيقــاف مبــاراة واحدة 
لبوغبــا )23 عاما(، الذي انتقــل ليونايتد من 

يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إســترليني 
)116 مليــون دولار(، من الــدوري الإيطالي. 
وأصبــح بوغبا واحدا من بــين أربعة لاعبين 
موقوفــين في الجولــة الأولى، حيــث انضم 
لــكل من روبرت هوث لاعب ليســتر ســيتي، 
وكريس ســمولينغ زميله بالفريق وموســى 

ديمبيلي لاعب توتنهام.

■ واشــنطن - د ب أ: كشــف ليبرون جيمس، نجم دوري كرة السلة الأمريكي 
للمحترفين، أنه بصــدد توقيع عقد جديد مع فريق كليفلانــد كافاليرز، الذي قاده 

للتتويج بلقب الدوري في حزيران/ يونيو الماضي.
وتبلغ قيمة العقد 100 مليون دولار، منها 31 مليون دولار للموسم المقبل، ليصبح 
ليبرون جيمس بذلك اللاعب الأعلى أجرا في دوري السلة الأمريكي. وقال جيمس 
في مقطع فيديو نشــر على الإنترنت: »ســأوقع عقدا جديدا مع كليفلاند كافاليرز، 
فريق مدينتي. فرصة مشــاركتي في دفاع الفريق عن لقبه تجعلني أشــعر بأعلى 
درجات الســعادة«. ومن المقرر أن يوقع جيمس العقد الجديد، ومدته ثلاثة أعوام، 
خــلال الايام القليلة المقبلة، حســب ما نقلته شــبكة »إي إس بــي إن« الإخبارية 

الأمريكية عن ريتش بول مدير أعمال جيمس.

بوغبا يغيب عن المباراة الإفتتاحية ليونايتد

■ الرياض - د ب أ: اســتهل اتحاد جدة مســيرته 
في الموســم الجديد ببطولة الدوري الســعودي لكرة 
القدم بالفوز 2/3 على مضيفه الرائد في الجولة الأولى 
للمســابقة، التي شهدت أيضا تعادل الشباب مع ضيفه 

القادسية بدون أهداف.
وعلى اســتاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، انتهى 
الشــوط الأول فــي لقاء الاتحــاد والرائــد بالتعادل 
السلبي، قبل أن يفتتح فهد المولد التسجيل للاتحاد في 
الدقيقة 54، من متابعة لتمريرة أمامية من عدنان فلاتة، 
انفرد على إثرها بالمرمى بعدما كســر مصيدة التســلل 
التي نصبهــا مدافعــو الرائد، ليراوغ محمد شــريفي 
حارس مرمى الرائد بمهارة، قبل أن يضع الكرة بسهولة 
داخل الشباك. وواصل المولد تألقه بعدما أضاف الهدف 

الثانــي للاتحاد فــي الدقيقة 65، بعدمــا تابع تمريرة 
عرضية من الناحية اليســرى عن طريق فلاتة، ليضع 
الكرة مباشــرة بقدمه على يمين شــريفي الذي اكتفى 
بالنظر للكرة وهي تحتضن شــباكه. وأضاف المصري 
محمود عبدالمنعم )كهربا( الهــدف الثالث للاتحاد في 
الدقيقــة 73، بعدما تابع تمريرة عرضيــة من الناحية 
اليمنى عن طريق المولد، ليســدد الكــرة بقدمه داخل 
الشباك بعدما تخطت شــريفي. واستغل الرائد تراجع 
أداء لاعبي الاتحاد المفاجئ، ليســجل ســياف البيشي 
الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 81 من ضربة 
رأس وضع من خلالها الكرة على يمين عســاف القرني 
حــارس مرمى الاتحــاد، فيما تكفل جيلمار بتســجيل 
الهدف الثاني للرائد قبل النهاية بدقيقة واحدة. وشهد 

الوقت المحتســب بدلا من الضائع إثــارة بالغة بعدما 
حاول لاعبو الرائــد إدراك التعادل ولكن دون جدوى، 
لينتزع الاتحاد انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم.

اللقاء الآخر بين الشــباب والقادســية، عجز  وفي 
الفريقان عن هز الشــباك على مدار شــوطي المباراة، 
بعدمــا تبارى لاعبوهما في إهــدار جميع الفرص التي 
أتيحت لهما طوال التســعين دقيقــة، ليكتفي كل فريق 
بالحصــول على نقطــة التعادل فــي مباراتهما الأولى 
بالموســم الجديد. ويســعى الشباب لاســتعادة لقب 
المســابقة الغائب عنــه منــذ 2012/2011، فيما يطمح 
القادسية لتحقيق مركز في ترتيب البطولة يفوق الذي 
حصل عليه الموســم الماضي، الذي شــهد حصوله على 

المركز الحادي عشر.

السلة الأمريكية 

ليبرون جيمس بصدد توقيع عقد بقيمة 
100 مليون دولار مع كافاليرز!

مولر يتسلق نهاية عربة فيها زملاؤه في البايرن بينهم ليفاندوفسكي

■ لنــدن - رويترز: عبر آرســين فينغر مدرب 
ارسنال المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز عن 
ثقته في قــدرة روب هولدينغ الوافد الجديد على 
مســاعدته على تجاوز المشاكل الدفاعية المتراكمة 
في النادي اللندني بعد أن تأكد غياب المصابين بير 

ميرتساكر وغابرييل باوليستا لفترة طويلة.
وقال فينغر إن الألماني ميرتســاكر سيغيب عن 
الملاعب نحو أربعة أشــهر بعد إصابته في الركبة 
في مباراة ودية أمام لانس في يوليو/ تموز الماضي 

بينمــا تتراوح فتــرة غياب البرازيلــي غابرييل 
ما بين ســتة وثمانية أسابيع بســبب إصابة في 
الكاحــل. ولــن يكون المدافــع الفرنســي لوران 
أولى مباريات  للمشــاركة في  كوشــيلني جاهزا 
الفريق في الموســم الجديد إذ أنه عاد للتدريبات 
خلال الأســبوع الجاري فقط بعد مشــاركته في 
بطولة أوروبا. وقال فينغر إن هولدينغ )20 عاما(، 
القادم من بولتون المنتمي لدوري القســم الثالث 
الإنكليزي، قد يكون ضمن التشــكيلة الأساســية 

أمام ليفربول في مباراتهما الافتتاحية الأحد على 
ملعب وصيف بطل الموســم الماضي. وقال فينغر: 
»أمامي خيارات قليلــة رأيناها خلال فترة الإعداد 
للموســم. هؤلاء ببساطة هم اللاعبون المتوفرون 
لدينا في الوقت الراهن وهم صغار في السن ولكن 
لديهم رغبــة كبيرة في تقديم أداء جيد«. وقال إنه 
يرغب في التعاقد مع أحد المدافعين الكبار. وربطت 
شكودران  الألماني  المدافع  بريطانية  إعلام  وسائل 

مصطفي بالانضمام إلى أرسنال.

فينغر يضع ثقته في هولدينغ في ظل أزمة دفاعية!

■ لنــدن - رويترز: قال الألمانــي يورغن كلوب 
مدرب ليفربــول إن لاعبيه جيمــس ميلنر ودانييل 
ســتاريدج ربما لا يتمكنا من المشــاركة في المباراة 
الأولى للفريق في الموسم الجديد للدوري الانكليزي 
الممتاز أمام أرسنال اللندني غدا الأحد لعدم شفائهما 

من الإصابة.
وتعرض ستوريدج الذي شارك أساسيا 18 مرة 
على مستوى الدوري في الموسمين الماضيين لإصابة 

في أعلــى الفخذ خلال مباراة ودية أمام برشــلونة 
مطلع الأســبوع الحالي، في حين يعانــي ميلنر من 
إصابة في الكعب أصيب بها خلال المباراة ذاتها التي 
انتهت بالفوز 4-صفر على بطل دوري اسبانيا. وقال 
كلوب: »لم يتدرب ستاريدج لبضعة أيام وهذا ليس 
جيدا جدا ونحن نســتعد للقاء أرســنال لكننا نملك 
بدلاء آخرين جاهزين للمشــاركة«. وشــارك ميلنز 
الذي أعلن اعتزال اللعب على المســتوى الدولي، 28 

مرة أساســيا في الدوري في الموســم الماضي وكان 
قائدا لليفربول أمام برشــلونة حتى اســتبداله في 
الدقيقــة 42. وقال كلوب أيضــا: »الحالة أفضل مما 
كنا نتوقع بعد لقاء برشــلونة عندما شاهدناه وهو 
يغادر الاستاد مســتخدما عكازين«. وأضاف المدرب 
الألماني: »لا نقدم على أي مخاطرة في الوقت الراهن. 
وعلينا الانتظار حتى يكون كل لاعب في كامل اللياقة 

ويكون جاهزا تماما للعب«.

كلوب: شكوك حول مشاركة ميلنر وستاريدج

■ ليفربــول - رويترز: قــال رونالد كومان 
الأرجح  علــى  ســيخوض  إنه  إيفرتون  مدرب 
مباراته الافتتاحية في الدوري الإنكليزي الممتاز 
أمام توتنهام بــدون مهاجمــه روميلو لوكاكو 
يقوده  الذي  إيفرتون  وسيســتضيف  المصاب. 
كومان، مدرب ساوثهامبتون السابق، توتنهام 

الذي نافس على اللقب الموسم الماضي اليوم. 
وقال كومان: »لوكاكو قد لا يشــارك بسبب 

إصابــة تعرض لها خــلال مباراة إســبانيول 
)الودية( وكذلك )شــيموس( كولمان يعاني من 
أيضا رغبة  الهولنــدي  المدرب  وأكد  مشــكلة«. 
إيفرتون فــي الاحتفاظ بلوكاكو، الذي ســجل 
18 هدفا بالدوري الموسم الماضي، بعدما تكهنت 
تقارير بقــرب عــودة المهاجــم البلجيكي إلى 
تشلســي ناديه الســابق. وتعاقد إيفرتون مع 
آشلي وليامز، مقابل 12 مليون جنيه إسترليني 

من سوانزي ســيتي، ليحل محل المدافع الدولي 
الإنكليزي جون ســتونز الــذي أكمل إجراءات 
انتقالــه إلى مانشســتر ســيتي مقابــل 47.5 
مليون إسترليني في وقت سابق هذا الأسبوع. 
وأضاف كومان: »كان يجــب التعاقد مع مدافع 
جديد. وآشــلي يملك الخبرة والقيادة ويعرف 
الدوري الممتاز لكنه لن يكون معنا خلال مباراة 

توتنهام«.

إيفرتون قد يفتقد لوكاكو في المباراة الافتتاحية 

الدوري الإنكليزي

الدوري السعودي

الاتحاد يجتاز الرائد بثلاثية... والشباب يتعادل مع القادسية سلبا 

بوغبا الأغلى في عالم اللعبة يغيب عن يونايتد في أول مباراة 
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 كارولين غليك
 

 ■ في الشــهر الماضي أعلنت حماس عن نيتها 
المشــاركة في الانتخابــات البلدية في الســلطة 
الفلسطينية التي ستتم بعد شــهرين. هذا القرار 
أوقع الســلطة الفلســطينية في خوف عميق لأنه 
يتوقع أن تحصل حمــاس على الاغلبية في الكثير 

من المناطق في يهودا والسامرة.
قيل في الأســبوع الماضي إن رئيس الســلطة 
أبو مــازن، واصدقاءه في فتح، ليســوا وحدهم 
الخائفين. ايضا قيادة الجيش الاسرائيلي تعيش 
في حالة ضغط. حســب تقرير اليكس فيشــمان 
فــي »يديعــوت« في محاولــة للاســتعداد لهذه 
ليبرمان  افيغدور  الدفــاع  وزير  فإن  الانتخابات، 
اجرى في الأسابيع الماضية عدة نقاشات مع قيادة 
الجيش. وخلالهــا اقنع الضبــاط الوزير ـ الذي 
أيد حتى الآن اســتقالة أبو مــازن ـ بأن المصلحة 
الاســرائيلية هي أن يكون قوميا«. لذلك، حســب 
فيشــمان، قرر ليبرمان تبني الخطــة التي أعدها 
منســق اعمال الحكومة في المناطق. وأهمها: نقل 
صلاحيــة التخطيــط والبناء فــي المناطق ج من 
الادارة المدنية إلى السلطة. وليبرمان يؤيد ايضا 
المصادقة على البناء غير القانوني للفلســطينيين 
فــي المناطــق ج. وســيوافق على اقامــة مدينة 
فلســطينية جديدة في يهودا والسامرة على نمط 

مدينة روابي.
هناك عدة مشاكل في هذه الخطة، مثلا التنازل 
عن صلاحية التخطيط والبناء في المناطق ج ليس 
أمرا مفيــدا. إن الحفاظ على هــذه الصلاحية هو 
مصلحة اســرائيلية عليا في نقاشاتها مع م.ت.ف 
منذ بداية اوســلو وحتــى الآن. حينمــا تتنازل 
اســرائيل عن هذه الصلاحية فهــي تتنازل عمليا 
عن قدرتها على الســيطرة الأمنيــة على المناطق 
المفتوحــة  ـ  ومن خلالها على المراكز الســكانية  ـ  
وتعرض المناطق الإسرائيلية في يهودا والسامرة 

للخطر.
 ولكن قبل الحديث عن التأثيرات الاستراتيجية 
الســلبية للخطوة المقترحة، يظهر أمامنا سؤالان 
اساسيان يجب الاجابة عليهما. الاول، لماذا يعتقد 

الجيــش الاســرائيلي أن التنازل عــن صلاحية 
البناء والتخطيط ســيزيد فرص مرشــحي فتح 
للانتصــار في الانتخابــات البلدية في تشــرين 
الاول؟ وعلى أي أســاس تحــدد الامر؟ إن تجربة 
الســنوات الأخيرة اثبتت أن التنازلات لا تشجع 
الفلسطينيين على تأييد السلام، بل تزيد الكراهية 
لنا. فبعد خروج الجيش الاســرائيلي من غزة قام 
الكنس.  وأحرقوا  الدفيئات  بهدم  الفلســطينيون 
وبعد اشــهر من الخروج اســتولت حماس على 

السلطة بانتخابات حرة.
يجب ايضــا اختبــار الضرر الذي ســيصيب 
اســرائيل إذا فازت حماس في الانتخابات، وبناء 
على ذلك محاكمة التنازلات التي يقترحها الجيش 

إذا كانت في مكانها.
للوهلــة الاولــى، فــوز حمــاس ســيضر بنا 
بطريقتين: الأولى، ســيؤدي إلى تقليص الأعمال 
التــي يتخذها الجيــش الاســرائيلي ضد خلايا 
حماس في يهودا والســامرة، الأمــر الذي يعني 
للعمل بشكل  أن الجيش الاســرائيلي ســيضطر 
اكبر في يهودا والســامرة. ثانيا، عندما سيسيطر 
رجال حماس على المجالــس المحلية، يمكن القول 
إن الســلطة ســتزيد الأموال التي ستضخ لنظام 
حماس في غــزة. ليس معروفا كيــف أن التنازل 
عن الصلاحيات في المناطق ج ســيخدم مصلحة 

اسرائيل في هذا الوضع.
هل ستطبق اســرائيل التنازلات في حال فوز 
حماس في الانتخابــات أم أن الحديث هو عن أمر 
مشروط؟ من المعروف أنه إذا اعتبر الفلسطينيون 
أننــا نحاول اجبارهم علــى التصويت لفتح، فإن 

ذلك سيخدم حماس فقط.
يصعــب التحرر من انطبــاع أن قيادة الجيش 
لا تحاول مســاعدة ليبرمان في بلورة سياســية 
جديــدة، بل هي تعمل لمنعه من التفكير. يبدو أنهم 
عرضوا عليــه اقتراحات يريد الجنرالات تحقيقها 
دون صلة بالوضع على الأرض، حيث قال فيشمان 
البناء والتخطيط،  التنازل عن صلاحية  إن خطة 
والمصادقة بأثر رجعي على عشــرات آلاف المنازل 
غير القانونية، واقامة مدينة فلســطينية أخرى، 

قائمة منذ سنتين.
تتمســك  الأركان  هيئــة  ان  ســرا  ليــس   

باســتراتيجية الدولتين، أو علــى الأقل الخروج 
أحادي الجانب من يهودا والسامرة، رغم أن هذين 

الخيارين قد فشلا.

 عالم الفانتازيا
 

منذ 1967 تجد اســرائيل نفســها أمام المشكلة 

نفسها. هي تحتاج السيطرة على يهودا والسامرة 
للحفاظ على تل ابيب والقــدس. إنها تريد البقاء 
فــي يهودا والســامرة لأنهــا تعتبرهــا جزء من 
الوطن التاريخي للشــعب اليهودي، لكنها لا تريد 
استيعاب الفلسطينيين في سجلها السكاني لأنها 
تريد الحفاظ علــى نظام ديمقراطــي يعتمد على 

اغلبية يهودية واضحة.

استراتيجية الدولة الفلسطينية والانسحاب 
أحــادي الجانــب افترضا أنــه لا يمكن تحقيق 
جميع الاهداف. فلتتنازلوا إذا عن التاريخ وعن 
الأمن لصالح الديمغرافيا. هــذا الأمر لم ينجح 

وبقينا مع الفلسطينيين ومع الديمغرافيا ايضا.
 الديمغرافيا تشــلنا بطريقتين: نحن نخشى 
من انه إذا لم نعد اغلبية يهودية فإننا نخســر 
الشــرعية الدولية. ونخشــى ايضا من فقدان 

الأغلبية اليهودية.
التوقع أن العالم سيقف إلى جانبنا ما هو إلا 
فانتازيا. حقيقــة أن دولا كثيرة تصمم على أن 
اســرائيل ما زالت هي المسؤولة عن غزة، تثبت 
أنه لا يوجد أي اهتمام دولي حقيقي بالســلام 
والديمقراطيــة هنا. العالم ببســاطة يســتغل 
الفلســطينيين للاضرار بنا. لذلك لا حاجة إلى 
النظــر إلى موقف المجتمع الدولي عند الحســم 

بطرق العمل التي أمامنا.
لكــن قلقنا مــن الداخــل هو حقيقــي. واذا 
كان ســريان القانون الاســرائيلي فــي يهودا 
اليهودية في  والسامرة ســيضع حدا للأغلبية 
الدولة، فيجب أن نكتفي، كما يبدو، بالحل الذي 

ليس سيادة كاملة على الأرض.
 

لا يتعلمون
 

فشلنا الاســتراتيجي الكبير في كل ما يتعلق 
بالفلســطينيين هو أننا لم نكلف أنفســنا عناء 
تعلم هذا الموضوع المصيري. الآن ليست لنا قدرة 
على النقاش فيه أو التوصل إلى استنتاجات في 
موضوع الديمغرافية لأنه لا يوجد لنا أساس في 
المعطيات التــي تجعل الجميع يتفقون على ذلك 
بخصوص عدد الفلســطينيين الذين يعيشون 

في يهودا والسامرة.
في اليســار يوافقون على معطيات السلطة 
بخصوص الديمغرافية وكأنها توراة، ويقومون 
السوداوية  بتوقعاتهم  الدولة  مواطني  بإخافة 
حول ضيــاع الأغلبية اليهودية خــلال عام أو 
عامين. وحســب اليســار فــان كل اعلان حول 
موت حل الدولتين هو بمثابة اعلان الحرب على 

الصهيونية.
مــن ناحيــة أخــرى، اليمــين يعتمــد على 
فحص المعطيات الفلســطينية من قبل عدد من 
الباحثــين المســتقلين منذ عام 2005. وحســب 
هؤلاء الباحثين، برئاسة يورام اتنغر ويعقوب 
فتلسون من اسرائيل وبينيت تسمرمان ومايك 
الســلطة  فان  المتحدة،  الولايــات  مــن  فايس 
اخترعت معطياتها بشكل مقصود وأضافت 1.5 

مليون شخص.
علــى خلفية ارتفاع نســبة التكاثر الطبيعي 
للإســرائيليين وانخفاضها عند الفلســطينيين 
في يهودا والســامرة، وعلى خلفية زيادة عدد 
الســكان اليهود في يهودا والســامرة وهجرة 
الفلسطينيين إلى الخارج، فإن الباحثين يدعون 
أنه ليس فقط لا توجد مشكلة ديمغرافية بل إن 

الديمغرافيا تخدم اسرائيل في الأساس.
كل ذلك يعيدنــا إلى وزير الدفــاع ليبرمان 
ورغبتــه الصادقــة في بلــورة اســتراتيجية 
الفلســطينيين. حــان الوقت لأن  جديدة نحو 
يشــكل رئيس الحكومة طاقما يعمل من مكتبه 
ويتم تخويله بجمع وتحليل المعطيات المطلوبة 
واســتخلاص النتائــج حــول عدد الســكان 
الفلســطينيين. اســرائيل لا تحتاج إلى ارسال 
الجنود إلــى نابلس مــن أجل عــد الرؤوس. 
وتكفــي الصــور الجوية ومعطيات اســتهلاك 
الكهربــاء والمياه وأعداد المهاجرين من جســر 
اللنبي ومطار بن غوريــون، من اجل الحصول 
على الصورة كاملة. من اجل تقليص تســييس 
المعطيات يجب أن يكون من يمثلون المعسكرين 
ضمن الطاقم، اضافة إلى اشــخاص من مجلس 

الامن القومي.
لا توجد حلول ســحرية لمشــاكلنا ومشاكل 
الفلسطينيين، ولكن لقد ضقنا ذرعا بتكرار نفس 
الادعاءات. ليبرمان محق عندما يقول إنه حان 
الوقت للقيام بنقاش جــدي. ومن اجل التغيير 
من الافضل فعل ذلك بنــاء على الوقائع وليس 

الفانتازيا.

معاريف 2016/8/12

الفشل الاستراتيجي الكبير لإسرائيل في الموضوع الفلسطيني هو عدم الفحص العميق لموضوع الديمغرافيا

 معرفة أعداد العرب أولا

نير حسون

■ في شــباط 1972 أصيبت الدولة بالهلع. 
العمال الذين أرســلتهم بلدية القدس لتدعيم 
مبنى آيل للسقوط في الحي الإسلامي، قاموا 
بحفر أربعة ثقوب كبيرة في الحائط الشرقي 
للبيــت. وتبين بســرعة أن ذلــك الحائط هو 
الحائــط الغربي نفســه وفي المنطقــة التي 
تعرف اليوم باسم »الحائط الغربي الصغير« 
المعروفة.  المبكــى  حائط  ســاحة  شــمال  في 
حاخام الحائط الغربــي في حينه مئير يهودا 
غاتس غضب جدا من الحفر وشبه ذلك بحفر 
كتاب التوراة، وســارعوا إلى جمع الحجارة 
ووضعها صناديــق زجاجية في حائط المبكى 
صحيفة  فــي  الرئيــس  العنــوان  الغربــي. 
»معاريــف« في اليــوم التالــي كان: »انفعال 
شــديد في القدس بســبب حرمة المقدسات«. 
الاحيــاء الحريدية طلبت القيــام »باحتجاج 
كبير«، ورئيســة الحكومة غولــدا مئير قامت 

بتعيين لجنة لفحص الموضوع.
الإسرائيلي  للجمهور  كشفت  الحادثة  هذه 
بعد الحرب بخمس سنوات عن وجود أجزاء 
اخــرى لحائط المبكــى الغربــي المختبئة بين 
منازل الحي الإسلامي. حادثة الثقوب كشفت 
عن خطــة دراماتيكية، كانــت معروفة حتى 
ذلك الحين لعدد قليل مــن الموظفين ومتخذي 
القــرارات لإقامة ســاحة أو ســاحات أخرى 
للحائط الغربي عن طريــق هدم بيوت قريبة 
من حائــط المبكى في الحي الإســلامي. بحث 
جديد أجراه نداف شرغاي  ـ  صحافي وباحث 
معــروف في مركــز القدس للشــؤون العامة 
والدولة  ـ  كشــف عن قصة المبكــى الصغير 

وخطة توسيع الساحة باتجاه الشمال.
يبلغ طول حائط المبكــى 488 مترا. وطول 
ســاحة الصلاة المعروفة  يبلــغ 57 مترا، ومن 
الجنــوب توجد الحديقة الأثرية دافيدســون 
حيث تضيــف للحائط الغربي 81 مترا أخرى. 
اغلبية حائط المبكى بطول 350 مترا تخفى عن 
العين وتمتد على طول بيوت الحي الإسلامي. 
عشــرات البيوت بنيــت عليــه. وفي بعض 

البيوت يعتبر حائط المبكى أحد جدران البيت. 
وساحة المبكى الصغير تختفي بين الأزقة على 

طول 16.4 متر من المبكى الغربي.
في كتــاب »المبكــى المخفي، قصــة حائط 
المبكى الصغير« من اصدار مكتب بيت ايل قام 
الساحة،  هذه  تاريخ  في  بالتحقيق  شــرغاي 
التــي لا تقــل قدســيتها عن ســاحة الحائط 
الغربــي، بل وتتجاوزه حيــث أنها اقرب إلى 

الهيكل المقدس في الحرم.
 لكن رغــم ذلــك، ورغم جهــود المنظمات 
والافراد من اجل تحويلــه إلى مكان للصلاة، 
فإن المبكى الصغير بقي »الأخ العاق« حســب 
الكبير«:  المبكــى  »لحائــط  شــرغاي،  اقوال 
صحيــح أنه يمكن الصلاة فيــه ولكن لا يمكن 
اقامة رموز في المكان ولم يتم الاعلان رســميا 

عن قداسته.
بعــد احتــلال الحــرم والمبكى بيــوم في 
حزيــران 1967، وصــل إلــى المــكان رئيس 
الحكومة الســابق دافيد بن غوريون. ولاحظ 
على  ترتكز  حمامــات  وجــود  المســن  القائد 
الحائط الغربي، فســأل مدير سلطة الحدائق 
القوميــة في حينه يعقوب ينــاي، كيف يعقل 
ذلك. فقال يناي إنه بالأمــس فقط تم احتلال 
المكان«، »رغم ذلك لا يمكــن تحمل الامر«، قال 

بن غوريون.
الســكني  الحي  من  جزءا  الحمامات  كانت 
القريــب من المكان الذي اصبح اليوم ســاحة 
المبكى الغربي. بعــد النقاش بيومين وبضغط 
البلدية تيدي كوليك وقائد المنطقة  من رئيس 
شــلومو لاهط تم هدم الحمامــات. وبعدها تم 
هدم 108 بيوت. وهكذا وجدت ســاحة المبكى 

المعروفة.
  

 مسألة استمرار الهدم
          

ولكن فــي الحاخامية الرئيســية ووزارة 
الأديان واليمين السياســي لــم يكتفوا بذلك 
وطلبوا الكشــف عــن أجزاء أخرى مقدســة 
من الحائط في شــمال حــي المغاربة. وبدأت 
أصــوات الهدم تــزداد بعد الحــرب. »كانت 
الأيام الاولــى مريحة لذلــك«، كتب الحاخام 

الرئيس السفاردي اســحق نسيم في مذكرة 
المقدســة.  الأماكن  لشــؤون  الوزارية  للجنة 
»كلما مرت الأيام كلما اصبــح الامر اصعب«. 
إذا لقد تم كبح عملية الهدم وبدأت النقاشــات 
حول اســتمرارها. »أنا متأكــد أنه في القريب 
ســيتم ترتيب الأمر«، كتب في حينه الحاخام 
»عندها  اونترمان،  يهودا  ايســار  الاشكنازي 
ســيملأ الجمهور الخط كله مــن الزاوية إلى 
الزاويــة، ويصلي هناك آلاف الإســرائيليون 

بشكل دائم«.
وزارة الأديان في حينــه طلبت دعم هذه 
المبادرة ووضعت خارطة تظهر عليها البيوت 
التــي من المفروض أن تهدم. »ســيظهر حائط 
المبكى بكل فخامته. إن الكشف عن المبكى على 
طوله ســيثبت للعالم حقنا في الحرم نفسه، 
الأمر الذي هو ملمــوس الآن«، هذا ما كتب في 
إحدى الوثائق. وفيما بعد قارنت الوثيقة بين 
الكشــف عن المبكى وبين الأعمــال التي قامت 
بها السلطات البريطانية من اجل ازالة بيوت 
بنيت بالقرب من سور البلدة القديمة ليصبح 

مكشوفا.
بــدأت الخطــط تتجول فــي الــوزارات 
الحكومية. ومن أراد وقفها كان رئيس قســم 
ابراهام بيران حيث قام  البروفيســور  الآثار 
هو ورجاله بتحضيــر وثائق نقيضة تتحدث 
عــن أهمية الحفاظ على المبانــي القديمة على 
طول المبكى. وقد اســتمر النقاش سرا إلى أن 
حدثــت قضية الثقوب فــي 1972، عندها ظهر 
الموضــوع. ظهر في اعقاب الســؤال هل يجب 
هدم أو الحفاظ على المبنى الذي بســببه تمت 
الُحفــر منذ البداية، هل يجــب الوفاء بالوعد 
الذي أعطي لعائلة الشهابي التي سكنت فيها 

وأن تعود إلى بيتها.
رئيس حزب حيــروت، مناحيم بيغن، كان 
من المؤيدين للهدم. »الســؤال هو هل ســيرى 
الشــعب اليهودي في العالم أو لا يرى المبكى 
الغربي كله«، قال في نقاش في لجنة الداخلية 
في الكنيســت. »لدينا مبكى واحد فقط يجب 
الكشــف عنه، وخلال اجيال حــاول اعداءنا 
هدمه وتدميره، ونحن لــم ننجح في فعل أي 
شــيء ضدهم. اليوم ونحن نوجد في القدس 

فلماذا نقوم بإلحاق الضرر بأنفسنا؟«.
أمامــه كان رئيــس بلدية القــدس تيدي 
كوليك الذي عارض الهدم. »توجد هناك بيوت 
منذ مئة سنة وأيضا بيوت منذ 800 سنة«، كما 
ذكر بيغن. »لا نريد الحاق الضرر بمقدســات 
أحــد. ولكن لدينــا ايضا قداســة خاصة بنا 
وعلينا الحفاظ على ذلــك  ـ  حتى لو كان ذلك 
يعني إخلاء عدد من البيوت العربية«، أجاب 
بيغــن الذي اقترح تعويض الســكان ببيوت 

بديلة.
»أنا وأمثالي لــم نحلم في أن نفوز بما فزنا 
به فيما يتعلق بالمبكى، علــى الأكثر كنا نحلم 
بعودة المبكــى الينا كما كان  فــي عام 1948، 
ولم نفكر بســاحات كبيرة حوله«، قال عضو 
الكنيست آريه لوبا الياف الذي عارض الهدم. 
»نحن نريد الجلوس لمرة، مــن اجل التوصل 
إلى حل، تقديم التعهــدات والحصول عليها«. 
وفي نهاية الأمر تم الســماح للسكان بالعودة 

ولم يتم هدم منازل أخرى.
    

   الدولة تحت الحدود

»كان ذلــك عمليــا جــدا«، قال شــرغاي 
للصحيفــة عن خطــة هدم البيــوت. »أنت لا 
وتحضير  استطلاع  لاجراء  اشــخاصا  ترسل 
خارطة وطرح ذلك أمــام وزارة الدفاع إذا لم 
تكن تريــد فعل ذلك. ولكن فــي نهاية المطاف 
الدولة تحت خــط الحدود بين الحي اليهودي 
والمبكى الكبير وبين الحي الإســلامي والمبكى 

الصغير«.
كانــت أهمية كبيرة هــذا الخط الحدودي 
السياسة الحكومية تجاه الحي الإسلامي  في 
الذي  اليهــودي  ايامنــا. وخلافا للحي  حتى 
اخلي منه آلاف الســكان العرب وأعيد بناؤه 
واســكانه مــن قبــل الحكومة، ففــي الحي 
الإســلامي  ـ  الذي عاش فيه كثير من اليهود 
حتى احداث 1929  ـ  تركت الحكومة موضوع 
الســكن في أيدي جمعيات المستوطنين وعلى 
رأســها عطيــرت كوهنيــم. الجمعية تحظى 
بغطاء حكومي، لكنها تقوم بكل شــيء بشكل 
خاص، ومــع الوقت نجحت في شــراء كثير 

مــن البيوت واســكان 1300 يهودي في الحي 
الإســلامي، ولكن رغــم الحقائق لــم تنجح 
عطيرت كوهنيم في شــراء بيــوت قريبة من 

الأجزاء الشمالية للمبكى.
في الوقت الحالي نشــأ في المبكى الصغير 
وضع راهن متوتر: يمكن الصلاة فيه ولكن لا 
يمكن وضع رموز لأماكــن الصلاة مثل المنصة 
والكراســي، خزانة لكتب التــوراة وغيرها، 
كل يوم جمعة تقوم الشرطة بوضع الحواجز 
من اجل عدم اغلاق الطريــق من قبل المصلين 
على العائلات الفلســطينية التي تسكن فوق 
الســاحة. كل عمل، حتى لو كان صغيرا، مثل 
ازالــة القمامــة يتحول إلى مســألة مصيرية 
تناقش في أعلى المستويات. وبعد سنوات تم 
تفكيك السقالات التي أخفت جزءا من الحائط 

ولكــن بقيت صفائح حديديــة كبيرة تراكمت 
وراءها القمامة. وحســب الشرطة، الصفائح 
هي جزء من الوضع الراهن، وإزالتها قد تثير 
المعارضة من قبل الأوقاف والحكومة الاردنية.

إن ما يشير إلى هشاشة الوضع القائم هو 
الحادثة التي وقعت قبل عقد. في رأس السنة 
في 2006 حدثت في المكان صلاة وشاب يهودي 
باسم الياهو كلايمن استخدم البوق. الشرطة 
التي كانت في المكان اعتقلته وصادرت البوق. 
حيث خافوا من أن المصلين المسلمين في الحرم 
سيســمعون ذلك )في ذلك العــام كان الوقت 
شهر رمضان( الامر الذي كان سيثير الشغب. 
السيادة الاسرائيلية ووجود ساحة المبكى لم 
تمنع شــرغاي من المقارنة في كتابه بين هذه 
الحادثة وبين حادثة مشــابهة في 1930 حيث 

مُنع في حينه الحاخام موشيه سيغل من قبل 
الســلطات البريطانية بعد استخدامه البوق 

قرب المبكى.
»لقــد حققت حلمــي حول هذا المــكان، أن 
يعرف الناس أنه قائم، وأنه يوجد مبكى آخر 
وراء الحي الإســلامي«، قال شــرغاي. »أريد 
منهم المجــيء للزيارة وللصــلاة وأن يقوموا 
بازالــة القمامــة وأن يضعوا اماكــن مريحة 
للصلاة، وفــي نفس الوقــت يحافظون على 
الممر للعائلات التي تعيش هناك. لم تســألني 
إذا كنت اعتقد انه يجب هدم المزيد من البيوت 
الآن للكشــف عن جزء آخر مــن المبكى. ولمنع 

سوء الفهم أقول أنا لا اؤيد ذلك«.
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■ كل شــيء مكتــوب. ولا حاجــة إلا إلــى تصفح كتب 
التاريخ، ولنرى بأن اردوغان ببســاطة لــم يفعل هذا بما 
يكفي. مكتوب فيها ايضا عن اناس مثله. خلفية متواضعة، 
بل فقر يختلط بالقصة، ايمان بهدف عام منذ ســن مبكرة، 
اســتعداد للتضحية من اجــل الجماعة التــي يتماثل معها 
)الديــن، القبيلة، الشــعب، النوع الاجتماعــي، العرق(، 
ثمن يدفع على حســاب العائلة والحيــاة العائلية )الحياة 
في الســر، الهرب، الحبس(، التحــرر والانتخاب للزعامة، 
الديمقراطية للحظة، وبعد ذلك  ـ  مرحلة جنون الاضطهاد. 
كل من هو ضدك هو متآمر، يســعى إلى أن يأخذ منك الحكم 
الذي منحتك ايــاه الجماهير. كل من هــو ضدك هو خائن، 
ليس لك بل للجماعة بأســرها( وجدير بكل عقاب. وعندها 
تصبح الديمقراطية ترفا يمكن دحره بسبب حالة الطوارىء 

)التي توجد في خيالك اساسا(.
وهــذا لا يعني انك تعمــل بخــلاف ارادة الجماهير. بل 
العكــس. الجماهير هــي أنت، وانت هــو الجماهير. وفقط 
الاشــخاص الذين في الوســط يمنعون هــذا الكمال: هم، 
الناس في الشارع، يفهمونك ويعرفون بأن الناس الاشرار 
يريدون المس بــك وبالمصلحة العامة. من لا يفهمون هذا هم 
السياسيون ذوو المصالح الانانية. رجال الإعلام يركضون 
وراء العناوين الرئيسة دون أن تكون المصلحة العامة أمام 
ناظريهم، الاكاديميون المستعدون لان يبيعوا ارواحهم من 
أجل تقدمهم فــي المرات، حتى وان كان في ذلك ما يكشــف 
الأمة في عارها. هكذا ســتالين، ماو تســي تونــغ، موغابا 

وآخرون. الكثير جدا من الآخرين. والآن اردوغان.

 ولم نتحدث بعد عن الفســاد الــذي كيفما اتفاق يرتبط 
بكل حكم طويل الســنين، مثلمــا علمنا الفيلســوف لورد 
أكتون قبل 166 ســنة، بقوله ان »كل حكم مفســد للانسان، 
والحكم المطلق يفســد الانسان بشــكل مطلق«. ولولا هذا 
فمن كان ســيبني لنفســه قصرا ضم 1.100 غرفة؟ )مجرد 
فكرة استبدال المصابيح المحترقة في كل هذا القدر الكبير من 

الغرف يقشعر لها بدني(.
 لقــد كتب الكثيــر في كتــب التاريخ الســميكة تلك عن 
التطهيرات. فهذه ليست وحشية فقط، بل وصبيانية ايضا. 
مجرد الفكرة بانه يمكن »تطهير« مجتمع ما من جهات ليست 
مريحة لك هي فكرة ســاذجة وجاهلة، فالناس ليسوا مادة 
يطهر منها العث. يمكن »تطهيــر« الكتاب واليهود، الاطباء 
والموســيقيين، القضــاة وكتــاب النقد الســاخر. المعلمين 
والجنرالات، ودوما  ـ  دوما ســيبقى مــن يعارض »المطهر« 
ويرتبــط ضده؛ واذا ســمح الاطار النظامي ذلــك  ـ  فإنهم 
ســيفعلون ذلك من خــلال الانتخابــات، واذا بقي الإطار 
الديمقراطي مجرد إطار، بلا ديمقراطية، فانهم ســيفعلون 
ذلك من خلال الانقلاب التالي. وقد بدأت الاســتعدادات له 

غداة فشل سابقه.
اما التفكير بان الجماهير المجمدة والمقالة هذه ســتصبح 
مؤيدة مواليــة للحاكم، وتقــدم مســاعدتها لمواصلة هذا 
النظــام، الذي تدهــور مــن الديمقراطية الســلطوية إلى 
الدكتاتوريــة ذات الغــلاف الديمقراطي الزائــف! أفليس 
واضحا لاردوغان بأنه يؤســس جيــش الانقلاب التالي؟ 
هل يؤمن بأن هــذه النخب لن تخلق فيمــا بينها العلاقات 
المتوقعة؟ إلا تبحث عن مؤيدين شــجعان؟ إلا تكرس زمنها 
كي تعثر على نقاط ضعفه، ان توافق على أن تغسل الغسيل 
القذر في البيت، والا تســتعين بالأتراك الذي يعيشون في 

العالم ويحرصون على مصير بلادهم وآخرين يخافون من 
التدهور؟

والتفكير بأن من تبقوا في القيادة العسكرية، في الإعلام 

المكتــوب والإلكتروني، في الجهــاز القضائــي، في جهاز 
النيابة العامة، في المدارس، في الجامعات  ـ  كلهم ســيرون 
وســيخافون؟ فيســلمون بالمس المتزايد بحقوق الإنسان 
ويخافــون أن يفتحــوا افواههم خوفا على أنفســهم؟ وان 
احدا لن يكتب شــيئا ما في الشبكات الاجتماعية واحدا لن 
يتظاهر والكل ســيطأطىء الرأس امام زعيم الشعب ويقبل 

كل اخطائه  كأمر مسلم به؟
لا يمكن للســجون ابدا ان تحوي كل من يشــتبه الحاكم 
المجنون بالاضطهاد به. ودوما ســيبقى اناس في الخارج، 
دوما ستبقى مراكز الاشــتعال، دوما سيبقى من لن يوافق 
على أن يكون تابعا وإمعة، ودوما ســيكون من لا يستطيع 
ان ينظر في المرآة إلى أن يفعل شــيئا ما. فبعد كل شــيء، 
كان فتح الله غولن احد الأشــخاص الأقرب من اردوغان، 
ولم تكن لاردوغان أي مشــكلة في الســماح لــه ولمنظمته 
الواســعة الســيطرة على جهاز التعليم في الدولة. إلى أن 
شــعر غولن بانه لا يمكنه ان ينتقــد الزعيم. عبدالله غول، 
الرئيس التركي الـــ 11 كان رجل الثقــة الابرز لاردوغان. 
وعندما انتصر حزب العدالــة والتنمية في الانتخابات في 
2002، واضطــر زعيمه، رجب طيب اردوغان )الذي حظرت 
المحكمة عليه أن يتولى منصبا عاما في أعقاب حبسه بسبب 
التحريض المناهض للعلمانيــة( اضطر لان يجد له بديلا لا 
يديــر له ظهر المجن في المســتقبل، كان غول هو الذي تولى 

منصب رئيس الوزراء.
 وبالفعــل، عندمــا تغير القانــون في البرلمان وســمح 
لاردوغان بان يتولى المنصب، تراجع غول إلى منصب وزير 
الخارجيــة ونائب رئيس الوزراء، وعين اردوغان رئيســا 
للوزراء. ظاهــرا، كان غول نوعا من القفــاز ليد اردوغان، 
ولكن عندما انتخب غول رئيســا ظهــرت التوترات بينهم، 

وتبين ان غــول بعيد عــن التأثر بخطــوات زميله لتغيير 
طبيعة النظام.

وهو الحال بالنســبة للبروفيســور احمد داود اوغلو، 
الــذي كان المستشــار السياســي لاردوغــان، وبعد ذلك 
وزير خارجيته، الذي اوصى بسياســة صفــر احتكاك مع 
دول المنطقة )الى أن نفذت سياســة معاكســة لذلك(. وفي 
وقت لاحق وجد نفسه رئيســا للوزراء، إلى أن اضطر إلى 
الاستقالة، قبل عشرة اسابيع، وذلك على خلفية معارضته 
تغيير الدستور وعلى خلفية سياسة اردوغان تجاه الاقلية 

الكردية.
قــادة من ســيثور على اردوغــان في الجولــة الثانية 
سيكونون من دائرة الموالين الســابقين، الاشخاص الذين 
اعتمد عليهــم بعيون مغمضة، والذين ذهلــوا من الطريقة 

التي قرر السير فيها.
عقوبة الموت التي يسعى إلى اعادتها إلى تركيا لن تردع 
الناس الشــجعان والفخورين. في القسم الثاني من القرن 
العشــرين توصل العالــم الحر إلى الاعتــراف بان عقوبة 
الموت ليســت مناســبة. ولا يمكن لاي دولة توجد فيها مثل 
هذه العقوبة ان تكون عضوا فــي الاتحاد الاوروبي، مثلا. 
وفقط اليابان وولايــات معينة في الولايات المتحدة لا تزال 
لم تلغ العقوبة، واعادتها إلى تركيا ستبعد فقط الدولة عن 

النادي الديمقراطي.
يمكن اسكات معظم الاشــخاص في بعض الوقت، يمكن 
اسكات بعض الاشــخاص في معظم الوقت، ولكن لا يمكن 
اســكات كل الاشــخاص في كل الوقت، وعليه فإن محاولة 

الاطاحة التالية باردوغان توجد منذ الان في طور الإعداد.
 

إسرائيل اليوم 2016/8/12

رجب طيب اردوغان
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مـنبرالشباب

صيادو غزة الشباب: وراثة الفقر... والموت 
غزة ـ محمود أبو ندى 

الســاعة الثامنة صباحا تستيقظ الحياة في 
رصيف ميناء غزة، بعد ان كسته أشعة الشمس. 
أيمن العاصي، مهاجر فلسطيني من يافا، يجلس 
وفي يده صنارة خياطة. يحيك بها شِباك صيدٍ 
خضراءَ جديــدة، بعد أنَّ اســتُنفدت شــباكهُ 
القديمة آخر أنفاســها. أخذّ أيمــن موقعه على 
أحدِ أطراف الرصيف. تأمــل الأفق، وبدأ يحكي 
عن إحــدى ذكريات الموت في رحــات الصيد. 
يقول أيمن: »عادة نخرج من ساعات العصر إلى 
ســاعات الفجر، وأحيانا قد تمتــد تلك الفترات 
لســاعاتٍ أطول من الظهيرة«. يصمت قليا، ثم 
يضيف:  »وحده البحر ومزاج الأســماك هو من 
يحدد كل ذلك، برفقة أخوتي وأبنائهم نســتقل 
مركبنا، نتفقد وقودنا وشــباك الصيد وأضواء 

المركب ثم ننطلق«. 
يروي الشاب، انه قبل سبع سنين، وفي وقت 
كانت فيه غــزة تعاني من أزمة وقــود خانقة، 
»لم يكن باســتطاعتنا الحصــول على البنزين 
والسولار لتشغيل محركات المراكب. قمنا حينها 
بتحويل المحرك للعمل بالغاز، ولكن، وفي أثناء 
وجودنا في عرض البحر، وقد عزمنا وقتها على 
أن نرجع بعــد أن قمنا باصطيــاد كمية وفيرة 
من الأســماك، كان المحرك قد تعطل. لقد كنا في 
مناطق لا تســمح قوات الاحتال الإســرائيلي 
للصيادين بالتواجد فيها، ومكثنا مدة من الوقت 
لمحاولة إصاح المحرك، ولكن دون جدوى، وما 
هي إلا دقائق حتى رأينا )الطراد( الإســرائيلي 

متجها إلينا.
 بــدأوا أولا بإطــاق النــار حولنــا وفوق 
رؤوســنا، حمم من النار تصهل فوق الرؤوس، 
تجمــد كل من فــي المركب من الخوف، اســتمر 
جحيم الرصاص لخمس دقائق، وتوقف بعدها 
ليبــدأ الجنــود بالنــداء علينا، وأمرنــا بخلع 
مابســنا كاملة والقفــز للمــاء، امتثلنا للأمر 
وقفزنا، لم نشعر بأجسامنا وقتها لشدة برودة 
المياه، بعدها قاموا بســحبنا إلــى ظهر المركب، 
ومنه تم اقتيادنا إلى ميناء إســدود، وهناك تم 
التحقيق معنــا ليوم كامل، وفــي نهاية اليوم، 
قاموا بإلباسنا زي الجيش الإسرائيلي وتغطية 
أعيننا، كما عمــدوا إلى تقييــد أيدينا، وأقلونا 

في ســيارة. لم نكن نعرف وقتهــا الوجهة التي 
كانوا يأخذوننا إليها، وصلنا للمكان، وأُنزلونا، 
أجلســونا حينها على الأرض مــدة من الزمن، 
وأعيننا لا تزال معصوبة، ثــم فتحوا باب، وتم 
دفعنــا باتجاه الداخــل، عرفنا وقتهــا أننا في 
معبر »إيــرز« بعد تمكننا من إزالة ما على أعيينا 
من عُصب، واستمر المشــي إلى وصولنا لمنطقة 
الارتباط الفلسطيني، وهناك بدأت رحلة أُخرى 
من التحقيق، بسبب مابس الجيش الإسرائيلي 
التي تم إجبارنا على لبسها، هذا الحادث لا ينفك 

أن يذهب من ذاكرتي، كان يوم عصيب جدا.
أيمــن الذي بــدأت عاقتــه مع البحــر منذ 
عشــرين عاما يعتبر البحر حياته، إنه شــغلهُ 
الشــاغل، يقضي جُلَّ وقتهِ ممارســا الصيد في 
مياهه. في البدايــة كان يعمل مع والده، والذي 
بدوره ورث مهنتهُ عن والده، جدِّ أيمن، هكذا هو 

الصيد، وراثة، أبا عن جد.
أنهى أيمن حديثه معنا عن وضع الصيد هذه 
الأيــام، بكل غصة قــال: »اليــوم الواحد دوبه 

يجيب قوت يومه«.

في سبيل »اللقمة«

محمد أبــو جياب )22 عاما(، منذ عمر الثانية 
عشــرة  بدأ في رحلة إغواء السمك. شق طريقه 
في ســبر أغوار البحر، برفقة والــده وأعمامه. 
كانــت البدايــة أمــا الآن، فرفقــاء الرحلة هم 
إخوته. الرحلة تبدأ عصر اليــــــوم، يتفقد مع 
إخوته شباك الصيد، وخزان الوقود، يتبـــعها 
الانطاق بالمركــب في رحلة البحــث عن لقمة 

العيش المرة.
اليــوم قد اعتادوا  محمد وكل صيادين غزة 
علــى الرشاشــات الموجهة صوبهــم، على تلك 
النيــران التــي تنهــال عليهم يوميــا من جهة 
البوارج الإســرائيلية،  كما اعتــادوا أيضا على 
ضخ المياه عليهم، ومصــادرة أغراضهم، إلا أن 

هنالك أحداثا لا يمكن نسيانها، يقول محمد:
قبل ســنوات قليلة، وكنا وقتها نحو ســبعة 
مراكب، في إحدى مناطــق الصيد الجيدة على 
الحــدود مع مصــر، وبينمــا كان الجميع يردد 
ويغني »عندك بحريــة يا ريس« ومن ثم »صلي 
علــى النبــي«، هذه الأغانــي التــي تعتبر من 
طقوس الصياديــن عندما  يكــون رزق الصيد 

جيــدا، إذ باغتتنا عدة مراكــب تابعة للبحرية 
المصريــة، أحاطت بنــا من كل اتجــاه، وبدأت 
تقتــرب أكثــر فأكثــر، حتى صــاروا ماصقين 
لمراكبنا، وقتها بدأ الجنود المصريون بالقفز إلى 
مراكبنا، وبــدأت معركة حاميــة بيننا وبينهم، 
بعضهم في يده ســاح والبعــض الآخر عصي 
خشبية، وانهالوا علينا ضربا، حاولنا التصدي 
بكل مــا يمكن للضربــات، إلا أنهــم تمكنوا من 
إخضــاع واعتقال كل مــن في المراكب الســتة 
الأخــرى إلا مركبنا، حيث كنت أنــا وعمي على 
ظهر المركب، فقمت بقطع شباك الصيد، وتشغيل 
المحرك، وعمي كان في رحاب معركة مع جنديين 
مصريين، ومع تشــغيلي للمحــرك، تمكن عمي 
من إلقائهم فــي البحر، وانطلقنــا، وتمكنا من 
الهرب والنجاة منهم.  هــذه واحدة من معارك 
الموت التي يخوضها محمــد ورفقاه في الصيد 
يوميا، والتي ازدادت في الفترة الأخيرة، حيث 
إنــه وبرفقة العديد مــن الصيادين، يضطرون 
التي لا يســمح  للدخول والمخاطرة في المناطق 
الاحتال للصياديــن بالتواجد فيها، إلا أن لقمة 
العيش، هي من تدفع محمد والصيادين إلى هذه 

المخاطرة. 
 يتعرضــون يوميــا لإطاق النــار، أو ضخ 
أن  فما  المركــب،  إغــراق  ومحــاولات  الميــاه، 
شــباكهم،  برمي  ويبدأون  المناطق،  تلك  يصلوا 
حتــى يجدوا طــرادات الاحتال قــد أصبحت 
بمواجهتهم، تبــدأ بإطاق النار حولهم، أو على 
محركات المراكب، ثم بعدها تبدأ بالمناداة عليهم، 
وأمرهم أن يلملموا شباكهم ويخلوا المكان خال 
عشــر دقائق، مع العلــم أن عملية لمّ الشــباك 
لوحدها تحتاج على الأقل لثاث ســاعات، فا 
يكون أمامهم إلا قطع الشــباك، والعودة خاليي 

الوفاض.
البحر على اتســاعه ما هو فــي نظر الصياد 
الفلســطيني إلا قريةٌ صغيرة وجدت ليسوسها 
ويخوض عبابهــا على الرغم مــن كل ما يلقاه 
فيها. يبقى محافظا علــى نزعتهِ العنيدة والتي 
اكتسبها من كونِهِ ابن البحر ذي الأمواج العاتية 
والتي تأبى التكسّر أو التراجع، إذ لا يتنازل عن 
حقوقهِ أو حتى عن مجرد الإبحار في مياهِ بحرهِ 
الذي ينتمــي إليه ليعــود لأولاده بخبز يومهم 
حتى لــو كان أمامه الموت، الرشاشــات وقطع 

الشباك.

ما الغريب في رواية »الغريب«؟
رولا الحسين٭ 

أخيرا قــرأت رواية الغريب. اي منذ أقل من شــهرين. لكني 
كنت مســبقا قد قرأت عنها كثيرا. وســمعت أكثر. فإذا: اليوم، 

ماتت امه. أو ربما ماتت امس، لا يدري. 
هذه هي الجملة الإفتتاحية ذات النقطتين والفاصلتين التي 
اذهلت القراء والنقاد على حد سواء، على الأقل كل من قرأت لهم 
أو سمعت منهم. وانا لا ادعي اني قرأت الكثير أو سمعت الكثير 
عن اي شيء. وامام هذا الذهول العام كان لا بد من استنتاج ان 
كل القراء هم نقاد. الا انا طبعا اذ لا تنطبق علي اي من الصفتين. 
فأنا اقرأ كتابا من بين كل عشــرة كتب اشــتريها. واشتري 
عشــرة كتب من أصل مئة كتــاب »يجب« ان أشــتريه. وافعل 
هذا متأخرة جدا وأقرأها، كما لاحظتــم، متأخرة جدا. وعندما 
اقرأها لا اشــعر بذهول امام الجمل الافتتاحيــة. فأنا لا اقارن 
الافتتاحيات ببعضها البعــض، ولا اصنف ما اقرأ. انا لا اعرف 

ان اصنف ما اقرأ.
انا اقــرأ، عندما اقرأ. أشــعر براحــة أحيانــا، وبإنزعاج 
احيانا اخــرى. ابتعد عن الجمل المتعبــة، والمفردات الصعبة. 
الإستعارات تضيّق خلقي والتشابيه الكثيرة ترهقني وبالطبع 
اقفز عنها إلى  جمل خالية منها، من دون اي احســاس بالذنب. 

ولا ابحث عن دروس وعبر في ما اقرأ.
اذا، قرأت مؤخرا رواية »الغريب« )وأعتذر عن هذا التأخير، 
الرجــاء عدم معاقبتــي. الرحمة(. علمــت ان »البطل« الذي لا 
اذكر اســمه الآن ولا اثناء القــراءة )ولا اريد ان ابحث عنه في 
غوغل أو اتنــاول الكتاب لأتحقق منه( انمــا فقط اتعرف على 
الإسم بصريا، بارد تجاه والدته، وغير مبال بالكثير من الامور. 
شــعرت براحة منذ بــدأت لأن الكاتب اخبرني منذ مباشــرة 
عن وفاة والدتــه دون ان يرهقني بصفحات أو حتى ســطور 
بالتعبير عن حســرة الفقدان ودون ان يمهّد لــي بذكريات أو 
يحاول ابهاري بمشــاهدات عن الطبيعة ولون الســماء الذي 

يتحول من الأزرق إلى البرتقالي. 
قرأت فأعجبتنــي لا مبالاته وضجره، واســتغبيت تهوّره 
وإطاقــه الرصاص على »العربــي«، وددت مدركة عدم امكان 
تحقــق ما وددت لو كان بإمكاني ان اغريــه بفكرة الذهاب إلى 
مكان شمســه أقل وطأة وعرض عليه شــرابا فــي كوب مليء 
بمكعبــات الثلج. فأنا لا احب ان يتورط من يعجبونني بجرائم 
قتل. قرأت دون ان تجعلني قراءة هذا الحدث ابحث عن ســبب 
عدم اعطاء العربي اســم فعا. ومن دون ان افترض ان الكاتب 

كان يخبئ سبب ذلك. كان مقنعاّ لي عدم وجود اسم لأني كقارئة 
ولا للحظة تســاءلت عن اســمه )وان كنت لــن احفظه ككافة 

 ، ) ء ســما لأ ا
عجبتنــي  ا
المحاكمــة التي 
ما  فهمت  لاحقا 
فيها  اعجبنــي 
 . » عبثيتهــا «
ايضا  اعجبني 
ان البطل رفض 
يعانقــه  ان 
وما  الكاهــن، 
اثنــاء  قــرأت 
غضبه  موجــة 
الكاهن.  تجاه 
اجد  ان  ودون 
كان  غضبه  ان 
ليطهّره.  كافيا 
انه  واحببــت 
بعــد  حتــى 
الغضب شــعر 
العالــم  ان 
وبا  به  شبيه 
ان  بدل  مبالاته 
برغبة  يشــعر 
يكــون  بــأن 
كالعالم،  مباليا 
ينقصــه  ولا 
مشــاهدين  الا 
م  ء يتــا
نهايتــه  مــع 
ســبة  لمنا ا
 . تــه لا مبا لا
انه  واعجبني 

افاق بلحظة ما »وعلى وجهه نجوم«. 
قــرأت الروايــة دون ان اجدها مميزة لدرجــة تجعلها من 
الروايات الأشــهر عالميا. احببت ما قرأت دون ان ارى »غريبا« 
في هذا »الغريــب«. اما حين قارنت بين قراءتي للرواية وبين ما 

سمعته وقرأته عنها شعرت بهوة بين الاثنين. كأني اقرأ واسمع 
عن رواية اخرى وانني يجب ان اعيد القراءة لأفهم كيف فهموا 
ما فهموه وعرفوا ما عرفوه في حين 

احسست ما احسست. 
وكيف اجمع جميع من سمعتهم 
على  الرواية  قــرأوا  ممن  وقرأتهم 
تفكيك  فــي  كباحثين  مهنيــة  آراء 
ونقدهــا  ودراســتها  الروايــة 

ومقارنتها مع روايات عصرها.
»اليــوم، ماتت امــي. اليوم أو 

امس، لست ادري«.
مباشــرة.  قصيــرة.  جملــة 
تخبرنــي ان للكاتــب أمــا. وانها 
ماتت. وانــه لا يــدري متى ماتت 
الدقــة. وتظهر بعض  على وجــه 
الامبالاة أو تعسر وصول المعلومة 

الدقيقة له.
جملة ســهلة ولا صبر لدي على 

الجمل المربكة.
انا اقرأ، لا أنقــد. ولا احتاج ان 
والحبكات،  الروايات  أنواع  اعرف 
روايات  بــين  مقارنات  قــراءة  أو 
الحقبات نفســها. قد احتاج معرفة 
هذه الأمور لأسباب معرفية أخرى. 

ولكن ليس لأحب رواية ما.
كمــا أنــي لا أريــد ان أعــرف 
أو الإجتماعية  السياسية  الظروف 
فهم  من  لأتمكــن  اخــرى  كتب  من 
كتــاب بــين يــدي. ولا اريــد ان 
اســتخدم مادة تكشف ما كتب بين 
الســطور بحبر ســري لأعرف ان 

اشعر اتجاه ما اقرأ. 
سأكتفي بالقراءة وان سئلت ان 

احببتها سأقول:
انهــا رواية جميلة. سلســة وقصيرة. تناســب مزاجي ولا 

مبالاتي. هيا نذهب لنشرب القهوة.

٭ كاتبة لبنانية

لقمة العيش تجبر 
الصيادين على الدخول

إلى المناطق الخطرة

»طبّع مع إسرائيل« كي لا تحرج تونس
تونس ـ حبيب الحاج سالم

في بروكســل، اطلق »الحوار القطاعي الثالــث« بين بلدان 
الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسّــط حول التعليم العالي، 
تحت رعاية قســم التعليم العالــي التابع للّجنــة الأوروبيّة. 
ويشــمل مصطلح دول جنوب المتوسّط )الجغرافي(، إلى جانب 
الدول العربيّة، إســرائيل. تتمثّل أهداف الحوار، حسب موقعه 
الرسمي على الانترنت، في توفير منصّة إقليميّة للتحاور حول 
سياســات التعليم العالي، ومشــاركة التجارب والخبرات بين 
الحاضرين، وتقييم برامج الدعم التي يقدّمها الاتحاد الأوروبي 
لدول جنوب المتوسطّ. كما أضاف في دورته هذه محورا جديدا 

حول ادماج فئات من الاجئين ضمن الجامعات الأوروبيّة. 
تكوّن الوفد التونســي، كما يشــترط الطرف المنظّم للحوار 
علــى جميع الوفــود، من ممثلِين عــن وزارة التعليــم العالي، 
وممثلِــين عن الجامعــات، وممثلِين عــن المنظّمــات الطابيّة. 
وشــارك عن المنظمات الطابيّة كلّ من سمر السديري، عضوة 
المكتب التنفيذي لاتحاد العام لطلبــة تونس، وهيثم التميمي 
عن الاتحاد العام التونسي للطلبة. وهما يمثّان أكبر المنظّمات 

الطابيّة التونسيّة. 
الاّفت في هذه الدّورة هو رفــض ممثلي المنظمات الطابيّة 
المشاركة في الحوار بســبب مشاركة وفد إسرائيلي. حيث أعلن 
الاتحاد العــام لطلبة تونس عبر صفحته الرســميّة على موقع 
»فيســبوك« في اليــوم الأوّل للحوار مقاطعــة ممثّلته. وحمّل 
صورة لسمر السديري حاملة ورقة كتب عليها: »من أجل تجريم 
التطبيع مــع الكيان الصهيوني«. فيما أعلن لاحقا هيثم التميمي 
عبر حســابه الشــخصي على نفس الموقع انســحابه من قاعة 

الحوار للسبب ذاته. 
»القدس العربي« اتصلت بسمر الســديري لاستعام أكثر 
عــن تفاصيل الحادثة. فأكــدت أنها تلقت دعوة للمشــاركة في 
الحوار، وأتمت الاجراءات الإداريّة، من دون أن تكون على علم 
بالدول المشــاركة فيه، حيث لم تقدّم لهــا وزارة التعليم العالي 
تفاصيــل كثيرة حول البرنامج. وعند وصول الوفد التونســي 
إلى بروكسل تحصّلت السديري على البرنامج مفصّا ولاحظت 
مشاركة وفد إســرائيلي، فرفضت التسجيل وطلبت من الإدارة 

تسجيل مقاطعتها وأسبابها. 
تقــول الســديري، أن مقاطعتها 
للحوار »مســألة مبدئيّة«، وتشــدد 
تقاريــر  فــي  الطابيّــة  منظمتهــا 
مقاطعة  ضــرورة  على  مؤتمراتهــا 
ومقاومتــه  الصهيونــي  الكيــان 
بجميع الأشــكال الممكنة، إضافة إلى 
والتظاهرات  الأنشطة  في  مشاركتها 
الفلســطينيّة،  المســاندة للقضيّــة 
ورفعهــا صور شــهداء تونســيين 

سقطوا دفاعا عن فلسطين.
ردّة  من  صدمتها  على  شدّدت  كما 
فعل جزء مــن الوفد التونســي، إذ 

تقول أنها تعرّضت لضغــوط من أعضاء من الوفد لمحاولة ثنيها 
عن قرارها. حيث صرّحت لنــا أن أحد أعضاء الوفد قال لها أنها 
بصدد المسّ بصورة تونس وتشــويهها في نظــر الأوروبيّين، 
ة. كمــا دعتها عضوة من  وأنها تحرج بموقفها الدولة التونســيّ
الوفد إلى العــدول عن موقفها حتى تحافــظ على صورة المرأة 
التونســيّة. ووصل الأمر إلى اســتدعائهم بعض أعضاء الوفد 
الفلسطيني لإقناعها بحضور الأشــغال، قائلين لها أنّه إذا كان 
الفلسطينيّون أنفسهم لا يمانعون في الحضور مع الإسرائيليّين، 

فلماذا ترفضين أنت التونسيّة ذلك؟ 
لم تفلح محاولات الوفد التونســي، واســتنجادهم بالوفد 
الفلســطيني، في اقناعهــا بالحضور، حيث أصرّت الســديري 
على مبدئيّة موقفها. ودعّمت مقاطعتها بانســحاب ممثّل الطلبة 
الثانــي، هيثم التميمي، من قاعة الحــوار. كما غادر عضو ثالث 
من الوفد التونسي، وهو الأستاذ جمال بن طاهر، قاعة الأشغال 

عندما أخذ الوفد الإسرائيلي الكلمة. 
ويعــود شــعار »من أجــل تجــريم التطبيــع مــع الكيان 
الصهيوني«،الــذي تحمله الســديري في الصــورة، إلى حملة 
قادهــا ائتاف من الجمعيــات في العام 2011 ســعى إلى جمع 
أكبر عدد ممكن مــن التوقيعات من أجل حــثّ المجلس الوطني 
التأسيســي على تخصيص بند في الدســتور يجــرّم التطبيع 
مع إســرائيل. ونصبت حينها خيام فــي الطرقات والفضاءات 

العامّة والجامعات لجميع التوقيعات وحشــد الدعم لمسعاهم، 
ووزّعــت وألصقت مطبوعات للحملة على نطاق واســع. تبنّت 
لجنــة الحقوق والحريّات فــي المجلس المطلــب وصادقت على 
المقترح. لكن لم يكرّس المســعى فعليّــا، حيث وإن لقي دعما من 
بعض النواب والكتل النيابيّة الصغرى في المجلس، إلّا أن الكتل 
الأغلبيّــة رفضت التصويــت على البند، إذ اعتبرت أنّ مســألة 
التطبيع غير مطروحة أصا، وأنّ الدســتور يحوي مبادئ عامّة 
ولا يمكن تضمينه مســائل تفصيليّة. وقد مارست إسرائيل في 
حينها ضغطا على دول أوروبيّة حتى تتدخل لدى تونس وتعيق 

مشروع الفصل الذي عُرف في وقتها بالفصل رقم 27. 
هذا وما زالت مســألة التطبيع تثير جدلا واسعا في تونس، 
حيث ندّدت »الحملة الشــعبيّة التونســيّة لمناهضة التطبيع«، 
مطلع هذا العــام بتعيين خميّس الجهينــاوي وزيرا للخارجيّة 
وجددت تنديدها بتعيين سلمى اللومي وزيرة للسياحة وطالبت 
بإقالتهما. ويعود ســبب ذلك إلى أنّ الجهيناوي شغل في أواخر 
عقد التســعينات خطّة رئيــس مكتب التواصل مع إســرائيل، 
وترأس لفترة المكتب التونسي في تل أبيب قبل اغاقه مع بداية 
الانتفاضة الفلســطينيّة في العام 2000. وأكد الأخير للصحافة 
في معــرض تبريره، أنّ فتح مكتب التواصــل قد تّم بإصرار من 
الزعيم الراحل ياسر عرفات. أما اللومي فتتهم الحملة بالتطبيع 
الاقتصادي مع اســرائيل التي زارتها لغايــات تجاريّة بصفتها 

صاحبة مشاريع اقتصاديّة. 

»سرديات عن الديكتاتور« في مصر:
كتابة شابة تحاصر الجنرال 

القاهرة  ـ  إسام أنور

بالوراثــة،  ديكتاتــور  هنــاك 
وديكتاتور  بالتطبيــل،  وديكتاتــور 
عصامــي يعتمــد على نفســه أولا، 
وأداء  شــكل  ألــف  للديكتاتــور 
لكنهــم جميعــا يجتمعون  ورؤيــة، 
على الحماقة كصفة اساسية، هذه 
المدونة مــن أجل الديكتاتور، تهدف 
لتصويره وتعريته وكشــف ضعفه 
الملتبســة.  ورؤيتــه  وتناقضاتــه 
تهدف لكشــف من يعيشــون حوله 
ليصنعوا منه إلها أعظم. لكنها ايضا 
مدونــة عن خطاياه، عــن ضحاياه، 
عن معارضيه«. بهذه الكلمات أطلق 
أحمد  المصــري  والمترجم  الروائــي 
عبــد اللطيــف بمشــاركة عــدد من 
الكتــاب والمبدعــين المصريين دعوة 
عنــوان  تحــت  والتدويــن  للكتابــة 
»ســرديات عن الديكتاتور« للتعبير 
عن آراء المبدعين المعارضين للنظام، 
مشــترطين أن تكون الأعمــال ذات 

جودة فنيــة عالية حتى لا يتحول الأمر إلى منشــور 
سياسي بليد.

المدونــة التــي نشــرت أول نصوصهــا  بعنوان« 
أرض الدمامــل » للروائــي وجــدي الكومي، وجدت 
صدى وترحيبا كبيرا في أوساط الكتاب والمبدعين 
الشــباب ووصــل عــدد المتابعــين لصفحتهــا على 
موقــع التواصــل الإجتماعي »فيســبوك« في الأيام 
الأولى لأطلاقها لأكثر مــن ألف متابع، تضم المدونة 
مجموعــة مــن الأعمــال المتنوعــة مــا بــين قصصا 
قصيرة وقصصا قصيرة جدا، ونصوصا مفتوحة، 
وحوارات مســرحية متخيلــة، وترجمات، وروايات 

عن الديكتاتور.
ترفــع المدونة شــعار المقاومة بالكتابــة، ويطمح 
القائمــون عليهــا إلــى إيجاد ســردية عربيــة تؤرخ 
للواقع المعــاش، بعيدا مــن تاريخ الســلطة المزيف، 
كمــا حدث فــي أمريكا اللاتينية في ســنوات الحكم 
العســكري والديكتاتوريــة، حيث لعــب الأدب دورا 
مهما فــي التأريخ لهــذه الفترة. يقــول عبداللطيف: 
»بعد إنتهــاء كل هــذه الأحداث، ســيجلس مؤرخو 
الســلطة لكتابة تاريــخ مزيف يخصهــم. لذلك دور 
الأدب أن يرصد ويكتب الأحداث لكن بشروط فنية، 
وهذا هو الفرق بين كتابة الفن والتاريخ، ومثال على 
ذلك من يقرأ الآن روايــة »خريف البطريرك« لماركيز 
سيكتشــف الجمال الذي يســخر من الديكتاتورية، 
هذه رواية اســتطاعت أن تبقى كوثيقة عظيمة، وقد 

رحل الديكتاتور وبقي الأدب«.
ويضيــف عبــد اللطيف فــي حديثه مــع »القدس 
العربي« ان »هــدف المدونة إعلان موقف صريح من 
الكتاب ضد السلطة والنظام السلطـــوي، وتوصيل 
رســـــالة مفادهــا أننا »ضــــــد القـــــتل والتعذيب 
والمطاردات« ونســتخدم وســائلنا فــي التعبير عن 
ذلك من خلال الكتابة والفن، وقد تم تشكيل مجلس 
تحريــر  للمدونــة بصــورة مبدئية يتكــون من أحمد 
الفخرانــي وأحمد وائل  وأحمــد عبد اللطيف ونائل 

الطوخي وفي أنتظار ضم أسماء أخرى«.
 وأكد على أن الباب مفتوح لكل المبدعين المصريين 

والعــرب لتطوير فكرة المدونة والمشــاركة بأعمالها، 
مشــيرا إلى أن هذه المدونة مشــروع جماعي وليس 

حكرا على مجموعة بعينها.

الذاكرة الحية

يقــول الأديــب المصــري الراحل عــلاء الديب في 
كتابــه الشــهير »وقفة قبــل المنحدر« ان »الإنســان 
المتحضر هو مــن يبقى تاريخه حيا، الأمم المتحضرة 
هي التــي لا تدفــن تاريخها ولا تكرر مآســيها«، من 
هذا المنطلق تبــدو أهمية المدونة، بما تمثله من عملية 
حفــظ للذاكــرة التــي تصــر الأنظمــة الديكتاتورية 
علــى محوها.  يشــير عبداللطيف إلــى ان المصريين 
يعيشــون »لحظات جنونيــة وعبثيــة«، موضحا ان 
»الروائي الشاب أحمد ناجي مسجون عامين بتهمة 
خدش الحيــاء العام لأنه كتب روايــة أدبية، وهناك 
مئات الشباب المعتقل وعشــرات من حالة الإختفاء 
للتعــدي علــى الصحافيــين  القســري، بالإضافــة 
والحقوقيــين وأرهــاب المواطن المصــري«. ومؤكدا 
أن القائمــين علــى المدونــة يعلمــون جيــدا أنهم قد 
يتعرضــون لمتاعــب وملاحقــات أمنيــة، مضيفأ أن 
»ســرديات عــن الديكتاتور« صفحــة ومدونة أدبية 
فــي نهاية المطاف، قــررت أن »تواجه البطش بالفن، 

والقبح بالجمال«. 
وأكثــر مــا يميــز المدونة كونهــا تأتي فــي لحظة 
فارقــة، فبينمــا تســتخدم  الســلطة المصريــة كافة 
أشــكال القمع والعنف من إعتقال وتعذيب وإخفاء 
قسري ضد القوى المعارضة، عبر »عسكرة« الشوارع 
والمياديــن العامــة ووســائل الأعــلام  والجامعات 
وقطاعــات الدولــة كافــة، ومطــاردة الشــباب في 
المقاهــي وســاحات التواصــل الإجتماعــي، تؤكــد 
المدونة على إتساع دائرة المقاومة وهشاشة النظام، 
وتدعم حالة الحراك والتمرد التي يشــهدها الشارع 
المصــري في الأشــهر الماضية ويقوده الشــباب من 
جديد، مما يجعل رأس الســلطة محاصرا، كملك في 
طاولة شــطرنج  فقــد كل خطوطــه الدفاعية، وصار 

ينتظراللحظة التي يقول له الخصم »كش ملك«.

مدرسة في تونس

إمرأة مصرية تبكي الاحداث المصرية
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التسوية التي تبدأ
من موسكو ستقود

لشرعنة نظام الأسد  

»تخريب مصر« الإيكونوميست والمؤامرة

فلسطين والسّلام العادل في الشرق الأوسط: وجه المؤامرة الصهيونية المسيحية بين الأمس واليوم 

■ باتــت موســكو قبلــة الــدول 
الإقليمية في المنطقة، وبعد ان فرضت 
نفسها كلاعب رئيسي في سوريا على 
حســاب الأمريكيــن، تقاطــر زعماء 
الــدول الحليفــة للولايــات المتحدة 
في الشــرق الأوســط ليخطبــوا ود 
الكرملــن، طامعن في خيمــة دولية 
جديدة يستظلون بها عوضا عن الدور 

الأمريكي المنسحب تدريجيا.
 الولايات المتحــدة وحلفاؤها في محــور الاعتدال بدلوا 
مواقفهــم عدة مــرات وتراجعوا لحد إعلانهم تســوية تقبل 
ببقاء النظام الســوري ومؤسسته العســكرية التي أمضوا 
ســنوات يدعمون الحرب عليها، ولم يتدخلوا مباشــرة في 
الصراع المســلح ضد النظام الســوري، بينما ظلت روســيا 
وإيــران متمســكتن بمواقفهما منــذ اللحظــة الأولى بدعم 
النظام، وأرسلتا قواتهما المسلحة للتدخل مباشرة في الحرب 
دعما للأســد وللميليشــيات الموالية له ومن ضمنها الكردية 
التــي يدعمانها الآن في كيانها المســتقل ذاتيا شــمالا، أمام 
عجز كامل من قبل تركيا على مواجهة هذا التهديد، إلا لفظيا، 
بينما ظلت الأفعال والقوة المسلحة من قبل »محور الاعتدال« 
موجهة فقط لخدمة الأجندة الأمريكية لا أجندتهم هم، الحرب 
علــى الإرهاب. وهكذا فــان أي جهود لحل الأزمة الروســية 
تنطلق من موســكو، ســتصب حتمــا في مصلحــة النظام 
السوري، وستؤدي بالنتيجة لشــرعنة وجوده دوليا، عبر 
تسوية ستســير على ما تم البدء فيه في مفاوضات جنيف، 
وستمنح بعض شخصيات المعارضة  دورا شكليا في حكومة 
قد يوكل إليها انهاء أي وجود معارض للأســد بتدجن بقايا 
جماعــات المعارضة من خلال مزيد مــن صفقات الهدن ونزع 

السلاح ضمن ما بات يعرف بالمصالحة الوطنية .
بل ان بندقية هذه الفصائل ستســتخدم ليس فقط لحفظ 
أمن المناطق »المتصالحة« بل لقتــال المجموعات التي ترفض 
التســوية، ومعظمها مجموعات جهادية، ولعل المثال الأفضل 
لهذه التجربة هو قوات ســوريا الديمقراطيــة، التي ضمت 
مجموعات من مقاتلــن كانوا يوما من الجيش الحر في حلب 
وادلــب، قاتلوا بقيادة الميليشــيات الكرديــة ضد فصائلهم 

ورفاقهم السابقن وقراهم في ريف حلب الشمالي.
 روسيا وإيران، تشــكلان اليوم محورا مهيمنا في الشرق 
الأوســط، تأمن دعم وغطاء لحلف إيران الطائفي الممتد في 
عواصم المشــرق العربي، وبعد انســحاب الولايات المتحدة 
التدريجي وترددها عن التصدي لهــذه القوة الصاعدة بعد 
ســنوات من ثورة الخميني، فان الدول الحليفة للأمريكين 
فضلت هي الأخرى تأمن حليــف إقليمي دولي جديد، فبادر 
زعماؤهــا بزيــارات لا تنقطع لموســكو، رغــم ان الطائرات 
الروسية لم تنقطع هي الأخرى عن صب حممها اليومية على 
رؤوس الســورين، بل على رؤوس قوات المعارضة الحليفة 

لهذه الدول.  
وبغياب قوة عربية أو دولة إســلامية ســنية قادرة على 
مواجهــة الهيمنة الإيرانية المدعومة روســيا، فــان الغليان 
في الشارع العربي ســيتصاعد، وقد يزعزع حكومات عربية 
عديدة أثبتت فشــلها في التصدي لهذا التحدي الداهم، وهو 
تحد وتهديد قومي ثقافي تاريخي غير مســبوق بهذه الحدة 
وبهذا الســقوط المهن لكل مراكز المشــرق مرة واحدة، ولكن 
الغليان المقبل قد لا يكون ســلميا على شاكلة الربيع العربي، 
بل ســيقفز مباشــرة للتمرد المســلح، الذي لا يبدو ان هناك 
قوى مرشــحة لقيادته ســوى الجهادين، وهكذا فان الفشل 
الرســمي العربي والإسلامي الســني يمنح التيار الجهادي 
الفرصــة الأكبر للانتعاش والديمومة وفي ســاحات جديدة 
مستفيدا من الغضب والاحباط الشعبي غير المسبوق، لتبدو 
كل الضربــات التي تتعرض لها هذه الجماعــات في العراق 
وسوريا غير مجدية، حتى وان أدت لانحسارهم وخسرانهم 
لمدن عديدة، فالمظلومية الســنية التي منحت الجهادين هذه 

المدن في العراق وسوريا ستستمر لتمنحهم غيرها.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ »عوضا عن ذلك، فإن الســيد السيسي طبل لعدة 
مشــروعات عملاقة، كتوســيع قناة الســويس، لنفخ 
الكرامــة الوطنية- وذاتــه. ولكنها فعلــت القليل لدفع 
الاقتصاد. من الناحيــة الفعلية تراجعت إيرادات القناة 

منذ انتهاء التوسيع في آب/أغسطس الماضي«.
تلك ترجمتي المتواضعة لنبذة مقتطفة من مقال »دولة 
الإنكار« أحد المقالات التي نشرتها »الإيكونوميست« في 
عددها الذي صدرته بعنــوانٍ ضخم هو »تخريب مصر« 
على خلفية صورة لا تحتمل التأويل: ضابطٌ يعتلي جملا 
أمام أهرامــات الجيزة الثلاثة، ماضيا في صحراء تغرب 
شمســها وخطٌ بياني يحاذي قمة كل هــرم بالتتابع من 

الأكبر إلى الأصغر ثم يستمر في النزول.
معترفــة بأهمية مصــر الاســتراتيجية الفائقة التي 
لم تتــرك محيصا عن التعامل مع »الجنرال« السيســي، 
تناولت المقالات مشــاكل مزمنة تطحن مصر كالفســاد 
المتفشــي كالســرطان في الجهاز الإداري مبتلعا مبالغ 
طائلة والرشــى التــي لا يمر شــيءٌ دونهــا ومعدلات 
البطالــة الخطيرة خاصــة في صفوف الشــباب الذين 
يشــكلون غالبية المجتمع وجهاز الدولــة البيروقراطي 
الذي لا يوازي تضخمه ســوى ترهله وفساده. »يحتاج 
المســتثمر إلى تصاريح من ثمانٍ وســبعن هيئة رسمية 
لبدء مشــروعٍ جديد، وفقا للحكومــة« كان من ضمن ما 
أورده المقال الذي ذكر أيضا أن زهاء ثلثي الاقتصاد غير 
رســمي، لا يدخل في الإحصاء ولا تحصل منه ضرائب، 
لذا فليس من عجب أن تأتــي المقارنة في صالح الخليج 
ودبي بالتحديد حن يتعلق الأمر بالاســتثمار وسهولته 

والضمانات اللازمة له.
لم يفــت كتاب العــدد أن يؤكدوا أن القمــع وانعدام 
الكفاءة يؤججان الانتفاضة المقبلة، كما ذكروا عســكرة 
الاقتصاد وذكرونــا بالمؤتمر الاقتصادي الذي احتُفي به 
وطُبل وزمر له في وقتها )ذلك الذي نســيه الكل تقريبا 

الآن…(.
الأهــم من ذلــك هــو ملاحظة الكتــاب لنفــاد صبر 
المســتثمرين الخليجين الذين دعمــوا النظام وأغدقوا 

عليه الأرز )يذكرون الأرز نصا(.
كما هو متوقع، انبرت الحناجر والأقلام لرد »الطعنة« 
مفندة شــاجبة،  حتى أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا 
علــى صفحتها باللغتن العربيــة والإنكليزية، وكما هو 
متوقع أيضا فإن الأصوات العأقلة المدركة لعواقب الأمور 
كانت قلة، وإن لم يخلُ بعضها من نعيٍ على الكتاب شيئا 
من »التحامل« والإفراط في التســييس…لكن حتى هذه 
غمرهــا ضجيج الاتهامات بالضلوع فــي »المؤامرة« تلك 

الكلمة الفضفاضة التي لم نفتــأ نطلقها على كل هزائمنا 
ومحطات فشلنا، الذاتية بامتياز. 

قــد أختلف مــع المجلة مبدئيــا وأساســيا من حيث 
الانحياز الاجتماعي، إذ منطلقة من سياســتها المحافظة 
تدعو لحفنة من الإجــراءات أراها كارثية من عينة إلغاء 
الدعم كليــا والتخلص من العمالــة الحكومية الضخمة 
والفائضة، وهي أمورٌ كفيلةٌ بأن تدفع بعشــرات الملاين 
إلى إملاقٍ مؤكد، إلا أنني لا أســتطيع أن أقلل من شــأن 
أهميتها ووقــع ما يُكتب على صفحاتهــا، وتحديدا على 
المســتثمرين وصناع القرار، وهم الذين يلهث السيسي 
وراءهم. لقد مضى الســهم، وردود »الكتاب الشــرفاء 
الغيورين على وطنهم« بإشارةٍ من أجهزة الأمن )بما فيها 
رد الخارجية( التي لم ترق كثيرا عن كونها وصلات ردحٍ  
رغم ما افتُعل من التفيقه لجعلها تبدو موضوعية علمية، 
هذه لا قيمة لها، فلا أحد ممن تخاطبهم »الإيكونوميست« 
يقرأها أو يكتــرث لها، الأمر الذي يوضــح أهمية الرأي 
والكتابة التي تصبح قــوى ضغط فاعلة ومؤثرة، وليت 
نظاما كالنظام الرســمي المصري الــذي لا يؤمن تقريبا 
سوى بالعنف الغشــوم والأساليب الأكثر فظاظة يتعلم 
شــيئا من ذلك، خاصة وأن ذبول دور مصــر وتأثيرها 
أصبحا أمرا يتم نقاشــه علنا على صفحات الجرائد وفي 

الدوريات الغربية أيضا.
لكن تبقــى المقالات مدهشــة في حقيقــة الأمر، ففي 
إيجازها وضعت يدها على أغلب العلل وكوامن الضعف، 
على الفجوة الشاســعة بن الطموح والأحلام والوعود 
والواقــع الرث الذي ينخره فســادٌ يســكن كل الحنايا 
ويمتص دماء هيكل الدولة والبيروقراطية التي تغرقه- 
ذلك الهيكل المنهار الذي يحاول الرئيس السيسي ترميمه 
بشتى الطرق والوسائل وبعثه من رقاده، وهي مشاكل 

نعرفها ونراها ونعايشــها يوميا. كما لاحظوا بحنكة أن 
الهدف من هذه المشــروعات العملاقة لم يكن اقتصاديا 
في الأســاس وإنما تضخيم الذات الرئاسية العليا ورفع 

معنويات الشعب.
إن الكاتب الغربي ليســت لديــه العاطفة الوطنية و 
»الارتباط بتــراب مصر، أم الدنيا« لكي تعشــي بصره 
وتؤثر على تحليله، فعلى إدراكــه، الموضوعي النفعي، 
لقيمة مصر الاســتراتيجية نظــرا لتربعها فوق أحد أهم 

الممرات المائية في العالم وكونها أكبر بلد عربي ذا الكثافة 
السكانية الأعلى وســوقا كبيرة، إلا أنه يحلل ليرد على 
أســئلة تهمه فــي المقــام الأول من عينة: هل هــذا البلد 
مستقر وسيظل كذلك؟ هل هو صالح للاستثمار أم لا؟ هل 
ســنحقق أرباحا  وتعود أموالنا أم أنها ستراق في رمال 

الصحراء كتوشكى وتفريعة قناة السويس الجديدة؟ 
الاســتنتاج الذي يخرج به القارئ من المقالات هو أن 
الإجابة الأكيــدة هي: لا…على كل الأســئلة، وإن أمورا 
كذات الرئيــس المتضخمة والروح المعنويــة التي تهدر 
عليها مليــارات في مشــروعات متعجلــة دون جدوى 

اقتصادي لا تترك انطباعا إيجابيا لديهم.
كعادتنــا كلما ألمــت بنا هزائــم من صنــع أيدينا أو 
ضبطنا متلبســن بارتــكاب حماقة في نوبــة محمومة 
من نوبــات خيباتنا الثقيلة، جدا، فإننــا نتهم الأطراف 
المســلطة للضوء بالتآمر والرغبة في التدخل في شــأنٍ 
داخلي، والمزحة الأكبر هي التســاؤل: هذه مجلة اسمها 

»الاقتصادي« فما شأنهم والسياسة؟!
ولأن الحماقــة أعيت مــن يداويها، ولنا فــي النظام 
المصري وأبواقه أكبر ســندٍ ودليل، فإننا مــا زلنا نكرر 
سرديات المؤامرة نفسها زهاء خمسة عقود، لكن أحدا لا 
يجيب: علام يتآمر الغرب علينا وهو المستفيد الأول من 
نظام مبارك وعقبه؟ هل ما ذكرته المقالات غير حاصلٍ أو 

موجود؟ ألا نراه يوميا؟
إن الغــرب والمصالــح الاقتصادية الكبــرى وجهات 
التمويل ليســت هيئاتٍ خيرية، فما يهمها في الأســاس 
هو الربح وتأمن مصالحها، وهي على ذلك شبه متجردة 
تمامــا من أي اعتبــاراتٍ أخلاقية في الممارســة الفعلية 
)بغض النظر عمــا يقال( وهي إذ تشــير إلى قمع نظام 
السيسي الذي تفوق على سلفه، فإن ما يعنيها في حقيقة 

الأمر هو المســتقبل السياســي للبلد واســتقراره الذي 
يضمن عوائد وأرباحا على اســتثماراتهم، ويخشــون 
أن يؤدي العنف والفشــل الاقتصادي إلى موجة ثورية 
جديــدة، و«اضطرابات« قد تهدد تلــك المصالح، وليس 
ســرا ولم يعد مجهولا مدى استعدادها للتعامل مع أعتى 
الطغاة والأنظمة الديكتاتورية وكم فعلتها بالفعل سابقا 
وحاضرا إذا تصورت أن مصالحها متحققة وحاصلة من 

وراء ذلك.

السيســي  الرئيــس  مشــكلة 
ونظامه في نظرهم أنه فاشل.

لا يهم طغيانــه وقمع نظامه إلا 
بالقدر الذي يوثر على »البيزنس« 
وطني  مشروع  الرجل  لدى  فليس 

يكون(  )ولن  الاســتعماري  الامبريالي  للغــرب  مناوئ 
ولا هو يناوئ أو يعترض علــى الغرب مطلقا، وقد رفده 
الأخير بالأســلحة وتعامل مع انقلابــه بواقعية تمليها 

المصالح.
 هذه الحقيقة البســيطة تتوه في بلدنا أو نتجاهلها، 
لأســبابٍ عديدة، قد تكون لمصالــح اقتصادية مرتبطة 
بالنظام، أو خوفا وإشــفاقا من غيــاب البدائل في نظر 
البعــض والفوضــى المحتملة فــي حال ســقط النظام 
والأمثلــة الإقليمية ماثلة للعيان، أو فــرارا من مواجهة 

واقعٍ شديد القبح محزن.
لــذا، فتهمة المؤامــرة جاهزة للفــرار ومتاحة دائما، 
يروج لها النظام وأبواقه وتتلقاها قطاعات واســعة من 

الجماهير بارتياح، فهي الخيار الأسهل.
نحن لا نعرف الفشــل أو الهزائم، إما ننتصر ونصنع 

المعجزات أو نسقط ضحايا المؤامرات.
لن أســأل »إلى متى ندفن رؤوســنا في الرمال؟« لأن 
الكثيريــن بدأوا يستشــعرون قلقا عميقــا تحت وطأة 
الغــلاء. الأكيــد أن الرئيس السيســي ونظامــه أثبتا 
إفلاســهما، وينبغي ألا تلتبس علينــا الأمور، فغرضهما 
الأساسي هو ترميم وإنقاذ النظام بالانحياز الاجتماعي 
نفســه، لا مجــرد المصلحة العامــة والنــاس الذين قد 
يهتــم بهم بالقدر فقط الذي يســهم في ترســيخ النظام 

بانحيازاته وشبكات مصالحه.
ولم ينجح في ذلك، وبدأ داعموه الإقليميون ينفضون 
عنه قلقن من مساره، ومنشغلن أيضا بميزانياتهم التي 
ضربها انخفاض ســعر النفط، وربما لإدراكهم أن مصر 

بعشرات ملايينها أكبر وأكثر ثقلا من أن يحملوها.
يهلل البعض الآن لمليارات صندوق النقد الدولي التي 
سنتسلمها على أربع ســنوات، ولا يخبرنا أحد ما الذي 

حدث لمليارات دول الخليج وأين ذهبت؟
لا يملك نظام الرئيس السيســي مقومات الإصلاح ولا 
القدرة عليها، فتلك تحتاج لإرادة سياســية تغير المسار 

والانحيازات، وهو ما لن يفعله. 
ســيكمل في تلك الطريق إلى النهايــة، نحو مزيد من 

الفقر والعنف وتردي الأوضاع. 

٭ كاتب مصري

■ إنّ محــاولات الغــرب جعــل الإســام غريبــا عن 
وجعلــه  ووثائقيــا،  تاريخيــا  واليهوديــة  المســيحية 
غريبــا عن الحضــارة الاغريقية والرومانيــة قديما إنّما 
هو نمــوذج علــى النصب والاحتيــال التاريخــي، وهي 
المصــادرة المفضوحــة ضمن صــراع الحضــارات دفعا 
نحو جعل الجدل الديني طاغيا على القضايا السياسية 

الوطنية والقومية ومثالها القضية الفلسطينية. 
وتنكشــف محاولات المسيحية اســترضاء اليهودية 
بتشــكيل جبهــة مناهضة للإســام تكفيرا عــن أخطاء 
النازيــة والهولوكوســت، ولذلــك بحثــت عــن صياغة 
جديــدة للتحالف الهجــن المســيهودي وأوجدت لذلك 
عددا من المفكّرين والكُتّاب من اليمن المسيحي الأمريكي 
واليمــن اليهــودي الإســرائيلي لتوفيــر غطــاء نظري 
تضليلي يُقدّم الإســام كعدوّ للمســيهودية التاريخية. 
وهــو مــا زاد من تعقيــد حــال الفلســطينين والقضية 
الفلســطينية عمومــا، وتتالــت محــاولات اســتهداف 
الأقصــى، وهــي أفعــال متكــرّرة تاريخيــا للمســاس 
بمقدّس من أبرز المقدسات الإسامية وبالتالي المساس 
بالعقيــدة الدينيــة الإســامية، وهي خطــوات تمهيدية 
لمعتقد قديم وفق منطق العهدين القديم والجديد يقضي 
بهدم الأقصى ثمّ إقامة هيكل ســليمان المزعوم كمقدّمة 
ضرورية لظهور الســيد المسيح عليه الســام لتبدأ بعد 
ذلك ما تســمّى لديهــم بالألفية الســعيدة التي يخوض 
فيها معركة »هرمجدون« ضد الأشــرار وهم المســلمون 

حسب هذه العقيدة الصهيونية المسيحية.
يحــدث ذلــك فــي الوقت الــذي تحتــلّ فيــه الوثنية 
والجاهلية موقعا ســلبيا في ضميرنا الدّيني، والمتأمّل 
فــي طبيعة الوقائــع يدرك أنّ الاختــاف والافتراق إلى 
الملل والنحل يزيد من تأزيم الحال العربية والإسامية، 

فالجميع ينســب إلى نفسه الحق والحقيقة وهو الُمدرك 
الوحيد لفلسفة النجاة.

إنّهــا حالــة البــؤس الحقيقيــة التــي عليهــا الفكــر 
الإســامي المعاصر الذي ابتعد كثيرا عن حيوية الحقبة 
الكاسيكية واستمداداتها الجدلية العقلية عندما انفتح 
المســلمون علــى الفكر الأوروبــي في العصر العباســي 
تحديــدا وكانــوا علــى مســتوى مــن العافيــة الفكرية 
والعقدية والمنهجية بحيث تقبّلــوا تلك المعارف الوافدة 
وتمثّلوها جيدا ثمّ ميّزوا ما ينفعهم منها مّما لا ينســجم 
مع فكرهم، ولم يُســلّموا للوافد الغربــي بل حاولوا من 
طريــق الفهــم الذي امتلكوه فــي النظر إلــى الموجودات 
ورتبها وأســبابها في عالم الوجود المزاوجة بن ما هو 
شــرعي وما هو حكمي وفي حدود نطاق البيّنة الدينية 

ومضمون الوحي الإلهي.
وهو توجّــه معرفــي اُخضعت فيه المعــارف الوافدة 
لمعايير إســامية، وتلــك بداية الوعــي باختاف أنظمة 
الثقافة الموروثة عن الأمم الســابقة في دار الإســام عن 
نظــام الثقافة العربية الإســامية. وهو ضرب من وعي 
المفكّر المســلم قديما بوظيفته في إصاح حياة الإنسان 
في دنياه وآخرته بالتّمييز بن مطالبها وشروط بقائها 
الماديــة والمعنوية وبالســعي إلى تخليصهــا من مواطن 
الانحراف عن سبل الحق، وهو ضرب من المصالحة بن 
الإنسان وبن نفسه صونا لمعاني إنسانيته وبينه وبن 
خالقه المطلق وعيا من الإنســان بحــدوده، وبينه وبن 

بيئته اعترافا منه بنسبيته في المكان والزمان.
يغيب مثــل هذا الفهــم والنظــر في الفضــاء العربي 
والإســامي المعاصــر نتيجــة غيــاب التفكيــر المنهجي 
وتغييب معطى الحوار العقانــي التواصلي الذي حلّت 
محلّــه لغة العنف والتناحر المذهبــي والاقتتال الطائفي 

الذي غذّتــه عوامل داخلية وأخرى خارجية. وهو الفهم 
المساعد حينئذ على أنّ مضار مشروع الهيمنة السياسية 
والاقتصاديــة والثقافية قد مسّــت بنية الفكــر العربي 
والإســامي وجعلتــه نســيجا مهزوما لا يــدرك طبيعة 
المرحلــة وحقيقة الصراع الحضاري وطموح الســيطرة 
واستعباد الشــعوب وجعلها غريبة عن أوطانها كارهة 
لها وصولا إلى اضعاف انتسابها لحضارتها وتمسّكها 
بلغتهــا ومــن ثمّة اضطــراب معطى الهويــة الحضارية 
لديهــا نتيجــة سياســة التنميــط وضــروب الاحتــواء 

المباشر أو غير المباشر.
وهــي دعــوة للخــروج مــن حالــة العطالــة الفكرية 
والتعطّــب الثقافــي والسياســي مــن موقــع المراجعــة 
والنقــد والتجديد، ما يفترض حينهــا أن يعيد الخطاب 
العربــي النظر فــي ذاته ضمــن رؤية جديــدة ومغايرة، 
لأنّ مضامن الخطابات القديمــة تآكلت بفعل التغيرات 
الكبرى التي تدفــع باتّجاه موقف نقــدي مختلف يعيد 
صياغــة المفاهيــم والقيــم ســواء التاريخيــة منهــا أو 
الحديثة ضمن عالم اليوم الذي تراكمت فيه التناقضات 

والصدمات وتسارعت فيه مفاهيم التقدّم والتغيير.
إنّهــا الأحاديــة والتنميط، ذاك ما يبحــث عنه الغرب 
الاســتعماري فــي رحــاب النظــام العالمــي الجديد بعد 
انهيــار جــدار برلن وتفــكّك الاتّحــاد الســوفييتي إلى 
خمس عشرة دولة مســتقلّة في كانون الأول/ديسمبر 
1991، وهــي حقبــة تاريخيــة اتّســمت بعالميــة التفكير 
وصنــع الحــدث، وعالميــة القضايــا وحقوق الإنســان 
وعالمية الانجازات والنجاحات والاخفاقات. وانكشفت 
فيها وحشــية الإســتعمار الجديد اقتصاديا وسياسيا 
وثقافيــا مع تربّــع الدول الصناعيــة الكبرى على عرش 
الاقتصــاد العالمي مُبشّــرة بعصر العولمة أحد أشــكال 

المعاصــرة  الغربيــة  الهيمنــة 
وهو المســكوت عنــه المصــرّح به 
الحضارات«  »صــدام  في  ضمنيا 
لصموئيل هنتنغتون وفي »نهاية 

التاريــخ« لفوكوياما تكرارا لمقولة الاســتعمار التقليدية 
عند كبلنغ : »الغرب غرب والشــرق شــرق ولن يلتقيا«. 
وهو اقــرار اســتعماري إقصائــي وجــد امتداداته في 
الســياق المعاصر من خال النمذجة الليبرالية الثقافية 
ومســاعي التنميط وســلب الهويــات، وبــات واضحا 
ضمــن فضــاءات العولمــة الشــاملة بجميــع أشــكالها 
وصيغهــا الاقتصادية والسياســية والإعامية ســعي 
السياســة الأمريكيــة والغربيــة عمومــا تفتيــت الدول 
العربيــة والإســامية إلــى قوميــات عرقيــة متناحــرة 
ومتصارعــة فيمــا بينهــا، ومنــع العالم الإســامي من 
امتاك أيّة قوة عســكرية غير تقليديــة أو إقامة تكتّات 

كبرى قادرة على مواجهة خطر العولمة.
تلك سياســة واضحة المامح في المنطقة ترى العالم 
مــن خــال مفاهيــم الصــراع والقــوة والكتــل العالمية 
صــراع  نافــذة  خــال  مــن  أدق  وبمعنــى  المتنافســة، 
الحضــارات لا حــوار الحضــارات أو تبــادل الثقافات. 
وقــد عبّــرت عنهــا محــاولات تجزئــة المجــزّأ بتفتيــت 
العالــم العربــي وتقســيمه إلــى دويــات وكانتونــات 
صغيرة ومتناحرة وشــرذمته بن ســنة وشيعة، عرب 
وأكــراد وبرابرة، ومســلمن وأقباط مســتغلّة في ذلك 
الأصوليــة الدينيــة الراديكاليــة وصــولا إلــى صناعة 
الإرهاب وتوجيهــه للقتل والتدميــر والتخريب الممنهج 
خدمة لإســرائيل حتى تبقى الدولة الوحيدة المتماسكة 
والقويــة في المنطقة يدعم موقعها عالم إســامي مجزّء 
في باكســتان والهنــد وماليزيــا وأندونيســيا وتركيا 
ومصــر، ومن طنجة إلــى جاكرتا عمومــا وكلّ ذلك في 

سبيل مشروع الشرق الأوسط الجديد.
 

٭ كاتب تونسي

■ أذكر مرة كنت أتحدث فيها مع مفاوض فلســطيني كبير 
وسألته الســؤال الذي لا يزال يســأل حتى الآن من حوالي 
20 عامــا »ما أنتم فاعلون للتصدي للإجــراءات الصهيونية 
التهويدية في القــدس والضفة، وما هي مخططاتكم لمواجهة 
الجمود السياســي والانتهــاكات الإســرائيلية على صعيد 
البناء الاســتيطاني وأعمال القتل والاقتحامات والأســرى 
ألخ؟«.. جاء جوابه ســاخرا: »سنصدر التعليمات لطائراتنا 

ومدافعنا لقصف تل أبيب«.
هذه الجملة بمضامينها الكثيــرة والخطيرة، تتحدث عن 
المــأزق الذي وضعت فيه القيادة الفلســطينية نفســها، في 
العقد الأخير من القرن الماضــي وعجزها في النصف الثاني 
من العقد الثاني من القرن الحادي والعشــرين. وهو المأزق 
نفسه الذي عجزت عن الخروج منه بعد كل هذه السنن.. مع 
فارق غير بســيط وهو أن الأوضاع ازدادت سوءا بل تندفع 

وبسرعة نحو الهاوية إذا ما تداركت هذه القيادة الأمر. 
فتهويد القدس الشرقية ســائر على قدم وساق وبوتيرة 
أعلــى وعلى مرأى ومســمع العالــم أجمــع... عملية تهويد 
ممنهجة تشــارف علــى نهاياتها باطباق الخنــاق عليها من 
جميع الجهات وفصلها التام عن بقية الضفة الغربية واخلاء 
ما يمكــن اخلاؤه من أهلها وســرقة البيوت عبر سماســرة 
فلســطينين وفرض الضرائب الباهظة، والعمل على أسرلة 
مناهج التعليم في المدارس الفلسطينية والآن  نشر مزيد من 

مراكز الشرطة في الأحياء العربية.
وعلى صعيد الحرم القدســي الشــريف ستشهد المرحلة 
المقبلة مزيــدا من الاقتحامــات، ويتوقــع ان يكون مصيره 
كمصير الحرم الابراهيمي فــي مدينة الخليل جنوب الضفة. 
فبعد فرض التقســيم الزماني، سيلحق به التقسيم المكاني.. 
وربمــا يمنع المســلمون من رفــع الآذان فيه كمــا في الحرم 

الابراهيمي قبل ان يمنعوهم عنه على الاطلاق. 
وللتذكير فقط فان الحرم القدســي يقع تحت مســؤولية 
الأردن، وهــا هي شــرطة الاحتلال ورغم تعهــدات حكومة 
نتنياهو بالابقاء على الوضع الراهن، ولا أحد قادر ان يحدد 
ما هية هذا الوضع؟ تتدخل حتى في أعمال الصيانة في مصلى 

قبة الصخرة واعتقلت رئيس اللجنة وعددا من العاملن على 
خلفية هذه الأعمال. وتشترط الحصول على أذون منها ومن 
سلطة الآثار للقيام بأي أعمال ترميم. واقتحم طاقم من سلطة 
آثار الاحتلال الأقصى وهدد حراسه »مكانكم هنا مؤقت« وما 
تحمله هذه الكلمات من معان خطيرة، تهديد لا يأتي من فراغ 
كما كل تهديدات ســلطات الاحتلال بل جس للنبض وردود 

الأفعال، للخطوة التالية.
أما على صعيد الضفــة خاصة المناطق المصنفة »ج«، وهي 
المناطق التي تخضع أمنيا وإداريا لسلطات الاحتلال بموجب 
اتفاق اوســلو المشــؤوم، وتمثل ٪60 مــن أراضي الضفة، 
فتهويدها أيضا قائم بوتيرة متســارعة بالمصادقة على مزيد 
من البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتفريغها من أهلها 
الذين أصبحوا يمثلون الأقلية، ولا يزيد عدد الفلســطينين 
في هذه المناطق عن  50 ألفا مقارنة بمئات آلاف المستوطنن، 
عبر حرمانهم من مقومــات الحياة وهدم المنازل وعدم توفير 
المياه ناهيك عن تدمير محاصيلهم وتجويع مواشيهم، وحتى 
لو قرر هؤلاء البقــاء على أرضهم فان إســرائيل لن »تغلب 
بهم« مقابل ضم الأرض، ما يعني القضاء وإلى الأبد على أمل 

الدولة الفلسطينية.
هذا هو الســيناريو الأسوأ والنتيجة الحتمية التي نسرع 
الخطى نحوها إذا ما بقي حالنا على ما عليه وإذا ما استمرت 
القيادة في سياستها ونهجها المتواصل منذ قيامها، هذا النهج 
الذي أثبت فشله المرة تلو المرة. لم تحاول ولو مرة إجراء أي 
تغيير في الوجوه والعقول التي تحجرت وتكلست ولم تعد 
قادرة على العطاء هذا إذا أحسن الظن بها )معدل عمر عضو 

اللجنة التنفيذية للمنظمة يزيد عن السبعن عاما(. 
وجوه ملت الناس من رؤيتها وشخصيات لا تكل ولا تمل 
من تكرار نفسها يوما بعد يوم وعاما بعد عام وحتى عقدا بعد 

عقد، »القدس خط أحمر لن نسمح بتجاوزه؟ نطالب المجتمع 
الدولي بالتحرك فورا لوقف الإجراءات الاحتلالية... مخطط 
الاحتــلال لبناء وحدات اســتيطانية يأتي في إطار حســم 
موضوع تهويد المدينة بعيدا عن المفاوضات.. دولة الاحتلال 
تدفع بالأمور نحو الأســوأ )فما هو الأســوأ الذي تتحدثون 
عنه( بتشجيعها للاستيطان )ألم تزداد وتيرة ذلك في عصر 
السلام(... الخارجية  ســتعمل لوضع خطة لمواجهة سياسة 
»الأسرلة« )بعد مرور 22 عاما على قيام السلطة تتذكر بوضع 
خطــة!!(... وزارة الخارجية تدين )أهلا يا إدانة( مشــروع 
بناء وحدة اســتيطانية على أراضي بيــت حنينا ومصادرة 
قطعة أرض في حي جبل المكبر بهدف انشــاء كنيس وحمام 
تطهير للمستوطنة المقامة على أراضي الحي )وما الجديد في 
ذلك فهي تقيم كنيســا ومتحفا قرب الحرم القدسي(... الأهم 
من ذلــك أن الخارجية تتابع باهتمــام بالغ تطورات الهجمة 
الإســرائيلية )لكن الوزارة نفســها تعترف أن هذه الهجمة 
بدأت مع بداية الاحتلال ولم تتوقف ولن تتوقف طالما اكتفينا 
بهــذه البيانات التي لا تطعم خبزا(... وســتواصل الوزارة 
عملها السياسي والدبلوماسي والقانوني لفضح )الفضيحة 
لشــيء ســري وليس لقــرارات معلنة( هذه السياســة مع 
الدول كافة وفي جميــع المنابر الدوليــة المختصة... نطالب 
المجتمع الدولي والأمم المتحــدة خاصة مجلس الأمن الدولي 
بالتحرك العاجل والسريع لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف 
هذه الانتهــاكات، والخروقات الفاضحــة للقانون الدولي (

وهل توقفت إســرائيل يوما عن هذه الانتهــاكات( وتدعوه 
إلى تحمل مسؤولياته السياســية والقانونية في لجم تمرد 
إسرائيل على قرارات الشــرعية الدولية )وهل التزمت يوما 
باي قرار دولي. وبعد كل هذه الســنن ما زالوا يأملون خيرا 
من مجلس الأمن... أحســدهم على هــذا النفس الطويل(... 

يطالبــون المجتمع الدولي بعــدم الاكتفاء ببيانــات الإدانة 
واتخــاذ الإجراءات العمليــة لايقاف دولــة الاحتلال )هذا 
مطلب جيــد ولكن إذا كانــوا هم يكتفــون بالإدانات فكيف 
يتوقعــون من غيرهــم ان يفعل ما لا يفعلــون(. وهذا ليس 
إلا غيض من فيض. نســتخلص مما تقــدم أنه وبعد23  عاما 
على ما يسمى باتفاق اوســلو لم تتعلم القيادة الفلسطينية 
ولو درســا واحــدا من أخطائهــا، ولم تحــاول حتى إعادة 
النظر في أســاليبها البالية في التعامل بشكل صحيح مع أي 
قضية من القضايا ولا تســتطيع الزعم بانها نجحت في حل 
ولو مشــكلة واحدة من المشــاكل وهي عديدة، وأنها لا تزال 
تســتخدم الخطاب السياسي القديم نفســه الذي أكل الدهر 
عليه وشرب، خطاب لا يقدم بل يؤخر. هذا أولا.. وثانيا وهو 
الأهم انه إذا كانت هذه القيادة لا تحترم وعودا تقطعها على 
نفســها ولا تنفذ تهديدا واحدا من تهديداتها فكيف تتوقع من 
دول العالم احتــرام وعودها أو الاذعان لتهديداتها، بل كيف 

تتوقع من العدو ان يأخذ تهديداتها على محمل الجد؟ 
وللتذكير فقط نســرد بعضا من هذه الوعود والتهديدات 
التي لم تر النور وربما نكرر أنفسنا لكن لا بد من التكرار فهو 
يعلم مــن لا يتعلم... و«الزن على الــذان بيجيب فايدة« كما 

يقولون.
التهديد بالتحلل مــن كل الاتفاقات مع إســرائيل طالما لا 
تلتزم هي بها )خطاب الرئيس فــي الأمم المتحدة في ايلول/

سبتمبر 2015(..
وعد وقف التنســيق الأمني بموجب قرار المجلس المركزي 

في آذار/مارس 2015.
الغاء اتفــاق باريس الاقتصادي الظالــم )قرار للمجلس 

المركزي(.
التهديد بســحب الاعتراف بدولة الاحتلال والتراجع عن 

اوسلو الذي لم يبق من بنوده سوى 
السلطة الاســمية. مقاطعة المنتجات 

والبضائع الإسرائيلية.
التهديد بالتوجه للمحاكم الدولية 

والانضمام إلى مزيد من منظمات الأمم المتحدة. 
مشروع فلســطيني أمام مجلس الأمن، لا يقدم.. ومشروع 
فرنسي لن يرى النور.  ايجاد فرص عمل للفلسطينين الذين 

يلجأون للمستوطنات مضطرين.
تجاهل قرارات بترتيب البيت الفلســطيني بما يعنيه ذلك 
من تحقيق المصالحة وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس 
صحيحة وســليمة تكون جامعة كما كانــت في الماضي للكل 
الفلسطيني على أسس ديمقراطية.. وإعادة بناء روافدها من 
نقابات عمالية ومهنية ونسائية وطلابية على أسس جديدة 

وتنشيط المؤسسات داخل السلطة.
واختم.. لو كررنا السؤال أعلاه اليوم على المسؤول نفسه 
فاننا سنتلقى الجواب نفســه. ولكن ما نسيته قيادة منظمة 
التحرير أو تناسته طيلة ســنن ما بعد اوسلو، هو المخزون 
البشري الاســتراتيجي الموجود أمام ناظريها ولا تراه. إنه 
هذا الشعب الذي تهمله وتستهن هي بقدراته لا العدو... إنه 

سلاحها الوحيد بعد ان خلا بها حتى الأشقاء والأصدقاء.
 نعم هذا الشعب هو ســلاحها الأقوى من أحدث طائرات 
الاحتلال الحربية ودباباته، لو أحســنت اســتخدامه... إنه 
الشــعب الذي لبى ويلبي دوما نــداء الواجب ولم يتقاعس 
يوما عــن العطاء والتضحية. إنه هذا الشــعب الذي حافظ 
على البقاء والتمسك بهويته. إنه هذا الشعب الذي بعد قرن 
كامل من محاولات القضــاء عليه ومحو هويته، لا يزال على 
أرضه صامدا وقادرا على العطاء والتضحية لا تنقصه سوى 
قيادة حقيقية تقوده وتثق بقدراته، فبه تســتطيع الصمود 
في وجــه كل المؤامرات وبه تحقق ما فشــلت في تحقيقه كل 
المفاوضات، وبدونه لن تكون هنــاك قضية ولن تكون هناك 

فلسطن. هذا اجتهاد غرضه الدفع نحو التذكير لا التشهير.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح٭

لطفي العبيدي٭

وائل عصام٭

يحيى مصطفى كامل٭

للتذكير لا التشهير

ما الذي حدث لمليارات دول الخليج وأين ذهبت؟

لغة العنف والتناحر المذهبي
غذّته عوامل داخلية وخارجية

ما نسيته قيادة منظمة التحرير 
هو المخزون البشري الاستراتيجي الموجود أمام ناظريها ولا تراه

الغليان المقبل
قد لا يكون سلميا على 

شاكلة الربيع العربي
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

انعطافة سياسية تركية في الموضوع السوري؟
■ تداولت وســائل التواصل الاجتماعي خبرا عن تصريح 
منحول على لسان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يُقصد 
منه المديح في الرئيس الســوري بشار الأسد بدعوى أنه أدان 
الانقلاب الفاشــل في تركيا في الوقت الذي طعنت فيه أمريكا 
وأوروبا... والســعودية إردوغان في الظهر. تتبع الناشــطون 
الخبــر المنقــول، زعماً، عن صحيفــة »صباح« التركيّــة الموالية 
للحكومة واتصلوا بمســؤولي التحرير فيها الذين أنكروا نشر 

هذا الخبر وأكدوا عدم صحّته.
والحــال أن بورصــة التكهّنات السياســية حــول انعطافة 
تركية مقبلة في الموضوع الســوري قد ارتفعت إثر لقاء الزعيم 
التركي بالرئيس الروســي فلاديمير بوتين، وقد جاءت زيارة 
وزيــر الخارجية الإيراني محمد جواد ظريــف إلى أنقرة أمس 
الجمعــة ولقاؤه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 

لتزيد قوة الحديث في هذا الاتجاه.
ترتكــز التكهنــات المذكــورة على فكــرة أساســية وهي أن 
وقف روسيا عقوباتها الاقتصادية على تركيّا سيكون له ثمن 

سياسيّ، وهي فكرة صحيحة من حيث المبدأ.
توقع الرئيس التركي خلال لقائه بنظيره الروسي أن يصل 
حجــم التبادل الاقتصــادي بين البلدين إلــى 100 مليار دولار، 
وكان حجم التبادل الاقتصادي بينهما قد وصل إلى 35 مليار 
دولار ولكنه انخفض بعد أزمة إســقاط المقاتلة الروســية إلى 

حدود 28 مليار دولار.
كانت روســيا فــي العام 2015 هــي البلد الثانــي في حجم 
الصــادرات التركيــة، ولكنّ روســيا، ايضاً، مــن جهة أخرى، 
كانــت البلــد الثالث في حجم الصــادرات إلى تركيــا، وهو ما 
يعني، في هذه الناحية بالــذات، أن الضرر الاقتصادي الناتج 

عن العقوبات التي أقرّتها موسكو كان باتجاهين.
الجانــب الثاني الــذي أثر علــى الاقتصاد التركيّ بســبب 
تراجــع العلاقــات مــع روســيا كان انخفــاض عدد الســيّاح 
الــروس بنســبة 87٪ خلال الشــهور الســتة بعــد العقوبات، 
وأدّى إلى خســارة إجماليّة تبلغ 840 مليــون دولار، لكنّ الأمر 
الــذي لم يتحدّث عنه الاقتصاديون هــو أن جزءاً من هذا المبلغ 

تم تعويضه من خلال تشــجيع الســياحة الداخلية في تركيا، 
وكذلك عبر تسويق السياحة من بلدان أخرى غير روسيا.

الجانــب الثالــث للعلاقات بــين البلدين هو قطــاع الطاقة، 
وهو، بشــكل كبير، يقدّم منافع لروسيا أكثر مما يفعل لتركيا، 
فقد اســتورد الأتــراك في العــام الماضي 27 مليــار متر مكعب 
مــن الغاز الطبيعــي، كما أنهم كانــوا، قبل العقوبــات، بصدد 
اســتثمار 25 مليار دولار لإنشــاء محطة نوويــة يقوم الروس 

بالإشراف عليها وتجهيزها.
يضاف إلى مشروع »الســيل التركي« العملاق الذي يؤمن 
عبــور الغــاز الروســي عبر الأراضــي التركيــة نحــو أوروبا، 
وهو أيضاً مشــروع اســتراتيجيّ لروســيا يخرجها من تبعية 
مــروره عبر أراضي خصمها الأوكراني، ويؤمّن طريقة أســرع 
)وبالتالــي أوفــر( لوصــول الغاز إلــى الأســواق الأوروبية. 
يحــب الرئيس الروســي، حتى في مواضع غير سياســية، أن 
يتحــدث عــن الجغرافيا السياســية )جيوبوليتيــك( وهو أمر 
في صلب اســتراتيجيات أكبر البلدان مساحة في العالم، لكن 

هــذا ينطبق على تركيّا أيضاً التي تشــكّلت قوميّاً في أواســط 
آســيا واســتقرّت كأمّة في بر الأناضول، وتمدّدت في وعيها 
التاريخــي القريب لتصبــح امبراطورية جغرافيــة هائلة، كما 
أنها، حاليّا، في موقع تشابك تاريخيّ يطلّ على آسيا وأوروبا 

والعالم العربي. 
يحمــل اجتماع بوتــين وإردوغان، فــي طيّاتــه اعترافاً من 
الزعمــين وبلديهمــا، أنهمــا غير قادريــن على تحمّــل تكاليف 
اشــتباكهما اقتصاديّــاً، فــي الوقت الــذي يعانــي فيه بوتين 
مــن عقوبــات أوروبية وأمريكيــة ضدّه بخصــوص الموضوع 
الأوكرانــي، كمــا يعانــي إردوغــان مــن الضغــط الأمريكــي 
والأوروبــي عليــه بخصــوص الأكــراد والاحتجاجــات على 

الحجم الكبير لحملة التطهير ضد جماعة غولن.
الانعطافــة بهــذا المعنــى، ذات طابــع اقتصــاديّ كبيــر، أمــا 
التصريحات عن »الأخبار الجيدة« في الموضوع السوري، حسب 
تصريــح رئيس الــوزراء التركي بــن علي يلدريم، فهــي البهارات 

الضرورية للطبخة الأساسية التي موضوعها الاقتصاد.

من موانع ظهور مشروع بديل يواجه تقسيم العرب

علبة بسكويت ثمن شهداء الأسد في سوريا

■ قطعنا شوطا لا بأس به؛ ســعيا إلى بديل موضوعي 
لمخططات التقســيم الراهن، وتأليب القارة العربية بفئاتها 
وطوائفها ومذاهبهــا وجماعاتها ضد بعضها البعض.. وفي 
ظروف تتركز فيها الجهود الرســمية وغير الرســمية على 
الانتقام والتأديب والمعارك الخاسرة، بشكل يُدخل مصر في 
دوامة ما بعد الفوضى.. ولم تبق ســوى خطوات للوصول 
لمحطــة النهاية.. ورغم هذه الصــورة القاتمة، فإنها لا تمنع 
التعلق بقشــة فقد تكون قشة الانقاذ؛ بدل أن تكون “القشة 
التي قصمت ظهر البعير“ حين تسببت في تجاوز قدرته على 

ل.. الَحمل والتحَمُّ
وهناك موانــع تعطل بلــورة المشــروع البديل لمخطط 
»الشرق الأوسط الكبير« أو الجديد. وأخطرها موانع ذاتية؛ 
يحيط بالمرء نفســه.. وتبقيه خاضعا لها، خاصة تلك ذات 
الأبعاد الثقافية، والتي صنعتها انحرافات السياسة وتبعية 
الاقتصاد وتراجع الثقافة.. فســادت القيم الســلبية تحت 
وطأة التعصب والقســر والإفســاد والدم، وتركت أمراضا 
عضوية وندوبا نفســية وعقلية غائرة؛ كشفتها ثورة يناير 
2011.. وقد حاولــت تلمس بعضها بنفســي عقب انقضاء 
الأيام الثمانية عشــر التي عاشها الناس في ميدان التحرير 
وميادين الثورة في أنحاء البلاد؛ منضبطين بســلوك راق 
وسامٍ، وكأنها حالة فوق بشــرية“ بدت خارج الزمن.. مع 
أنها كانت ذروته وطفرته ومــن داخله وفي صلبه.. وأفَلَت 
هذه الحالة ســريعا؛ مع تخلي أســرة مبارك وخروجها من 
المشــهد الرســمي.. وعادت الجموع إلى حيث أتت.. قانعة 
بالحشد أيام الجمع من كل أسبوع.. ومع الشيطنة المستمرة 
للثورة، وتساهل الحكم المؤقت مع فلول الحكم السابق؛ كل 
ذلك وغيره صنع بديلا أكثر توحشــا وأقــدر على الانتقام 

وأشد شراسة.    
وأثناء ذلك وجدنا من تصور أنه قادر على العمل منفردا 
دون حاجة لغيره الذي شــاركه الجهد والتضحية.. وهناك 
من فهم الثورة على أنها مجرد حشــد، وكان ذلك من مظاهر 
قوتها فــي البدايات.. وأصبح من نقــاط ضعفها فيما بعد.. 
وعادة يقابل الحشــد بآخر مضاد له.. وتضاعفت الحشود 
المضادة؛ من قــوى كانت متوارية.. واكتشــف الناس أنها 

أكثر مالا وعددا وعــدة.. وكانت الثورة لديهــا من الكبائر 
قبل يناير، وكم أخرجوا دعاتهــا وأنصارها من الملة لما فيها 
من إزاحة للحاكم المسلم المحصن بـ »الفتاوى السلطانية«.. 
الذي لا تجيــز الخروج عليه شــرعا.. واحتلت الحشــود 
المضادة صدارة المشهد العام.. وأضحت الثورة بلا صاحب؛ 

شتتها الاستقطاب وفرقها التجاذب وهزمها الادعاء!!
وكان هناك كثيــرون نفروا من العمل المنظم والجماعي.. 
وكان نفســهم قصيرا للغاية.. ومنهم من انصرف بحثا عن 
صفقــة ومغنم.. فخــف الزخم مع بدايــة البحث عن رجال 
أعمــال وأباطــرة مال؛ من أجــل الصرف علــى الائتلافات 
والأحزاب والجماعات الجديدة.. ودخل مصيدة المال وفساد 
أباطرته التائهون في ميادين وشوارع الثورة فتأجلت، وإن 

لم تُجهض..  
والســؤال؛ من هو القادر والمؤهل لحمل المشروع البديل، 
الذي يتصدى لمشــروع الشرق الأوســط الكبير أو الجديد 
إلى الناس؟.. ومــن المنطقي القول أن مصــر هي المؤهلة لـ 
»الدور الهائم الذي يبحث عن بطل«.. كما كان حالها ســنة 
1952، وهذا غير ممكن الآن؛ بعد أن قصرت في حق نفســها 
وحق أمتها، واختطفت دولتها من قبل أباطرة المال والأعمال 
ورضخت لخبراء اســتراتيجيين؛ شغلهم الانتقام وتصفية 
الحســاب مع ثــورة يناير وشــيطنتها وتجريم شــبابها 
والتنكيل بهم والزج بهم في السجون، وهؤلاء زادوا اقترابا 
من تل أبيــب، وأعلوا العلاقــة معها فوق الــولاء الوطني 

والانتماء العربي والرابط الديني.. 
ويرتكز المشروع البديل الجامع على وحدة وطنية متينة 
وتماسك اجتماعي راسخ.. وتضامن عربي فعال.. وعلاقات 
دولية ندية غير منحازة.. وهذا غير متاح بالمستوى الكافي. 
ومــا حدث هــو أن الثــورة المضادة اســتجمعت قواها 
وأعــادت ترتيب أوضاعها وتعلن عن نفســها جهارا نهارا؛ 
ولها صحف يومية خاصة واســعة الانتشــار؛ تعبر عنها، 
وصلت حد المطالبة بوضع اليد المصرية في اليد الصهيونية، 
والعمل معا في افريقيا.. وكتب أحد الكتاب باسمه المستعار 
في 2016/7/6؛ بــألا تُترك تل أبيب تنفرد بأفريقيا بســبب 
خصومة معها.. وتســتثمر في حوض النيل لأننا نكرهها.. 

ونتفرج عليها وهي تتوســع في مشــروعاتها مع حكومات 
أفريقيا لأننا نخاصــم نتنياهو.. ويصف عارفو ذلك الكاتب 
»الشــبح«؛ بأنــه أكبر رجــال التطبيع في مصــر والمنطقة 
العربيــة، ورأس حربة معتمد من الاحتكارات والشــركات 
الصهيونيــة في مجال اســتصلاح الأراضي والاســتيلاء 
عليها والانتــاج الزراعي والصناعات الغذائية والنســيج 
صاحب  وهو  والفنادق،  والمنتجعات  والإعلام  والســياحة 
النفوذ الأكبر فــي تمثيل المصالح الأمريكية والصهيونية في 
مصر والمنطقة العربية.. وقد تعود على مخاطبة الرأي العام 

من وراء حجاب!!.
وهذا الكاتب تجاوز كل المحاذير.. فوصف: كل ما ســبق 
)مــن مواقف ضــد الصهيونية( بأنــه لا يزيــد على كونه 
منطقا طفوليا بحتا.. وتصرفــا غير منطقي من زمن الحرب 
في عهود السلام. وإكليشــيهات أكل الدهر عليها وشرب. لا 
أحد في أفريقيا يريد خسارة مصر. ولا مصر يمكنها خسارة 
أفريقيــا. والأفارقة لن يخســروا إســرائيل. أو يخســروا 
مصالحهم لخاطر عيون العرب. هم يريدوننا )يقصد الدولة 
الصهيونية( أن نعمل معا. أن نتعاون مع كل مَن يستثمر في 
أفريقيا. لأن القارة السمراء تعاني مشكلات جمة. والأفارقة 
لا يرفضون أي يد تمتد إليهم بالمساعدة. حتى لو كانت هذه 

اليد يد نتنياهو!!.
ووجد الكاتــب ضالته في نداء السيســي؛ حيث وظفه 
في خداع الناس على الســير على نفس الخطى فقال: وبعد 
النداء الذي قام به السيســي من أجل التصالح بين العرب 
وإســرائيل. يجب ألا يمر هذا النداء مرور الكرام. من شأنه 
أن يغير شكل المنطقة اقتصاديا وثقافيا وعلميا، ومن جميع 
النواحي. ولن نترك الأمر لتفاصيــل تعرقل هذا النداء، بل 

يجب أن نطالب السيسي باستكماله حتى بلوغ مقاصده. 
ومن يتذكر فقد توقعنا أكثر من ذلك من سنوات على هذه 
الصفحة، وقلنــا لننتظر المطالبــة الصهيونية بتعويضات 
عــن الاغتصاب والإبادة وتهجير الفلســطينيين.. وقلنا إن 
هذا قادم ما دام واقع العرب في تــرد دائم.. ودعوة الكاتب 
»الشبح« للعمل المشترك مع الدولة الصهيونية؛ يمثل مانعا 
كبيرا أمام ظهور المشــروع البديل؛ لمواجهة مشروع الشرق 

الأوسط الكبير أو الجديد.
واشــتدادها  الأزمات  وتواتر 
يزيــد الضعف والوهــن.. وعبر 

الرئيس السيسي عن ذلك في وصف مصر بأنها شبه دولة، 
وذلك صحيــح إلى حد كبيــر؛ بعد أن بــدأت الدولة تلغي 
نفسها، وتتحول إلى شــركة تجارية قابضة من جديد.. كما 
كانت في عهــد الرئيس الموازي جمال مبــارك، تحت إدارة 
تجار وسماسرة ومضاربين في الأراضي والعقارات والعملة 
وغســيل الأموال، وانتهت أخيرا بالاقتراض بغير حساب، 
وبالغت فــي الجباية من الطبقة الوســطى والفقراء، ورفع 

الدعم على السلع واشعلت الأسعار.. 
ومصر الرســمية إذا ما أرادت أن تضطلع بدور رائد مثل 
هذا تحتاج قادة ومســؤولين بمواصفــات خاصة؛ يملكون 
رؤى و لديهم أهــداف واضحة، ويتمتعــون بملكة الإبداع 
والابتــكار، ويمثلــون إرادة المواجهــة، وذوي قدرة على 
التفاعل مــع المواطنين، وعلى علاقة طيبة بهم ويحســنون 
مخاطبتهم ومعاملتهــم، وعلى وعي بمقتضيــات التنمية، 
ومتطلبــات الاكتفــاء الذاتــي، ويعلون من قيمــة الانتاج 
أنواعها؛  بــكل  والرعاية  والخدمات  والزراعــة  والتصنيع 
بجانب تعليم عصري وبحث علمي متقدم، وتصفية رواسب 

عقود الضعف والهوان.. 
والأهم هو تفــادي الوقوع في براثن مؤسســات الدمار 
للإنشاء  الدولي  كـ«المصرف  الشــامل؛  والمالي  الاقتصادي 
والتعمير« المنحاز دوما ضد العالم الثالث.. وسبق وسحب 
موافقته على تمويل الســد العالي.. واستعادت مصر قناة 
الســويس ومن دخلها دبــرت تمويل الســد، وأممتها عام 

1956.. وتسبب ذلك في العدوان الثلاثي..
وباختصار فإن مشروع الوطن العربي الكبير أو الشرق 
العربي الجديد يحتاج عقولا نشطة، وسواعد قوية، وشبابا 
واعدا، وعملا نوعيا غير تقليدي، وهذا مغيب ومشــيطن.. 

فهل يمكن التغلب على ذلك؟.. والرد؛ نعم!.

٭ كاتب من مصر 

■ لم يمر على ســوريا رئيس يحتقــر أتباعه والذين 
يضحون بدمائهم من أجل نظامه كما يحتقر بشار الأسد 
من يسميهم إعلامه بالشــهداء. حتى أبوه حافظ الأسد 
عامل الشــهداء في ســوريا معاملة جيدة، فأمن لذويهم 
المســكن المحترم، وأعطاهم رواتب، حتــى أنه خصص 
لأولادهم منحــاً جامعية، خاصة إذا كانوا من الســاحل 
السوري. وقد أطلق حافظ الأسد ذات يوم عبارة يذكرها 
كل السوريين لوصف الشــهداء. قال: »الشهداء أكرم من 
في الدنيا وأنبل بني البشــر«. أما ابنه بشار فراح يتفنن 
في احتقار شهدائه. ولو نظرنا إلى اللغة التمجيدية التي 
يستخدمها الإعلام الأســدي للضحك على ذقون اتباعه 
والطريقــة التي يعامــل فيها ذوي شــهدائه على أرض 

الواقع لوجدنا الفرق شاسعاً جداً.
طبعــاً لا بــأس أن يلعب الإعلام الســوري بعواطف 
المغفلين الذين فقــدوا فلذات أكبادهم فــي حرب لا ناقة 
لهم فيها ولا جمل، طالما هم لا يمانعون في تقديم أولادهم 
أضاحي في حرب الأسد اللعينة. لكن هل يسمح لنا أهالي 
»الشهداء« أن نســألهم السؤال التالي: ألا ترون تناقضاً 
كبيراً بين اللغة التي يســتخدمها إعلام الأسد وهو يزف 
أولادكم القتلى عرســاناً وأبطــالًا ميامين، وبين الطريقة 
التــي يعوضكم فيها النظام عن قتلاكم؟ إذا كنتم لا ترون 
التناقــض مصيبــة، وإذا كنتم تقبلــون بالطريقة التي 

يعوضكم فيها الأسد عن »شهدائكم« فالمصيبة أكبر.
هل تتذكرون يا أهالي »الشــهداء« كيــف بدأ النظام 
مسلســل التعويضات لذوي القتلى؟ قبل سنتين تقريباً 
شــد وزير الزراعة الرحــال إلى مدينة الســويداء بناء 
على أوامر بشــار، والتقى بأهالي القتلى. وظن الأهالي 
وقتها، وكل الظن أثم في هذه الحالة، أن ســعادة الوزير 

قادم إليهــم بتعويضــات معتبرة عن فلــذات أكبادهم 
الذين قضوا من أجل بشــار وهم في ريعان الصبا. كيف 
لا وأن إعلام النظام يبث أخبار الشــهداء بطريقة درامية 
تخليدية مهيبة، فهو يغدق علــى القتلى أوصافاً عظيمة 

للغاية، فهذا عريس وذاك بطل الأبطال وذاك مغوار.
وبالتالي لا بد أن يتناســب وصف الشــهيد مع قيمة 
التعويض. لكن هيهات، فالكلام بالنســبة لإعلام النظام 
ببلاش. أمــا التعويض المادي فهو يعكس بشــكل دقيق 
نظــرة النظام إلــى الذين يقاتلون من أجلــه. وإلا كيف 
يقدم وزير الزراعة السوري نيابة عن بشار الأسد عنزة 
لعائلة كل »شــهيد« كما فعل في السويداء؟ هل يعقل أن 
الشاب الوسيم »الشهيد« الذي لم يبلغ من العمر عشرين 
عامــاً بعد يســاوي رأس معزة في أقانيم الأســد؟ كيف 
تقبل العائلة التي فقدت أعز أحبائها بعنزة تعويضاً عن 
شــهيدها؟ ألا يعتبر ذلك احتقاراً لذوي الشهداء، خاصة 
وأن العنزة لا تحظى بســمعة عطرة في الثقافة الشعبية 
السورية؟ ألا نشبّه الأشــياء القبيحة عادة بالعنزة في 
سوريا؟ فلماذا يقدمها بشار الأسد إذاً تعويضاً عن أرواح 

شهدائه الأبرار؟
ولو ظل النظام يقــدم رأس معزة على علاته تعويضاً 
عن كل قتيل لربما قبل بــه أهالي الضحايا على مضض، 
فبالرغم من أن فيه الكثير من الاحتقار لهم، إلا أن العنزة 
يمكن أن تنتــج الحليب للعائلة التي فقــدت معيلها، ولا 
تملك من بعده ثمن ربطة خبز، لكن النظام راح يمعن في 
احتقاره لأهالي قتلاه، فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة أنه 

بدأ يستكثر عليهم حتى العنزة.
وقد شاهدنا كبار الضباط والمسؤولين السوريين قبل 
أشــهر وهم يزورون ذوي القتلى في الساحل السوري، 

ويقدمون لهم ســاعات حائط من النوع الرديء لا يزيد 
ثمنها عــن دولار أمريكي واحد. يا بــلاش. هل يعقل أن 
يقبل أهالي الشــهداء بهذا التعويض الحقير عن أرواح 
شــبابهم التي قدموها رخيصاً لبشار الأسد وعصابته؟ 
ألم يكن حرياً بهم أن يطــردوا الضباط من بيوتهم، بدل 
قبــول تعويضاتهم وهداياهم الرخيصــة التي تعبر عن 

استرخاص النظام لفلذات أكبادهم؟
لم يبق ســوري قرأ عن تعويضات النظام لشــهدائه 
إلا وبصق على النظام وعلى الذيــن قبلوا هداياه. لا بل 
إن صفحــات التواصل الاجتماعي امتــأت بالتعليقات 
الســاخرة. فقد كتب أحدهم قائلًا إن بشار الأسد قرر أن 
يزيد قيمة التعويضات المقدمة لأهالي القتلى، فبالإضافة 
إلى ساعة الحائط أصدر مرســوماً جمهورياً لتزويد كل 

عائلة بساعة ومسمار صغير كي تعلق الساعة عليه.
لا شــك أن أبواق النظام ســتقول لك إن البلاد تعيش 
أزمة اقتصادية كبيرة، وأن قيمة الشــهداء لدى الســيد 
الرئيس أكبر بكثير من رأس عنزة وساعة حائط لو كان 
الوضع الاقتصادي أفضل. يا سلام. طيب لماذا لم يسحب 
الســيد الرئيس فقط مليون دولار من حسابه في بنوك 
بنما ليصرفها على أهالي »الشهداء الأبرار«، خاصة وأن 
الوثائق الدولية الأخيرة أظهرت أن بشار لديه حسابات 
بمئات المليارات من الدولارات؟ ولو ســحب مليوناً فقط 
فهذا لن يؤثر على رصيده الملياري. لكنه لا يعير شهداءه 

المزعومين أي قيمة.
وبالتالــي فهــو يعتبــر أن العنــزة التــي قدمها في 
السويداء والساعة التي قدمها في الساحل لأهالي القتلى 
تعبر تعبيراً صادقاً عن تقديره الحقيقي للقتلى وذويهم؟ 
من دمر وطناً وشرد شــعباً لن يأبه بمشاعر أهالي قتلاه 

بالتأكيــد. ولو عرفتــم معاناة 
الذيــن  والمعوقــين  الجرحــى 
ولا  الأســد  حرب  في  ســقطوا 
يجدون ليرة سورية واحدة أو 

حبة أســبرين لمداواة جراحهم لترحمتم ربما على وضع 
أهالي القتلى في السويداء الذين حصلوا على عنزة.

عشــرات الألــوف من الجنــود الذين فقــدوا بعض 
أعضائهم في حرب الأسد تحولوا إلى شحاذين حتى في 
اللاذقية وطرطوس، وقد شاهد الأهالي والد هذا الشهيد 
أو ذاك وهو يبحث عن شــيء يســد رمقــه في حاويات 
الزبالــة. إياكم أن تظنــوا أن أهالي الســاحل ينعمون 
بالخيرات. لا أبداً، فهم يبكون ضحاياهم ليل نهار بصمت 
دون أن يجــدوا حتى لقمة الخبز أو حبــة الدواء، بينما 
بشار الأسد ورامي مخلوف وشاليش يكنزون المليارات 

في بنما وأوروبا.
أيها الســوريون الذين يحتقر بشار الأسد شهداءكم 
وتضحياتكم لاحظوا الفرق بين رئيســكم وبين الرئيس 
التركــي أردوغــان، فبينمــا أمــر أردوغــان بتعويض 
ثمانين ألف دولار لكل شــهيد سقط في محاولة الانقلاب 
الفاشلة مع راتب شهري قدره خمسة آلاف دولار، تمادى 
بشــار الأســد في احتقاره لشــهدائه مؤخراً، فبعد أن 
كان يعوضهم بســاعة حائط، بــدأ الآن يعوضهم بعلبة 
بســكويت. هل هو فعلًا شهيد في عُرف الأسد، أم فطيس 

رخيص؟
  

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

د. عبد العلي حامي الدين٭

■ رغــم الخطــاب التوجيهي الــذي وجهه 
السياسية  الأحزاب  إلى  الســادس  محمد  الملك 
بمناســبة عيد العرش الأخير مــن أجل تهدئة 
الخطــاب الحزبي، فــإن الخطاب السياســي 
والإعلامي السائد في البلد هو خطاب انتخابي 

بامتياز، يتميز بالكثير من الحدة والتوتر..
الدوائر الإعلاميــة المقربة من حزب الأصالة 
والمعاصرة تشــن هجوما عنيفا على الحكومة 

وتســتهدف بصفة خاصة الحزب الذي يقودها، وبصفــة أخص: رئيس 
الحكومة عبد الإله بنكيران، والخطاب الــذي تروجه يهدف إلى تبخيس 
الأداء الحكومي والتنقيص من أهمية الإصلاحات القانونية والاقتصادية 
والاجتماعية التي باشــرتها الحكومة منذ بداية ســنة 2011، بالموازاة مع 
ذلك هناك تنام مبالغ فيه لاســتهداف الحياة الشــخصية للسياســيين، 
وصلت إلى درجة اختلاق العديد من الوقائــع والأحداث التي تهدف إلى 
ضرب مصداقية حزب العدالة والتنمية، وهو الحزب المرشح للفوز بالرتبة 

الأولى في الانتخابات التشريعية القادمة.
ما يمكن وصفه بالســعار الانتخابي يمكن إضافته إلى سياسة الهروب 
إلــى الأمــام، لوصف التصريحــات الأخيرة التــي أطلقها الأمــين العام 
لحزب الأصالة والمعاصرة للتعبير عن اســتعداده لرئاســة الحكومة بعد 
الانتخابات التشــريعية القادمة!! رئيس الحزب الجديد وصل إلى قيادة 
الحزب بدون منافســة داخلية وبدون انتخابات، فقــط عملية التصفيق 
لمدة 20 ثانية كانت كافية لإضفاء الشــرعية علــى المتحكم الأول في حزب 
يوصف بأنه من الأحزاب الإدارية صنيعة الســلطة. رئاسة الحكومة من 
طرف إلياس العماري جرت الكثير من التعليقات الساخرة على صفحات 
التواصــل الاجتماعي تعكس رفــض فئات عريضة من الشــعب المغربي 

خاصة على مستوى الحواضر الكبرى لهذا المشروع.
الكثير من التحليلات السياســية تعتبر هذا الحــزب بمثابة تعبير عن 
خوف بعض مراكــز النفوذ من الديمقراطية، وهــي المراكز التي آلت على 
نفســها دعم هذا الكائن الهجين، ويرى العديد مــن المراقبين بأن المغاربة  
يعرفون جيدا كيف تأســس هذا الحزب ولأي غرض جاء، ويعرفون جيدا 
أن محاربة »الإســلاميين« لا يمكن أن تتم بواســطة حزب لا مصداقية له 
وليس له مشــروع ينطلق منه ولا برنامج يدافع عنه، ويعرفون جيدا بأن 
أي محاولة للتمكين لأدوات ســلطوية جديدة هــي بمثابة نكوص حقيقي 
عن الخيــار الديمقراطي الذي وضع فوق ســكته الحقيقية منذ التصويت 
على دستور فاتح تموز/ يوليو  2011. ولذلك ينبغي إعمال أدوات القراءة 
الجيدة لنتائج الانتخابات الجماعية والجهوية التي أعطت لحزب العدالة 
والتنمية الرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات ومكنته من رئاسة الأغلبية 
الساحقة للمدن والحواضر الكبرى، وهو ما يعطيه امتيازا واضحا للفوز 
بالانتخابــات القادمة. يمكن لأي مراقب موضوعــي أن يلاحظ بأن حزب 
الأصالة والمعاصرة والمنابر الداعمة له تقتــات فقط على الأخبار الكاذبة 
والدعايــات الرخيصة وبيع الأوهام للمغاربة، وصلــت إلى حد التلاعب 
بالمصالح الوطنية مقابل أصوات انتخابية متوهمة..ما معنى ادعاء الوعد 
بالتراجع عن إصــلاح التقاعد إذا نجح هذا الحزب فــي الانتخابات، في 
الوقت الذي عجز عن تقديم مقترحات بديلة لإصلاح أزمة صندوق التقاعد 

من إفلاس محقق؟!!
الحقيقة أنه منــذ ولادة هذا الحزب، وهو تلاحقه طبيعة النشــأة غير 
الطبيعية وأسلوب تدبيره القائم على الترغيب والترهيب، بحيث إن جل 
المواقع الانتدابية التي يتقلدها انتزعت بطريقة قســرية ضدا على الإرادة 
الشــعبية بما فيها منصب رئيس الجهة التي يحتلها كبيرهم في الشــمال 

وغيرها من الرئاسيات...
المفارقة أن زعيم هذا الحزب يرشح نفسه لرئاسة الحكومة دون امتلاك 
الشجاعة للترشــح في الانتخابات التشريعية العامة، وعلى عكس بعض 
الادعاءات الرائجة بوجود حالة تنافي تمنع رؤســاء مجالس الجهات من 
الترشــح لعضوية البرلمان، فينبغي التأكيد على أنه ليس هناك أي موانع 
قانونية تحول دون ترشــيح رؤســاء الجهات، حيث لا يجب الخلط بين 

حالة التنافي و موانع الترشيح، فهما أمران مختلفان تماماً.
فرئاسة إلياس العماري لجهة الشمال لا تمنعه من الترشح لإنتخابات 
مجلــس النواب القــادم لأن حالة التنافي تمنع الجمع بــين المنصبين عند 
وجودهما معاً، أي بعد فوز إلياس العمــاري بمقعد في مجلس النواب إن 
تمكن من ذلك، و هو ما عليه أن يثبته. كيف يمكن لشــخص يقدم نفســه 
كمرشح لرئاســة الحكومة وهو عاجز عن التقدم للانتخابات التشريعية 
لاختبار شــرعيته الانتخابية، وامتحان إرادة الشــارع المغربي بواسطة 

الاقتراع العام المباشر؟!
لا يمكن لشخص أصبح رئيسا لجهة الشمال بواسطة أصوات الناخبين 
الكبار بعدما تســلل إليها بـــ171  صوت حصل عليها كمرشــح وحيد في 
دائرة انتخابية نائية، أن يقدم نفسه كمرشح لرئاسة الحكومة دون المرور 
بامتحان الاقتراع العام المباشر.  يمكن أن يكون البعض مدعوما من طرف 
جهات نافذة، ويمكن أن يحصل على أموال مشــبوهة بالطرق التي لم تعد 
خافية على أحد، ويمكن أن يســتقطب بعض الأعيــان بالطرق المعروفة، 
ويمكن أن يستأجر بعض المواقع الإلكترونية والصفحات المشبوهة لنشر 
الكذب ونشــر الأخبار المفبركة عن الخصوم، لكنه لا يمكنه أن يكسب حب 
الناس ووفاءهم مادام فاقدا للمصداقية ولشــرف خدمــة الناس بنزاهة 
واســتقامة.. حزب العدالة والتنمية اختار أن يجدد الثقة في أمينه العام 
عبد الإله بنكيران وهو رئيس الحكومة من أجل إعادة ترشيحه في دائرته 
الانتخابية بســلا، إيمانا منهم بمصداقيته وحــب الناس له أولا واقتناعا 
منهم بحصيلته الإيجابية وأدائه الناجح ثانيا ووفاء له على صموده أمام 
قوى التحكم والفساد ثالثا، وترشــيحا له عن جدارة واستحقاق لمنصب 

رئاسة الحكومة رابعا...
 وهي رسالة سياسية واضحة لمن يفهم معنى الديمقراطية ومعها معنى 

المصداقية أولا..

٭ كاتب من المغرب

الصراع على رئاسة الحكومة في المغرب
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النجمة الســينمائية الأيرلندية المولد »روما داوني« 
حظيت بنجمة في شارع المشاهير في »هوليوود« أمس، 

وشاركها الاحتفال نخبة من النجوم والنجمات

أهالي نابلس يفاجأون بأم كلثوم تصدح عبر مكبرات المساجد  

بريطانيا: السجن لتركيين
هربا أكثر من 3 أطنان كوكايين  

إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية
 ترفض استخدام الماريغوانا في العلاج الطبي

رفض الإفراج عن فرنسية قتلت زوجها 

إدارة  ذكــرت  أ:  ب  د  ـ  واشــنطن   ■
إن  الأمريكيــة  المخــدرات  مكافحــة 
الماريغوانا ســتظل غير قانونية بموجب 
القانون الأمريكي إلــى أن تثبت الأبحاث 
اســتخدامها كدواء، مضيفة أنها ستسمح 
بإجــراء أبحاث من الممكــن أن تؤدي في 
نهايــة المطاف إلــى إعــادة تصنيف هذا 

النبات.
وقالت الإدارة إنهــا رفضت عريضتين 
لإعــادة تصنيف الماريغوانــا كعقار طبي 
بموجب قانون المــواد الخاضعة للرقابة، 

موضحة أنه لم يتــم بعد إثبات صلاحية 
الماريغوانــا أو مشــتقاتها لتصبح علاجا 

طبيا.
وقال القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة 
المخدرات تشاك روزنبرج في معرض رده 
علــى العريضتين إنه لا بد مــن أن يكون 
البحث ســليما وعلميا ودقيقا قبل أن يتم 
الســماح باســتخدام منتج ما في العلاج 
الطبي. وتركت الإدارة الباب مفتوحا أمام 
أبحاث تثبت جدوى الماريغوانا العلاجية 

في المستقبل.

■ باريس ـ د ب أ: رفضت محكمة فرنسية الجمعة طلب امرأة بالإفراج عنها بعد 
إدانتها بقتل زوجها الذي تزعم أنه كان يسيء معاملتها جسديا.

أصبحــت قضيــة جاكلين ســوفاج /68 عامــا/ معروفة على نطاق واســع في 
فرنســا. ودعــت جماعات الدفاع عــن حقوق المرأة إلــى تغيير قوانــين الدفاع عن 
النفس لتشــمل ضحايا الاعتداء الجسدي ووقع مئات الآلاف من الأشخاص على 

مناشدات للإفراج عن سوفاج.
وكانــت ســوفاج قد حصلــت على خفض مــدة الحكــم عندما منحهــا الرئيس 
الفرنســي فرانســوا أولاند عفوا جزئيا في كانــون الثاني/ينايــر الماضي، ولكن 
أحــد القضاة فــي مولن رفض طلبا بإطلاق ســراحها بشــكل مشــروط الجمعة. 
وقال محاموها في مؤتمر صحافي بعد صدور القرار إن القاضي رأى أن ســوفاج 

بحاجة لمزيد من الوقت للتفكير في قرارها بالقتل.
وأدان المحامون الحكم ووصفوه بأنه »غامض« و«صادم » وقالوا إنهم ســوف 
يستأنفونه. وأضافوا أن سوفاج لا تمثل خطرا على المجتمع، قائلين إنها ارتكبت » 

فعلا وحيدا تحت ظروف إيذاء بدني مريعة ».
وكانت ســوفاج قد أطلقت النــار على زوجها في الظهــر ببندقية عام 2012 بعد 
يــوم من انتحار ابنها. وشــهدت هي وآخــرون بأن زوجها ارتكب اســاءات بدنية 
وجنســية لها ولابنها ولبناتها الثلاث لعقود، بحســب وسائل الإعلام الفرنسية. 

وحكم عليها بالسجن عشر سنوات.

رام الله ـ »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

فوجئ أهالي محافظة نابلس شمال الضفة الغربية 
عندما ســمعوا أغنيــة كوكب الشــرق أم كلثوم تغني 
أغنيتها الشهيرة »أنساك ده كلام« عبر مكبرات صوت 
شبكة مســاجد المحافظة، ما أثار الإرباك للوهلة الأولى 

وأثار دهشة مستخدمي شــبكات التواصل الاجتماعي 
الذين تنأقلوا مقاطع فيديو بالصورة والصوت تؤكد ما 

حدث بالفعل في المحافظة.
وقالت مصادر محلية إن وزارة الأوقاف بدأت تحقق 
فيما جــرى رغم أنه قد يكــون خللا فنيــا على الأكثر 
أو اختراقا متعمدا للشــبكة أو دخــول إحدى موجات 
الإذاعات المحلية على شــبكة الأذان الموحد التي تربط 
المساجد عادة في المحافظات الفلسطينية إلا أن أحدا لا 

يعلم حقيقة الأمر.
وعاد الأمر وتكرر مرة ثانية رغم أن الجهات المختصة 
اتخــذت بعض الإجــراءات وصدح صــوت أم كلثوم 
مجددا عبر مكبرات الصوت الخاصة بمساجد محافظة 
نابلس ولوقت ليس بالقصير وفق ما انتشر من مقاطع 

فيديو على الانترنت.
وعلق رواد شبكات التواصل الاجتماعي أن فلسطين 
بحاجة لمثل هذه الأخطاء للاســتماع إلى »سومة« في 

إشــارة إلى ام كلثوم حتى لو حدث الأمر من خلل فني 
وعلى شبكة المســاجد. فأم كلثوم لها جمهورها الكبير 

في كل العالم وفلسطين جزء من هذا الجمهور.
وكانت أم كلثوم قد زارت فلســطين وغنت في مدينة 
نابلس تحديــدا. وجاءت زياراتها فــي زمن الانتداب 
البريطانــي، كما زارها أيضاَ فريد الأطرش وأســمهان 
وتحية كاريوكا ويوســف وهبي وغيرهم من مشاهير 

الفن العربي.

محكمــة  أصــدرت  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
اســكتلندية الجمعة حكما بالســجن على 
رجلين تركيين بعــد إدانتهما بتهريب كمية 
غير مســبوقة من الكوكايين تزن 3.2 طن 
وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من 500 مليون 
على  دولار(  مليون   650( إسترليني  جنيه 

متن زورق قطر.
شــاهين  مؤمن  إن  الإدعاء  ممثلو  وقال 
/47 عاما/ وامــين عثمــان /51 عاما/ هما 
الربان والضابــط الأول على القارب »إم.

في.هامــال« الــذي يرفــع علــم تنزانيا، 
والذي عثرت فيه الشرطة على عبوات من 
الكوكايين مخبأة في مقصورات تم بناؤها 
التوازن.  بشــكل خاص داخل صهاريــج 
وقضت المحكمة في غلاسغو بالسجن على 

شاهين 22 عاما وعثمان 20 عاما.
القارب،  البريطانية  الشرطة  وضبطت 
بينما كان علــى بعد نحــو 160 كيلومترا 
شــرق مينــاء »أبرديــن« الاســكتلندي 
وكان  الماضــي.  العام  نيســان/إبريل  في 
القارب أبحــر بالفعل من اســطنبول إلى 
غرب إفريقيا وجزيرة تينريف الاســبانية 
وغويانــا، الدولة الصغيــرة الواقعة في 

أمريكا الجنوبية.
وقال جون ماكجوان، أحد كبار المحققين 
الجريمة  لمكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة  في 
»الحكم الذي صدر اليوم هو ذروة تحقيق 
مسبوقة  غير  ضبطية  بشأن  حقيقي  دولي 
من حيــث الحجم بالنســبة لاســكتلندا 

وبريطانيا وأوروبا«.

• الجمعيــة العمانيــة للســينما أعلنت عن تفاصيــل ملتقى ظفار 
الثالث للفيلم العربي الذي سيعقد في الفترة من 15 إلى 20 من الشهر 

الجاري 
وتشارك فيه أفلام من مصر وتونس وسوريا والعراق وفلسطين 
والســعودية والبحرين والكويت، إضافة إلى ســلطنة عمان، وتعقد 

خلاله ورشة عمل حول صناعة الأفلام السينمائية يديرها المخرج البحريني جمال الغيلان.

• تخطــت أغنيــة »بحبك يا صاحبي« للمطرب المصري أحمد ســعد الـ15 مليون مشــاهدة 
على موقع الفيديوهات الشــهير »يوتيوب« حيث حققت 15.434.981، منذ طرحها، وهي الأغنية 
الدعائيــة لمسلســل »يونس ولد فضة« للنجم عمرو ســعد، الــذي عرض ضمن ســباق دراما 

رمضان الماضي.  
 

• أعلــن الدكتــور أيمن تعيلب، رئيس لجنــة الجوائز في اتحاد كتاب مصــر، نتائج جائزة 
اتحــاد الكتــاب وفاز بجائــزة النقــد التطبيقي الدكتور عايــدي جمعة. وفاز بجائــزة النص 
المسرحي مناصفة: محمود الحســيني، ومحمود كحيلة، وفاز بجائزة شعر العامية الشاعر 

عبد الرحيم الطايع.
 

• طرحــت المطربــة اللبنانية ديانا حداد، كليب أغنية »نصفي الثاني« عبر قناتها الرســمية 
على موقع »يوتيوب« من كلمات تركي الشــريف، ألحان عبد الله ســالم، ومــن إخراج أنور 

الياسري.  

التمارين الرياضية تساهم في علاج مرض انفصام الشخصية
■ لنــدن ـ الأناضــول: أفــادت دراســة بريطانية 
حديثــة، أن التمارين الرياضية يمكن أن تســاهم في 
عــلاج فقــدان التركيــز وضعــف الإدراك والذاكــرة 

الناجم عن الإصابة بمرض انفصام الشخصية.
مانشســتر  جامعــة  فــي  الباحثــون  وأوضــح 
البريطانيــة، أن الرياضة ترفــع كفاءة أدمغة مرضى 
انفصــام الشــخصية، ونشــروا نتائــج دراســتهم 

الجمعة.
وانفصــام الشــخصية أو )الشــيزوفرينيا( هــو 
اضطــراب نفســي مزمــن يصيــب المخ، ويؤثــر على 

إلــى  ويــؤدي  المريــض،  ف  وتصــرُّ تفكيــر  طريقــة 
ضعــف الذاكرة، وفقدان التركيــز، وضعف التفاعل 
الاجتماعي، والإدراك والســلوكيات الاستكشافية، 
وارتفاع مســتويات القلــق وعدم القــدرة على تمييز 

المعلومات غير الضرورية.
وأظهــرت النتائــج أن المرضــى الذيــن مارســوا 
التماريــن الرياضية مثل المشــى وركــوب الدراجات 
وغيرها لمدة 12 أســبوعا، جنبا إلــى جنب مع تناول 
الأدوية المعالجة للمرض، تحســن المخ لديهم بشــكل 
كبيــر، بالمقارنة مع من تناولــوا الأدوية وحدها دون 

ممارسة الرياضة. كما وجد الباحثون أيضا أن أكثر 
الجوانب تحســنا بالنســبة للمرضى بعد الرياضة، 
هــي القــدرة علــى التفاعــل الاجتماعــي والذاكــرة 
وترتيــب المعلومــات، بالإضافة إلى تحســن اللياقة 

البدنية والأداء الإدراكي.
وأشــار فريق البحــث إلــى أن »العجــز الإدراكي 
من أصعب الآثار التي يســببها انفصام الشخصية، 

وساعدت الرياضة على تخفيفها.«
ولفت إلى أن نتائج الدراسة »تقدم أول دليل علمي 
علــى أن ممارســة الرياضة البدنية تســهم في علاج 

عجــز الإدراك العصبــي المرتبطة بمــرض الفصام«. 
وعن فوائد الرياضة، تنصح منظمة الصحة العالمية، 
الأطفــال والشــباب بممارســة التمارين لمدة ســاعة 
علــى الأقل يوميــا، بالإضافة إلــى تخصيص الجزء 
الأكبر من النشــاط البدني اليومي للألعاب التي يتم 

ممارستها في الهواء الطلق.
وأشــارت المنظمة إلى أن ممارسة النشاط البدني 
العظــام والعضــلات  تســاعد الشــباب علــى نمــو 
صحيــة،  بطريقــة  والرئتــين  والقلــب  والمفاصــل 

بالإضافة إلى الحفاظ على وزن مثالي للجسم.

غالبية الألمان 
يعارضون سحب
رخصة القيادة

بدلا من الغرامات
■ ماينتس )ألمانيا( ـ د ب أ: كشف 
اســتطلاع للــرأي أن غالبيــة الألمــان 
يرفضــون ســحب رخصــة القيــادة 
بدلا من فــرض غرامات حال ارتكاب 
مخالفــات قانونيــة لا تقتصــر علــى 

المرور.
وأظهــر الاســتطلاع الذي نشــرت 
نتائجــه الجمعــة أن 63٪ من الألمان 
يرفضون خطط وزيــر العدل الألماني 
مــن فــرض  بـــــدلا  القيــادة  بحظــر 
غرامــات على مرتكبي الجرائم، بينما 
أيــد ذلــك 32٪ مــن الذين شــملهم 

الاستطلاع.
وبحســب النظام المعمول به حاليا 
فــي ألمانيــا فــإن رخصــة القيــادة لا 
تســحب من صاحبهــا إلا إذا ارتكب 

مخالفة مرورية. 
غير أنه قــد يصبح مــن الممكن في 
اســتخدام  فــي  التوســع  المســتقبل 
الحظر، حيث قد يتاح للقاضي فرضه 
كـ »عقوبــة ثانوية« إلى جانب عقوبة 
الســجن أو الغرامة المالية في جرائم 

أخرى. 
واتفق على هــذا التعديل التحالف 
المستشــارة  بزعامــة  المســيحي، 
أنغيلا ميركل، والحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي، الشــريك فــي الائتلاف 

الحاكم.
وتواجــه هذه الخطــوة بتحفظات 
من جهات عدة في ألمانيا على رأســها 

نادي السيارات الألماني.

غادة السمان

لحظة حرية

■ هــل بينكم من ســمع باســم الشــاب الإســباني الــذي مات 
مقتــولا قبل أســابيع  بطعنة قرن ثــور في حلبة مصارعــة الثيران؟ 
تعاطفت مــع أمه وحبيبته بعد ســماعي بالنبأ من قنــاة تلفزيونية 
فرنســية وأســفت لبراءته، ولحماقة »نظرة التقديــر« في مجتمعه 
إلــى »رياضــة« مصارعــة الثيران التي دفعــت به إلى تلــك المغامرة 

)الثيرانية(.
في زياراتي كلها إلى اسبانيا رفضت الذهاب إلى حلبة مصارعة 
الثيران، ليس إشــفاقا على الثور المســكين الذي يقومــون بإثخانه 
بالجراح ويغرســون فيه ســكاكينهم الرماح المتوجة بالأعلام بقدر 
شــفقتي على »الحماقة البشــرية« التي تعتبر طقوس قتله رياضة، 

ومن يقوم بالإجهاز عليه بطلا.
ولكــن الثور الذي قَتَــل فيكتور باربو لم ينخــدع بالراية الحمراء 
المهتــزة أمامــه وطعن  )عــدوه( على نحو مباشــر في رئتــه وقتله. 

والبادئ أظلم!

منحازة للإنسانية لا للثور
هل في كلامي انحياز للثور ضد الإنســان المصارع له؟ لا. كلامي 
ببســاطة ضد »الحماقة البشرية« و»النوازع البدائية« التي ما زالت 

تتلذذ بالقتل المجاني في حلبة بكثير من السلوك الدموي.
والنتيجــة محســومة ســلفا والناس تصفــق وتبتهج بســلوك 
همجــي بدائــي مــا زال متوارثا للاســف، ونجده حتــى في الحقل 
العربي السياســي المعاصر، ولكن الثـــــيران تعرف أحيانا عدوها 
الحقيقــي فيمــا يبــدو أكثــر مــن بعــض البشــر وتعــرف ان مئات 
الجماهير المشجعة للمصارعة هي المحرض على قتلها ولذا شاهدت 
فــي برنامــج تلفزيوني فرنســي  اســمه »ثلاثــون قصــة«، يقدمه 
باســكال باتاي وكاريــن فيري، على قناة TNT11- شــاهدت ثورا 
يهمــل مصارعه ويقفــز فوق الحواجــز مهاجما الجمهــور المذعور 

الهارب!
وأيضا قبل أســابيع قُتل اســباني آخر حين تعرض )ثوران( من 
جنس البشر للنطح في إطار تقليد الركض أمام الثيران في مهرجان 
»ســان فيرمين«. والقتيل عمره 28 سنة وتعاطفت من جديد مع أمه 
وحبيبتــه. ولكن حتــى المرأة لم تنج مــن )غواية بطولــة( مصارعة 

الثيران.

المرأة مصارعة محترفة للثيران!
قبــل أعوام نزلت امــرأة إلى حلبة مصارعة الثيران في اســبانيا 
وحظيت بالأضواء الإعلامية العالمية على )شــجاعتها( ومن طرفي 
وجدت ما فعلتــه تلك المرأة، هو العادي والمألــوف، فالمرأة لم تفعل 
شــيئا على طول تاريخهــا غير مصارعــة الثيران!... ثيــران النظرة 
القاصــرة عن مســاواتها بالرجــل إنســانيا. ثيران ســوء المعاملة 
والتعنيــف والضــرب والنظــرة الدونية لها المتجســدة فــي مئات 
الأقــوال )المأثورة( المهينــة الجارحة التي ما نــزال نتنأقلها. ثيران 
القوانين المنحازة للذكر )فهو الذي يضعها( وإذا تم إغتصاب امرأة 
فهي المســؤولة طبعــا لأنها لم ترتد ثيابا محتشــمة ولكــن أحدا لم 
يقل كلمة عن ضرورة كبح الذكور لشــهواتهم واســتعمال الارادة. 
والرجــل العربي ايضا يصــارع ثيران العدوان علــى وطنه وأرضه 
وحريته ولكنه ينســى احيانا مصارعة ثيران الشــهوات الجسدية 

العدوانية نحو رفيقته في النضال ضد ثيران العدو: المرأة!
ألا يصــارع العربــي اليــوم ثيــران الفقر وثيــران ســرقة حريته 
الشــخصية وثيران امــواج البحر العدواني وثيران تجار التعاســة 

حين يهرب من وطن يزخر بثيران نهب خيرات بلاده؟

ثيران الهمجية الإسرائيلية
ألا يصارع الإنســان الفلسطيني ثيرانا إســرائيلية سرقت وطنه 
وتحــاول إذلالــه وهو المتمســك بأرضه وببيتــه المهــدوم والثيران 
الإســرائيلية تجتاح وطنه بالمستوطنات وتذله وتغرس قرونها في 
عنقه هو متمرد ومصر على الحياة بكرامة على أرضه... وقد نســيه 
معظم العرب في غمرة حلبات صغيرة لمصارعة ثيران افتراضية تم 
اختراعهــا لإلهائه عن المآســي العربية الحقيقية: والمأســاة الكبرى 
فلســطين. ومنها عــدو وهمي له هو حريــة المرأة إلــى جانب اعداء 

وهميين آخرين!
ما الذي ذكرني بما تقدم؟ إنه رحيل الزنجي الجميل كاســيوس 
مارسيلوس كلاي جونيور الذي صار اسمه محمد علي كلاي بعدما 

اعتنق الدين الإسلامي.

متى تلغى رياضة الملاكمة؟
لمــاذا كلاي؟ لأن الملاكمــة فــي نظــري ليســت رياضــة أيضا ... 
و»القوة العضلية« لم تعد تعني شيئا بعد انقضاء العصر الحجري، 
إذ تكفي اليوم قطعة معدنية بحجم نصف سيجارة لإلغاء رجل كان 

يدعو نفسه »الأعظم«، وأعني بذلك رصاصة في الرأس.
احببت محمد علي كلاي كرجل مواقف إنســانية، وبالتالي فأنا 
أضمه إلى شــخصيات كبيــرة ناضلت ليحصل »الرجل الاســود« 
على حقوقه كإنســان، فقيمته عندي ليســت في عضلاته و»رقصه 
كفراشــة ولدغه كنحلة« بل في فكره ومواقفه كمواقف مارتن لوثر 
كينغ ومالكولم إكس وســواهما مــن المناضلين ايضا ضد الحروب 
العدوانية كحرب فيتنام التي رفض محمد علي المشــاركة فيها كما 
وقــف ضــد العنصرية البيضــاء نحو البشــرة التي تصــادف انها 
أبنوســية الجمــال، لكن دموع أبنائهــا مالحة ودمهــم أحمر كبقية 

)السادة( البيض...

مخلوق فضائي يزور كوكبنا
واعتــرف انني لم أبــال يوما بكــون محمد علــي كلاي بطلا في 
الملاكمــة لأننــي أكــره تلــك )الممارســة( التــي أرفــض ان ادعوها 
بالرياضة. تماما كمصارعة الثيران...  ولا أرى  ســببا لتحلق الناس 
حــول حلبة يلكــم اثنان فيها بعضهمــا حتى يدمــي أحدهما الآخر 
ويســقط  علــى الأرض ويحملــون الآخر على الأعنــاق وينال مبلغا 
كبيرا من المال مقابل هذا الاســتعراض البدائي نصف الهزلي. ولو 
جــاء رجل فضائي من كوكب مــن كواكب الله )الأعظم( بحق لبعث 
برســالته إلــى كوكبه يقول لهم فيها ان البشــر ما زالــوا مخلوقات 
بدائيــة غريبة عجيبة يتقاتــل فيها اثنان والنــاس تصفق ويفلتون 

الثيران في الشوارع للركض أمامها.
أظن ان الشــجاعة تقتضي التخلي عن هــذه )الأمجاد( الهزلية. 
أم أن »الإنســانية« لن تبلغ يوما ســن الرشــد؟ لعل ذلك من أسباب 
تعاستنا في كوكب الأرض المزدحم بالجنون و»الصخب والعنف« 

كما وصفه شكسبير.

المرأة... أول مصارع
ثيران في التاريخ!

برزت موضة »الكشاكش« في عرض الأزياء 
الذي أقيم في العاصمة الدنماركية »كوبنهاغن« أمس 

وامتدت من الملابس إلى الحقائب

»الكشاكش« موضة »كوبنهاغن«

»روما داوني« نجمة في شا ع االمشاهير


